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 «الساري إرشاد»هـ( في 329ت)  قال العلامة القسطلاني

شربه جماعة من السلف والخلف  (: وقد080 ,081/ 9)

وأولى ما يشرب لتحقيق التوحيد والموت  ,لمآرب فنالوها

 .عليه والعزة بطاعة الله. انتهى
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   مقدمة

 فضيلة الشيخ محمد الإمام

 

ا وأشهد أن محمد   ,الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

 :أما بعد ؛عبده ورسوله

فقد أرسل إلي الشيخ المفضال نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله بكتابه 

وبعد الوقوف على ما  ,للاطلاع والإفادة «ء زمزماللؤلؤ المنظم في فضل ما»

احتواه كتابه فوجدته قد خدم الكتاب خدمة فريدة من نوعها مقارنة بمؤلفات من 

 :وهذه الخدمة النفيسة منها ,سبقه في زمزم

 .اعتماد التصحيح للأحاديث بأسرها وللآثار بأغلبها

 ,الجمهور هي من حظ والتي ,ومنها: بيان المسائل ومنزلتها التي فيها إجماع

 ,فهكذا فليكن التأليف ,والتي فيها خلاف مع ترجيحه حسب الدليل والفهم

 ,ا في بابه يقدم على ما عداه من المؤلفات في هذا البابفصار هذا الكتاب مرجع  

وشكر الله لمؤلفه ويسر الله له المواصلة في خدمة  ,يسر الله طبعه ونشره وقبوله

حمد الله أن صارت المؤلفات في بلادنا اليمن الميمون وإني لأ ,الإسلام وأهله

التي على أيدي أهل السنة آخذة بزمام الكمال والتمام والصفاء والنقاء والتحرير 

واختيار المواضيع التي ينفع الله بها والحاجة إليها  ,مقايسة بمؤلفات غير أهل السنة

المضمار في  لخبرة في هذاالتأليف أن يستشير أهل ا فيوأنا أنصح لكل بادئ  ,أعظم
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وقد جعلت مواضيع  ,ولا يندفع إلى ذلك بدون رؤية وبدون استشارة ,ماذا يؤلف

عديدة عند الأخ )حسين الجرفي( مسؤول التأليف والبحوث في دار الحديث 

وأطلب من المستشار في هذا الباب وغيره أن  ,فيما يحتاج إلى التأليف فيها ,بمعبر

شار تفإن كان المس ,ولا يدلس عليه ,له بما هو أنفع له يحرص على نصح المستشير

 .غير مستوعب لما طلب منه فليرد المستشير إلى من يرى أنه يفيده أكثر

  محمد بن عبد الله الإمام/ كتبه

 .هـ8441/  1/ 81
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 مقدمة فضيلة الشيخ

 الله بن عثمان الذماريعبد 

 

م م بالقلم, عل  الحمد لله بارئ النسم, الذي خلق من العدم, والذي عل  

ة محمد خير الأمم, م, فجعل أم  ل ما يشاء من خلقه وكر  الإنسان ما لم يعلم, فض  

فهو طعام لمن أراد أن يطعم,  ؛وجعل خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم

إله إلا الله وحده لا شريك له العلي  ن لا, وأشهد أوشفاء من الأمراض والسقم

ا عبده ورسوله سيد ولد آدم, أرسله الله إلى العرب  الأعظم, وأشهد أن محمد 

 أما بعد:؛ والعجم, فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

فقد اطلعت على كتاب الشيخ الفاضل/ نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه 

اه الذي سم   -لى دار الحديث بمدينة السلام يختل المخا القائم ع -وهو  ,الله

في  ا متكاملا  ا ممتع  ا نفيس  فوجدته بحث   ,«م في فضل ماء زمزماللؤلؤ المنظ  »

ا يُشكر عليه, والشيخ نعمان حفظه الله له ا كبير  موضوعه, وقد بذل فيه جهد  

ا على اه الله خير  مؤلفات نافعة وجهود مباركة في التعليم والدعوة والتأليف, فجز

ا له في الدنيا والآخرة, وأن ما يقوم به, ونسأل الله أن يجعل هذا البحث نافع  

 يجعل ما يقوم به من جهود علمية ودعوية في موازين حسناته يوم القيامة.

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 .قيسيعثمان الذماري ال بنعبد الله بن محمد بن علي  /كتبه

 .هـ3441/ شعبان /72بتاريخ: 
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 مقدمة 

 فضيلة الشيخ محمد باموسى

 

, أحمدُه  , وجَل ت فكَبُرَت أن تُحَد  الحمد لله على نعِمٍ جل تْ فكَثُرَت أن تُعَد 

م, وأشكره سب ج بكرمهِ كل كربٍ تأز  حانه الذي أكرمنا بفضله سبحانه الذي يُفرِّ

 وأبدع, والصلاة والسلام على من غُسِل 
ٍّ
ماء زمزم, خلق منَِ الماء كل شيء حي

قلبه بماء زمزم فلمَع, وفار منِْ بين أصابعه الماء ونبع, وعلى آله الأطهار 

 :أما بعد؛ ما سجد لله مسلمٌ وركع ,وصحبه الأخيار

لة على توحيده, وعظيم قدرته فماءُ زمزم من أعظم آيات الله البينات الدا

ى, وتحت أساس البيت شفاء, وطعام البيت هُد   ورحمته بخلقه؛ ففي أعلى

 .وسُقيا تكفي الأنام, وتداوي بإذن الله من جميع الآلام والأسقام

حشد الأدلة في فضله العلماء, ونثر النثر في شرفه ومكانته الأدباء, ونظم في 

ث عن شرفه الحاضرُ والباد, ولم يجهل أو  جماله وروعته الشعراء, تحد 

يتجاهل فضلَه إلا منافقٌ أو صاحبُ عناد, فهو طعامُ الأبرارِ, وشفاءُ الأخيارِ, 

 .ومرامُ الحجاجِ والمعتمرين والزوارِ 

فزمزمُ أشهرُ من أن تُذكر, وبركاتها أجلُّ من أن تُحصر, ففضل زمزم على 

البدر على سائر الكواكب, إنه سيدُ سائر الماء الجاري والراكد كفضل القمر ليلة 

 .المياه وأشرفُها, وأجلُّها وأعلاها وأغلاها وأحلاها وأسماها
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م على كثير من الكتب التي أُلِّفت في فضل  هذا وقد تشرفت بقراءة كتاب مقد 

م:   ,«اللؤلؤ المنظ م في فضل ماء زمزم»ماء زمزم, سماه مؤلفه الحبيب الغالي المكر 

ا معنويًّا عن قرأت الكتاب م ن أوله إلى آخره, فانتهيت منه وقد تضلعت تضلع 

رُ فقد طابق الاسم المسمى, والخبَ  ؛فضل ماء زمزم, فلل هِ درُّ الكتِاب والكاتب

 .رَ عنه, والظاهرُ للباطن, وكما قيل: الكتاب يُعرف من عنوانهِالمخبَ 

ا, جمَعَ فأوعى, وحر   ر المسائلَ فأوفى, حشد فيه مؤلفه حفظه الله الأدلةَ حشد 

ر المسائلَ الفقهية؛ لأنه فقيهٌ, وحكَم على  ؛سار فيه على طريقةِ فقهاءِ المحدثين فحر 

ثٌ, ونب ه على الأخطاء العقَدية؛ لأنه أستاذُ العقيدة  .الأسانيدِ الحديثية؛ لأنه محدِّ

إنه صاحب الفضيلة ذو التحقيق والنظر الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوتر, 

 .ظه اللهحف

ل الله العظيم أن يرزقنا وإياه وجميع المسلمين الإخلاص واليقين في ماء أأس

 .ة المتينالرزاق ذو القو   إنه  ؛زمزم وفي جميع أحكام الدين

والله تعالى أعلم, وهو أعز وأكرم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

 .وصحبه وسلم

 قديرالعبد الفقير إلى مولاه الغني ال وكتبه:

 المجاور للبيت العتيق وبئر زمزم العريق

 عمار محمد بن عبد الله )باموسى( وأب

 القائم على دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية

 الحديدة - اليمن

 عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه وجميع المسلمين

 هـ72/2/3441
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ويودع في مخلوقاته ما يشاء  ويختار,يخلق ما يشاء  ار,الغف   العزيز الحمد لله

درار, عدد يث المِ الغَ  تار,خْ المُ والصلاة والسلام على نبينا  والأسرار, مِ كَ من الحِ 

ات الرمال, وقطرات ر  وذَ  الأشجار,وعدد ورق  ار,م  والعُ ى الحجاج ما لب  

وأشهد أن لا إله  ,والبحار والأنهار ,والآبارمياه العيون مثاقيل  الأمطار, وعدد

 :أما بعد ؛ا عبده ورسولهمحمد   وأشهد أن   ,إلا الله وحده لا شريك له

حيث جعله  ,وفيرةٌ  كثيرةٌ  ؛المدائح الشرعية والبركات الإلهية لماء زمزم فإن  

فيه من الخصائص ما  الأرض, ووردهو خير ماء على وجه ف ؛االله ماء مبارك  

فإن  ؛نوان الغرام وكمال الشوقفي الاستكثار منه عُ  والرغبة»بشربه  ذَ يجعل التلذُّ 

 صلى الله عليه وسلموزمزم منهل المصطفى  ,ةناهل الأحبة ومواطن أهل المود  إلى مَ  حنُّ الطباع تَ 

ش إليها والممتلئ فالمتعطِّ  ,ل الرحمات وفيض البركاتتنزُّ  وأهل بيته ومحلُّ 

ع منها ضلُّ ل الت  عِ فلذلك جُ  ؛ةلأحب  ة وأحسن العهد إلى امنها قد أقام شعار المحب  

 :ولله در القائل ,بين النفاق والإيمان فارقة   علامة  

 اومـــــا شـــــ إلا بالمـــــاء إ   ـــــ  ر  

 

ــزول  ــ  ن ــل الحوي ــه أه ــاءب ب  .«(0) لم
 

 

 

                                                                                       

 (.8/68فيض القدير للمناوي ) (0)
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فقد جئتك من  ؛«م في فضل ماء زمزمظ  ن  اللؤلؤ الم  »فدونك يا ابن الكرام هذا 

تاريخه فيها  ظمتُ نَ  ,اا تزيد المؤمن إيمان  ر  يقين, نثرت بين يديك در أسبأ بنب

تنزلت عنده من  وما ,البركاتوما فيه من  , وأحكامه,وفضائله وخصائصه,

 ,وما حقق الله لعباده الذين شربوا منه ونووا من عظيم الأمنيات ,الرحمات

غهم بجوده وكرمه ما سألوه من عالي ل  وقضى لهم سبحانه من الحاجات وبَ 

ومما مات, كرُ الوا ما نالوا بفضله ورحمته من الكرامات والمَ ون ,المقامات

 :حيث قال العلامة التهانوي  ه عليهما نب  فت به زمزم رُ شَ 

, على شفاءٍ  , وشفاء  على لذةٍ  , ولذة  على بركةٍ  وقد ازداد ماء زمزم بركة  »

فما في دلو قد أهريق في زمزم,  صلى الله عليه وسلمه مجِّ , بِ ا على طهورٍ , وطهور  ا على نورٍ ونور  

من أمته  صلى الله عليه وسلمأرحمه على أمته وأرأفه بها, حيث لم يرض بحرمان من يأتي بعده 

صلاة الله  ,فديناه بآبائنا وأمهاتنا ,ركة طهورهوره وبَ إلى يوم القيامة من فضل سُ 

 .(0)«وسلامه عليه أبد الآبدين وعلى آله وأصحابه أجمعين

 , وغير ذلك,بجوار بيت الله امنه مرار   عتُ زمزم وتضل  ولقد شربت ماء 

قضى الله  عديدة   وسألت الغني الكريم حاجاتٍ  ,ا كثيرة  ونويت عند شربها أمور  

ومما نويته أن  ,ما قضى وأنتظر وعده الصادق فيما بقيوإحسانه  بجودهمنها 

ويجعل له  ,وأن يتقبله بقبول حسن ,(2)يجعل الله هذا الكتاب أنفع كتاب في بابه

 .عبادهالقبول بين 
                                                                                       

 (.482 ,81/484إعلاء السنن ) (0)

لقد أُلِّفت كُتبٌ عديدة في فضل ماء زمزم نافعة ومباركة, لكل كتاب أسلوبه ومزاياه, )والفضل  (2)

للشيخ سائد بكداش,  «فضل ماء زمزم»للمتقدم(, ومن أحسن ما وقفت عليه منها وكلها حسن كتاب 

 العمل. ا وتقبل منا ومنهم صالحا خير  جزاهم الله جميع  
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 !ا أدراك ما زمزمومزمزم 

 

بزاءين وفتحهما وإسكان الميم بينهما, وهي  ,زمزم: زادها الله تعالى شرف ا»

ا زادها الله تعالى  - بينها وبين الكعبة ,بئر في المسجد الحرام, زاده الله تعالى شرف 

 .(0)«اثمان وثلاثون ذراع   - شرف ا

بأحداث عظيمة لبيان علو قدره وعظيم  هذا الماء المباركالله  قد أحاطو

 .والفضائل ما لم يكن لغيره على الإطلاقخصائص شأنه, وجعل له من ال

ثمار القلوب في »هـ( حين قال في 494ت) ولقد أحسن الثعالبي 

 :(261 ,229)ص:  «المضاف والمنسوب

ماء  فَيُقَالُ: كَأَن هُ  ,رف مكانهيُتَمَث لُ بشرفه على سائر المياه لش ماء زمزم»

 .وليس هذا ماء زمزم ,زمزم

 ويخبره أنه مع شرفه لم يبل  مبل  قريش قال الأعشى وهو يُؤنِّبُ رجلا  

 :الشرب من زمزم ظُّ الذين هم سكان حرم الله ولهم حَ 

ا  ــإ  ــوَّ و    ال   ــ  مــن أهــل ال حا  ــا أ ن   ف م 

 

 

ــ   ـ ا الش  ـاء و    ل ـ  ح  ب مـن م  مر  ــز  م   ز 

 

 

 :وقال أبو هفان وهو يمدح رجلا  

ــوء   ــ   ن  ــو  ن م  ل ز  ــر  ــوء  الم  ــ   ن  ن  ا   

 

 

  .« نــ  مــاء الزمــزم أو  نــ  مــاء   

 

 

 .انتهى
                                                                                       

 (.811/ 1تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي ) (0)
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 الباب الأول

 زمزم وبيان معانيهاأسماء 

 

 .ىسمَّعلى شرف الُم وكثرة الأسماء تدل ,أسماؤها كثيرة

 وأنفعها, وأحبها ,وأشرفها ,لما كان ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض

الأسماء تدل  أسماؤه, وفضائله, وخصائصه, وكثرة تكثر ؛ؤمنينإلى قلوب الم

 :قال الشاعر ,على شرف المسمى

 واعلــــــم بــــــمَّ   ــــــرة ا  ــــــاملا

 

 

لا  ــــــــام  ى    ســــــــم   د لــــــــة أَّ الم 

 

 

 .اإلى ستين اسم   هـ(8412)ت  لزبيدياالعلامة وقد أوصلها 

 :(149/ 14) «تاج العروس»في  قال 

ا: زَمْزَم, مَكْتُومَة, مَضْنوُنَة, شُباعَة, سُقْيا, : لزمزم اثْناَ عشر اسْم  قَالَ ابنُ بَرّيٍّ »

واء, رَكْضَةُ جِبْرِيل, هَزْمَةُ جِبْرِيل, شِفاءُ سُقْم, طَعامُ طُعْم, حَفِيرةُ عبد  الر 

يف على نِ مطلب. قُلتُ: وَقد جمعت أسماءها فيِ نبذة لَطيِفَة, فجاءَت على مَا يُ الْ 

 .. انتهى«ا استَخرجتُها من كُتب الحَدِيث واللغةا مم  سِتِّينَ اسْم  

 .ولعل هذه النبذة اللطيفة مفقودة, أو لم تر النور بعد

 :(66/ 4) «أخبار مكة» في هـ(421)ت  قال الفاكهيو

 فكتبته مكة, أهل من أشياخه عن أنه ذكر اكتاب   إبراهيم بن محمد بن أحمد أعطاني»

 , جبريل هزمة وهي زمزم, هي: زمزم, أسماء تسمية هذه فقالوا: كتابه, من
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 , لا تنزف ولا تذم, وهي بركة, وسيدة, ونافعة,وسقيا الله إسماعيل 

ومضنونة, وعونة, وبشرى, وصافية, وبرة, وعصمة, وسالمة, وميمونة, 

ومباركة, وكافية, وعافية, ومغذية, وطاهرة, ومقداة, وحرمية, ومروية, 

 .. انتهى«ومؤنسة, وطعام طعم, وشفاء سقم

وكتب التاريخ واللغة أسماء زمزم حسب ما ورد في الأحاديث والآثار 

 :وبيان معانيها

 :وزَمَّمٌ, وزُمْزِمٌ, وزمزام, وزوازم , وزوزم زمازم,زمزم, : 7 ـ 1

وأكثر الأحاديث في الصحيحين وغيرهما جاءت  ,ر أسمائهازمزم أشهو

 .بتسميتها بهذا الاسم

الموطأ في تفسير »التعليق على هـ( في 419)ت  قال هشام الأندلسي

 :(121 ,126/ 4) «لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه

مٌ, وزُمْزِمٌ » يَتْ زَ  ...وَلزَِمْزَمَ أَسْمَاءٌ كَثيرَةٌ: زَمْزَم, وزَم  زمْزَمَةِ مَائهَِا لِ  مْزَمَ وسُمِّ

 أَصْوَ عِندَْ ظُهُو
َ
اتٌ لَهُمْ لَا تُفْهَمُ لخُِرُوجِهَا منِْ رِهِ, وَلزِمْزَمَة الفُرْسِ حَوْلَهَا. وَهِي

كُو ,فهِمْ أنو  .. انتهى«نَ ذلكَِ عِندَْ الأكْلِ مْ, وأَكْثَرُ مَا يَسْتَعْمِلُونَ بهَِا أَلْسِنتََهُ وَلَا يُحَرِّ

مشارق الأنوار على صحاح » هـ( في244)ت  عياض وقال القاضي

 :(182/ 8) «الآثار

 :وَقيل ,مَاء زمزام وزمزم للكثير :يُقَال ,سميت زَمْزَم من كَثْرَة المَاء :قيل»

بل من ضم هَاجر لمائها حِين انفجرت لَهَا وزمها  :وَقيل ,هُوَ اسْم لَهَا خَاص

 .. انتهى«لَامه عَلَيْهَابل من زمزمة جِبْرِيل وَكَ  :وَقيل ,إيِ اه

 :(6/ 4) «الروض الأنف»في  هـ(218)ت  قال السهيليو
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 فيِ اسْمِهَا: زُمَازِمُ وَزَمْزَمُ.»
َ
 ذَلكَِ عَنِ  وَحُكيِ

َ
.. وَقَالَ .الْمُطْرِزِ  حُكيِ

نَ   ؛يَتْ زَمْزَمَ : سُمِّ الْمَسْعُودِيُّ 
ِ
لِ فَزَمْزَمَتْ الْأوَ  مَنِ إلَيهَْا فيِ الز   رَسَ كَانتَْ تَحُجُّ الْفُ  لأ

مْزَمَةُ صَوْتٌ يُخْرِجُهُ الْفَرَسُ منِْ خَياَشِيمِهَا عِندَْ شُرْبِ الْمَاءِ. وَقَدْ كَتَبَ عَلَيهَْا. وَالز  

 :وَأَنشَْدَ الْمَسْعُودِيُّ  ,مْزَمَةِ الز   عَنِ ا الْفَرَسَ انْهَوُ  الهِِ أَنِ إلَى عُم   -  -عُمَرُ 

ـــــ    م  ز  م  ـــــ ز  س  ال إ  م   ر  ـــــز  م  ـــــى ز  ل   ع 

 

 

م     ــــــــد  ا ا   ق  ه 
ــــــــال إ  ــــــــلا   

اك  ف  ذ   و 

 

 

 
ُّ
نَ  هَا سُمِّ أَن   -  -اسٍ ابْنِ عَب   عَنِ  وَذَكَرَ الْبَرْقيِ

ِ
رَابِ تْ باِلتُّ هَا زُم  يَتْ زَمْزَمَ لأ

, وَلَوْ تُرِكَتْ لَسَاحَتْ عَلَى الْأرَْضِ لئَِلا    ى تَمْلَأَ كُل  حَت    يَأْخُذَ الْمَاءُ يَمِين ا وَشِمَالا 

ءٍ. وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَالز   ْ
جْتمَِاعُ شَي

ِ
 :اعِرُ قَالَ الش   ,مْزَمَةُ عِندَْ الْعَرَبِ: الْكَثْرَةُ وَالا

ا  ه   م  ــــــد  ــــــا ال م  ط ن ه  ع  ت  م  ــــــر  ب اش   و 

 

 

ي م     ـــــاو  م  ز  م  ز  ـــــا ال م  ه  وم  ز  م  ـــــ   ز   «م 

 

 

 :(811 /1) «واللغات الأسماء تهذيب» في هـ(666)ت  النووي الإمام وقال

ا» بزاءين وفتحهما وإسكان الميم بينهما, وهي  ,زمزم: زادها الله تعالى شرف 

ا زادها الله تعالى  - بينها وبين الكعبة ,بئر في المسجد الحرام, زاده الله تعالى شرف 

مزم ا, قيل: سميت زمزم لكثرة مائها, يقال: ماء زثمان وثلاثون ذراع   - شرف ا

ا, وقيل: لضم هاجر عليها السلام لمائها حين  وزمزوم بانتساخ إذا كان كثير 

 .. انتهى«انفجرت وزمها إياها, وقيل: لزمزمة جبريل وكلامه, وقيل: إنه غير مشتق

 :(841 ,846 /1) «البلدان معجم» في هـ(646)ت  الحموي ياقوت وقال

لميم والزاي: وهي البئر المباركة له, وسكون ثانيه, وتكرير ابفتح أو   :زَمْزَمُ »

المشهورة, قيل: سميت زمزم لكثرة مائها, يقال: ماء زمزم وزمازم, وقيل: هو 

, لمائها هاجر أم إسماعيل,  اسم لها وعلم مرتجل, وقيل: سميت بضمِّ 

اس حيث قال: لو تركت لساحت اه, وهو قول ابن عب  ها إي  حين انفجرت وزمِّ 
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شيء, وقيل: سميت بذلك لأن سابور الملك لما  على الأرض حتى تملأ كل

كلام المجوس وقراءتهم على  :حج البيت أشرف عليها وزمزم فيها, والزمزمة

 :صلاتهم وعلى طعامهم, وفيها يقول القائل

 زمزمـــــ  الإـــــرس علـــــى زمـــــزم 

 

 

ــــــــــــدم    وذاك في  ــــــــــــالإها ا ق

 

 

ابن , وكلامه عليها, وقال وقيل: بل سميت زمزم لزمزمة جبرائيل, 

 :هشام: الزمزمة عند العرب الكثرة والاجتماع, وأنشد

 وباشــــــرت معطنهــــــا المــــــده ما 

 

 

 «مـــــ  زمزومهـــــا المزمزمـــــاويم    

 

 

 .انتهى

 :(462/ 84) «لسان العرب»في  هـ(688)ت  ورظوقال ابن من

 .. انتهى«مٌ زِ مَ وزُ  مُ م  وزُ  مُ زَ مْ ابن الأعرابي: هي زَ قال »

 :مذَف ولا تُنزَ: لا ت9ُ ,8

 :(66/ 4) «أخبار مكة»في  هـ(464)ت  قال الفاكهي

ا ذكر أنه عن أشياخه من أهل مكة, أعطاني أحمد بن محمد بن إبراهيم كتاب  »

 .. انتهى«لا تنزف ولا تذم ...:فكتبته من كتابه, فقالوا: هذه تسمية أسماء زمزم, هي

 :(68/ 4) «الروض الأنف»في  هـ(218)ت  قال العلامة السهيلي

ا, ولا تذم, وهذا برهان عظيم لأنها لم تنزف من ذلك الحين إلى تنزف أبد  لا »

اليوم قط, وقد وقع فيها حبشي فنزحت من أجله فوجدوا ماءها يثور من ثلاث 

 .من ناحية الحجر الأسود, وذكر هذا الحديث الدارقطني أعين أقواها وأكثرها ماء  

من ظاهر اللفظ من أنها لا وليس هو على ما يبدو  ,فيه نظر ؛ولا تذم :وقوله

يذمها أحد, ولو كان من الذم لكان ماؤها أعذب المياه ولتضلع منه كل من 
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ا مذموم فماؤها إذ   ؛يشربه, وقد تقدم في الحديث أنه لا يتضلع منها منافق

 .. انتهى«عندهم

 :(869/ 4) «النهاية»في  هـ(616)ت  وقال ابن الأثير

أذممته إذا  :لفى مذمومة, من قولكأو لا تُ  عاب,أي لا تُ  :لا تنزف ولا تذم»

بئر ذمة, إذا كانت قليلة  :, من قولهملا يوجد ماؤها قليلا   :ا. وقيلوجدته مذموم  

 .. انتهى«الماء

 :(44/ 2) «النهاية»في  وقال 

 .. انتهى«أي لا يفنى ماؤها على كثرة الاستقاء ؛«زمزم لا تنزف ولا تذم» :فيه»

 :(146/ 9) «لسان العرب»في  هـ(688)ت  وقال ابن منظور

 .لا تنزف ولا تذم :زمزم»

 .. انتهى«لا يفنى ماؤها على كثرة الاستقاء :أي

 :(444/ 84) «لسان العرب»في  وقال 

 .لا ينزف ولا يذم :زمزم»

إذا عبته,  ,ذممته :من قولك ,لا يعاب :قال أبو بكر: فيه ثلاثة أقوال: أحدها

لا يوجد  :ا, والثالثإذا وجدته مذموم   ,أذممته :يقاللا تلفى مذمومة؛  :والثاني

 .. انتهى«إذا كانت قليلة الماء ,بئر ذمة :من قولك ,ا ناقص  ماؤها قليلا  

قلت: وأصل هذه التسمية: ما جاء في رؤيا عبد المطلب المشهورة في حفر 

 .مذَ ف ولا تُ نزَ تُ  بئر زمزم حيث قيل له: احفر زمزم لا

 :: تُكْتَم11ُ

 :(824/ 1) «غريب الحديث»في  هـ(111)ت  مام الخطابيقال الإ
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وتُكْتَم: اسم من أسماء زمزم, ويشبه أن تكون إنما لقبت به لأنها كانت »

 .. انتهى«مكتومة قد اندفنت بعد أيام جرهم حتى أظهرها عبد المطلب

مشارق الأنوار على صحاح »هـ( في 244)ت  وقال القاضي عياض

 :(182/ 8) «الآثار

 .. انتهى«.. وتكتم.وَلها أَسمَاء كَثيِرَة ,مْزَم بير باِلْمَسْجِدِ الْحَرَام مَشْهُورَةزَ »

 :(11/ 4) «معجم البلدان»في  هـ(646)ت  ياقوت الحموي قالو

من أسماء زمزم, سميت بذلك لأنها  ,بالضم ثم السكون, وفتح التاء :تُكْتَمُ »

 .. انتهى«ظهرها عبد المطّلبكانت مكتومة قد اندفنت منذ أيام جرهم حتى أ

 :(211/ 84) «لسان العرب»في  هـ(688)ت  وقال ابن منظور

تكتم: اسم بئر زمزم, سميت بذلك لأنها كانت اندفنت بعد جرهم فصارت »

 .. انتهى«مكتومة حتى أظهرها عبد المطلب

 :مَكْتُومَةُ: 11

 :(411/ 6) «المحيط في اللغة»هـ( في 112)ت  قال الصاحب بن عباد

 .انتهى .«زَمْزَمَ اسْمُ  مَةُ:ومَكْتُو»

 :(869/ 2) «معجم البلدان»في  هـ(646)ت  قال ياقوت الحمويو

 .. انتهى«من أسماء زمزم ,من الكتمان مَكْتُومَةُ:»

مكنة سماء الأأمراصد الاطلاع على »في  هـ(619)ت  وقال القطيعي

 :(8118/ 1) «والبقاع

 .تهى. ان«مكتومة: من أسماء زمزم»

 .ومعنى هذا الاسم هو معنى الاسم الذي قبله
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 :ياقْسُّال: 11

 :(414/ 4) «المخصص»في  هـ(421)ت  قال ابن سيده

قْيا من أَسمَاء زَمْزَم»  .. انتهى«والسُّ

 :(462/ 84) «لسان العرب»في  هـ(688)ت  قال ابن منظورو

 .. انتهى«.. وسقيا.:اقال ابن بري: لزمزم اثنا عشر اسم  »

المغانم المطابة في »في  هـ(186ت)  ال العلامة الفيروز آباديوق

 :(146/ 4) «معالم طابة

قيا أيض  »  .. انتهى«: من أسماء زمزماوالسُّ

ثم صارت  ,وسميت سقيا لأنها كانت سقيا لإسماعيل وأمه عليهما السلام

 .خير سقيا لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وغيرهم

 :ةُبيَظَ: 11

 «النهاية في غريب الحديث والأثر»في  هـ(616)ت  ن الأثيرقال اب

(1 /822): 

 ,«قيل له: احفر ظبية, قال: وما ظبية؟ قال: زمزم» :ومنه حديث زمزم»

 .. انتهى«الخريطة, لجمعها ما فيها ؛ا بالظبيةسميت به تشبيه  

 :(41/ 82) «لسان العرب»في  هـ(688 ت)  وقال ابن منظور

 .احفر ظبية, قال: وما ظبية؟ قال: زمزم :زمزم: قيل لهوفي حديث  ظبية:»

 .. انتهى«لجمعها ما فيها ؛ا بالظبية الخريطةسميت به تشبيه  

 :(246/ 11) «تاج العروس»في  هـ(8412 ت)  لزبيديوقال العلامة ا

 .انتهى .«زَمْزَم بئرِْ  أسَْماءِ  منِ وظَبيْةَُ: وَثَبَ... ثم   ساعَة   سَكَتَ  يثَبَِ  أنَْ  أرَادَ  إذِا الظ بيْ»
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 :ركضة إسماعيل و, , وهزمة إسماعيل: سقيا إسماعيل11, 11, 11

 :(66/ 4) «أخبار مكة» في هـ(464)ت  قال الفاكهي

ا ذكر أنه عن أشياخه من أهل مكة, أعطاني أحمد بن محمد بن إبراهيم كتاب  »

الله إسماعيل  وسقيا. ..:فكتبته من كتابه, فقالوا: هذه تسمية أسماء زمزم, هي

»انتهى .. 

 :(818/ 1) «معجم ديوان الأدب»هـ( في 121وقال الفارابي )ت

 إسماعيلَ »
ِ
 .. انتهى«زَمْزَم: سُقيا الله

 :(841/ 1) «معجم البلدان»في  هـ(646 ت)  ياقوت الحموي قال

 .. انتهى«ولها أسماء... وهي سقيا الله لإسماعيل, »

 م أبو بكر الصالحي الحنبلي وعد هزمة إسماعيل من أسماء زمز

 .(844)ص «تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد»هـ( في 111)ت

الإعلام الملتزم » هـ( في8869)ت  ه من أسماء زمزم الأزهريوعد  

 .(84)ص «بفضيلة زمزم

 :(96/ 14) «تاج العروس»في  هـ(8412 ت)  وقال الزبيدي

 .. انتهى«, وهَزْمَةُ إسِْمَاعِيلَ رِيلَ, ومنْ أسْمَاءِ زَمْزَمَ: هَزْمَةُ جِبْ »

(0)الحلي البقاء أبو وقال
 :(146 )ص «الأسدية الملوك أخبار في المزيدية المناقب» في 

 .انتهى .«وركضة إسماعيل ...:ومما روي في أسماء زمزم والله سبحانه أعلم»
                                                                                       

 لم أجد له تاريخ وفاة. (0)

 (:141/ 1في لسان الميزان ) قال الحافظ 

 .ذكره ابن أبي طي وقال: عاش إلى بعد الثمانين وخمس مئَِة. انتهى
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 .(69)ص «تاريخ ماء زمزم وذكر فضائله»وذكره محمد سعد عبد الدايم في 

 .أما تسميتها بسقيا إسماعيل فلأن الله الكريم الرحيم أنبعها سقيا له ولأمه

وأما هزمة إسماعيل وركضة إسماعيل فإنما كانت الهزمة والركضة من جبريل 

,  ولكن لما كان ذلك لأجل إسماعيل والله أعلم ,نسبت إليه. 

 :الملك هزمةو جبرائيل, هزمةو جبريل, همزةو جبرائيل, ركضة :11 ,19 ,18 ,17

التعليق على الموطأ في تفسير »في  هـ(419)ت  قال هشام الأندلسي

 :(126/ 4) «لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه

 .. انتهى«وركضة جبريل ...:ولزمزم أسماء كثيرة»

 :(6/ 4) «الروض الأنف»في  هـ(281)ت  قال العلامة السهيليو

وَيُقَالُ فيِهَا  ,ايِ رِيلَ بتَِقْدِيمِ الْمِيمِ عَلَى الز  ى: هَمْزَةَ جِبْ سَم  وَكَذَلكِ زَمْزَمُ ت»

ا: هَزْمَةُ جِبْرِيلَ  نَ   ؛أَيْض 
ِ
 .. انتهى«هَا هَزْمَةٌ فيِ الْأرَْضِ لأ

مشارق الأنوار على صحاح »هـ( في 244)ت  وقال القاضي عياض

 :(182/ 8) «الآثار

 .. انتهى«.. وهمزة جبريل.لها أسَمَاء كَثيِرَةوَ  ,زَمْزَم بير باِلْمَسْجِدِ الْحَرَام مَشْهُورَة»

 :(61/ 1) «معجم البلدان»في  هـ(646)ت  قال ياقوت الحموي

 .. انتهى«من أسماء زمزم ,وهي ركضة جبرائيل»

 :(841/ 1) «معجم البلدان»في  وقال 

. وركضة جبرائيل وهزمة جبرائيل وهزمة الملك, ..:ولها أسماء, وهي»

ى, وهو المنخفض من الأرض, والغمزة بالعقب في معن  والهزمة والركضة ب

 .. انتهى«هزمة :الأرض يقال لها
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 :(412/ 2) «معجم البلدان»في  وقال 

بالفتح ثم السكون, يقال: هزمت البئر إذا حفرتها, وجاء في  :(هَزْمَةُ )»

أي ضربها برجله فنبع الماء, وقال  ؛حديث زمزم أنها هزمة جبرائيل 

أي كسر وجهها عن عينها حتى فاضت بالماء  ؛نه هزم الأرضمعناه أ :غيره

 .. انتهى«الرّواء, والهزمة: من قرى قرقرى باليمامة, ويروى بفتح الزاي

 :(611/ 84) «لسان العرب»في  هـ(688)ت  ابن منظور العلامة وقال

أي ضرب برجله  ؛إنها هزمة جبريل  :وجاء في الحديث في زمزم»

أي كسر وجهها عن  ؛الماء, وقيل: معناه أنه هزم الأرضفانخفض المكان فنبع 

 .. انتهى«عينها حتى فاضت بالماء الرواء

 :(462/ 84) «لسان العرب»في  وقال 

لبئر زمزم التي  ,قال ابن الأعرابي: هي زمزم وهزمة الملك وركضة جبريل»

 .. انتهى«عند الكعبة... ركضة جبريل, هزمة جبريل

 «الإعلام الملتزم بفضيلة زمزم»هـ( في 8869 ت)  وقال الأزهري

(8 /86, 81): 

هزمه  :وأما هَزْمَة جبريل: فبفتح الهاء وسكون الزاي وفتح الميم, من»

أي: الغمز  ؛إذا غمزه بيده فصارت فيه حُفرة, فالهزمة موضع الهزم ,يهْزِمُه

مة على الزا ,والضرب. ويروى: هَمْزة جبريل ي, بفتح الهاء وسكون الميم مقد 

ا ا, إذا غمزه  ,من همز يَهْمِز بكسر الميم في المضارع, ويَهْمُز بضمها أيض  همز 

يت بذلك لضرب  ا أو ضغطه أو دفعه أو ضربه, فهو بمعنى ما قبله. سُمِّ أيض 

 .. انتهى«جبريل عليه الصلاة والسلام بعَقِبه لها
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 :(168/ 81) «تاج العروس»في  هـ(8412)ت  وقال العلامة الزبيدي

لَام منْ أَسْمَاءِ زَمْزَمَ, نَقَلَه الص   هرَكْضَةُ جَبْرَئيِل عَليو»  اغَانِ الس 
ُّ
 .. انتهى«ي

 :الَمضْنُونُو, ضْنُونَةُالَمو ,نَةُمَضْنُو: 11, 11, 11

, 819 /4) «المحيط في اللغة»هـ( في 112 ت)  قال الصاحب بن عباد

 :ا(بترقيم الشاملة آليًّ 

 .. انتهى«ءِ زَمْزَمَ : من أسْمَانَةُ ضْنوُومَ »

التعليق على الموطأ في تفسير »هـ( في 419)ت  قال هشام الأندلسيو

 :(126/ 4) «لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه

 .. انتهى«نَة.. والمَضْنوُ.:وَلزَِمْزَمَ أَسْمَاءٌ كَثيرَةٌ »

 :(61/ 4) «الروض الأنف»في  هـ(281)ت  يقال العلامة السهيلو

المؤمنين  لأنها ضن بها على غير ؛: سميت زمزم المضنونةقال وهب بن منبه»

 .. انتهى«فلا يتضلع منها منافق

مشارق الأنوار على صحاح »هـ( في 244)ت  وقال القاضي عياض

 :(182/ 8) «الآثار

 .. انتهى«.. والمضنونة.وَلها أَسمَاء كَثيِرَة ,زَمْزَم بير باِلْمَسْجِدِ الْحَرَام مَشْهُورَة»

 «النهاية في غريب الحديث والأثر»في  هـ(616)ت  ن الأثيروقال اب

(1 /814): 

أي التي يضن بها لنفاستها وعزتها. وقيل  ؛«قيل له: احفر المضنونة»»

 .. انتهى«لأنه يضن بهما ؛المضنونة :للخلوق والطيب

 :(846/ 2) «معجم البلدان»في  هـ(646)ت  وقال ياقوت الحموي
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من أسماء زمزم, ويروى أن عبد المطلب  ,أي يبخل ؛بها مَضْنوُنَةُ:كأنه يضنُّ 

 .. انتهى«ا بها إلا عنكرأى في النوم أن احفر المضنونة ضنًّ 

 :(464/ 81) «لسان العرب»في هـ( 688)ت  وقال ابن منظور

 :أي التي يضن بها لنفاستها وعزتها, وقيل للخلوق والطيب: المضنونة»

 .. انتهى«لأنه يضن بهما ؛المضنونة

مكنة سماء الأأمراصد الاطلاع على »في  هـ(619)ت  وقال القطيعي

 :(8418/ 1) «والبقاع

 .. انتهى«مضنونة: من أسماء زمزم»

الإعلام الملتزم بفضيلة »هـ( في 8869)ت  وقال العلامة الأزهري

 :(86 ,86/ 8) «زمزم

عدها وأما مَضْنوُنَة: فهو بفتح الميم وسكون الضاد المعجمة وضم النون ب»

أي:  ,إذا منعه عن غيره ,ضَن  به يَضِنُّ ضِنًّا :واو ثم نون مفتوحة بعدها هاء, من

يت بذلك لأن الناس يضن بعضهم على بعض  نين: النفيس. سمِّ لنفاسته, إذ الض 

ا من العرب سكنوا حولها فعصوا  بها لكونها نفيسة. وقد منع الله تعالى منها قوم 

 .. انتهى«دهم الله عنها ومنعهم إي اهاوتهاونوا بحرمة الكعبة, فطر

 :(148/ 12) «تاج العروس»هـ( في 8412)ت  قال العلامة الزبيدي

 .. انتهى«وكانَ ابنُ خَالَوَيْه يقولُ فيِ بئْرِ زَمْزَمَ: المَضْنوُنُ بغيرِ هاءٍ »

 :فاءُ سُقْمٍطَعَامُ طُعْمٍ وش: 11, 11

 :(66/ 4) «أخبار مكة» في هـ(464)ت  قال الفاكهي

ا ذكر أنه عن أشياخه من أهل مكة, أعطاني أحمد بن محمد بن إبراهيم كتاب  »
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.. وطعام طعم, وشفاء .:فكتبته من كتابه, فقالوا: هذه تسمية أسماء زمزم, هي

 .. انتهى«سقم

 «إكمال المعلم بفوائد مسلم»في  هـ(244)ت  وقال القاضي عياض

(6 /216): 

هو من  ؛«إنها طعام طعم»في ذلك:  -لسلام عليه الصلاة وا -وقول النبي »

 .. انتهى«أي أنها تصلح للأكل ؛شاربها عن الطعام يأسماء زمزم, ومعناه: يغن

 :(182/ 8) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»في  وقال 

وطعام  .. وشفاء سقم.وَلها أَسمَاء كَثيِرَة ,زَمْزَم بير باِلْمَسْجِدِ الْحَرَام مَشْهُورَة»

 .. انتهى«طعم

التعليق على الموطأ في »هـ( في 419)ت وقال هاشم الأندلسي 

 :(121/ 4) «تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه

 .. انتهى«فاءُ سُقْمٍ وَطَعَامُ طُعْمٍ وش.. .:ولزمزم أسماء كثيرة»

 «النهاية في غريب الحديث والأثر»في  هـ(616)ت  وقال ابن الأثير

(1 /842): 

أي يشبع الإنسان إذا شرب ماءها كما يشبع  ؛«ام طعم وشإاء  قمنها طعإ»»

 .. انتهى«من الطعام

 :(841/ 1) «معجم البلدان»في  هـ(646)ت  ياقوت الحموي وقال

 .. انتهى«.. وشفاء سقم وطعام طعم.:ولها أسماء, وهي»

 :(489/ 8) «مشكل الصحيحين»هـ( في 646)ت  وقال العصاري

 .انتهى .«.. وشِفاء سُقمٍ, وطعام طُعْمٍ ,:ولها أسماء كثيرةزمزم: بئر مشهورة, »
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 :(462/ 84) «لسان العرب»في  هـ(688)ت  وقال ابن منظور

 .. انتهى«شفاء سقم, طعام طعم.. .:اقال ابن بري: لزمزم اثنا عشر اسم  »

إرشاد الساري لشرح »في  هـ(941)ت  وقال العلامة القسطلاني

 .. انتهى«طعام طعم وشفاء سقم ...:وتسمى» (:811/ 1) «صحيح البخاري

 :(86 /8) «زمزم بفضيلة الملتزم الإعلام» في هـ(8869)ت  الأزهري وقال

يت » وأما شفاء سُقْم فهو عَلَمٌ إضافي, والِإضافة فيه على معنى اللام. سمِّ

 .بذلك لأن شرب مائها سبب في شفاء كثير من الأسقام ودفع الآلام

ا, بضم الطاء الثانية وسكون العين  فهو عَلم وأما طَعَام طُعْم إضافي أيض 

بَع عند  يت بذلك لحصول الشِّ المهملة التي بعده, وهو الذي يشبع من أكله. سمِّ

 .. انتهى«تناولها, فهو بمعنى شَب اعَة

ومروية, وبركة,  ,عافيةو ,وكافية ,: ميمونة11, 11, 11, 19, 18, 17, 11

 :يةغذِومُمباركة, 

 :(66/ 4) «أخبار مكة» في هـ(464)ت  اكهيقال الف

ا ذكر أنه عن أشياخه من أهل مكة, أعطاني أحمد بن محمد بن إبراهيم كتاب  »

وهي بركة, وميمونة,  ...:فكتبته من كتابه, فقالوا: هذه تسمية أسماء زمزم هي

 .انتهى .«ومباركة, وكافية, وعافية, ومغذية, ومروية

 أبو بكر الصالحي الحنبلي  ا من أسماء زمزموعدها جميع  

 .(844 ,848)ص «تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد»هـ( في 111)ت

 :(464)ص «المحاضرات والمحاورات»في  قال الحافظ السيوطي و

 :وقال القيراطي في أسماء زمزم»
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ــــــزم  ــــــا زم ــــــزم أ ــــــماء منه  لزم

 

 

م     ـــق  ـــن ي س  ـــإاء  م ـــمب وش ـــام  طع  طع

 

 

   ــــــــقيا نوــــــــلا الله إ ــــــــماعيلا

 

 

ـــــــــرا يلا   ـــــــــة جو ـــــــــةر هزم  مروي

 

 

ة بر ـــــــــــة موار ـــــــــــه   وبـــــــــــرا

 

 

ــــــة  ســــــر     ــــــ نافع  ا نا ــــــ هنإس 

 

 

ـــــــــه  ـــــــــة ميمون ـــــــــة حرمي  مؤنس

 

 

ـــــــــاهرة م ـــــــــونه   ـــــــــة ط  وظوي

 

 

ــــــــــة  ــــــــــةر و افي ــــــــــةر عافي ي   م    ِّ

 

 

ةر و ـــــــافية   ـــــــم    
  ـــــــالمة  وع 

 

 

ي ــــــ  
ع    ــــــيدةر وعونــــــةر قــــــد د 

 

 

م     ـــــد 
ة  العيـــــال ق  ي   اشـــــو اع  ـــــمِّ   »  

 

 

 .ىانته

إرشاد الساري لشرح »في  هـ(941)ت  قال العلامة القسطلانيو

 :(811/ 1) «صحيح البخاري

 ...,ومغذية ...,عافيةو ...,وكافية وميمونة, ...بركة ونافعة. ..:وتسمى»

 .انتهى .«ومروية

 :(84 /8) «زمزم بفضيلة الملتزم الإعلام» في هـ(8869)ت  الأزهري وقال

.. ...ومُرْوِيَة, ونافعة, وعافية, وميمونة, وبركة,.وأما أسماؤهما: فزمزم,»

 .انتهى .«لخإ.. .وكافية

 :(86 -82/ 8) «الإعلام الملتزم بفضيلة زمزم»في  قال و

يف المثناة وأما مُرْوِيَة: فبضم الميم وسكون الراء المهملة وكسر الواو وتخف»

بكسر  ,كرضي, رِيًّا العطش, يقال: رَوِي من الماء واللبن التحتية, من الري ضدِّ 

يت بذلك لشدة قمعها للظمأ ىورَيًّا بفتحها, ورِو   ,الراء ا. سُمِّ  .بكسرها أيض 

وأما مَيْمُونة: فبفتح الميم الأولى وسكون المثناة التحتية وضم الميم الثانية, 

يت بذلك لأن بركتها مأثورة, فقد شربها جماعة من  من اليُمن, وهو البركة. سمِّ
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 .لكثير من المقاصد والمآرب فنالوها السلف والخلف

أي: التي تكفي من شربها عن الميل والطلب  ؛وأما كافية: فمن الكفاية

ي بها  .. انتهى«لغيرها؛ لما يحصل له من الر 

 :(86 /8) «زمزم بفضيلة الملتزم الإعلام» في هـ(8869)ت  الأزهري وقال

عافاه الله من كذا معافاة  :تحتية, من وأما عافية: فبالعين المهملة والفاء بعدها مثناة»

يت بذلك لدفع كثير من العلل بشرب  وعافية, وهب له العافية من العلل والبلايا. سمِّ

اق الأطباء  .. انتهى«!مائها, فكم أبرأ الله بمائها من الأمراض ما عَجَزت عنه حُذ 

 .وأما مغذية: فمن الغذاء الذي به نماء الجسم وقوامه

 :شَبَّاعَةُوشُبَاعَة, و بَاعَةُ,: الش11ُّ, 11

, 46/ 8) «المحيط في اللغة»في  هـ(112)ت  قال الصاحب بن عباد

 :ا(بترقيم الشاملة آليًّ 

 .. انتهى«بَع. وشُبَاعَة: اسْمٌ من أسْمَاءِ زَمْزَمَ بَاعَةُ: الفضَالَةُ بعْدَ الش  والشُّ »

 «حديث والأثرالنهاية في غريب ال»في  هـ(616)ت  قال ابن الأثيرو

(4 /448): 

 يلأن ماءها يرو ؛«شباعة :أن زمزم كان يقال لها في الجاهلية»وفيه »

 .. انتهى«ويشبع

 :(841/ 1) «معجم البلدان»في  هـ(648)ت  ياقوت الحمويوقال 

 .. انتهى«والشّباعة وشباعة... ولها أسماء»

 :(186/ 1) «معجم البلدان»في   لوقا

لأن ماءها يروي العطشان  ؛أسماء زمزم في الجاهلية من ,بالضم :شُبَاعَةُ »



 
 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 

 .انتهى .«ويشبع الغرثان

 :(462/ 84) «لسان العرب»هـ( في 688 ت)  وقال ابن منظور

وقال ابن بري: لزمزم اثنا عشر  ,قال ابن الأعرابي: هي زمزم, وهي الشباعة»

 .. انتهى«.. وشباعة.:ااسم  

 :(868/ 1) «لسان العرب»في  وقال ابن منظور 

لأن ماءها يروي العطشان ويشبع  ؛شباعة :زمزم كان يقال لها في الجاهلية»

 .. انتهى«الغرثان

مكنة سماء الأأمراصد الاطلاع على »في  هـ( 619وقال القطيعي )ت

 :(661/ 4) «والبقاع

 .. انتهى«الجاهلية من أسماء زمزم في ,شباعة: بالضم»

 :(84 /8) «زمزم بفضيلة الملتزم مالإعلا» في هـ(8869)ت  الأزهري وقال

 .. انتهى«لخإ.. .وأما أسماؤهما: فزمزم, وشَب اعَة»

 :(82/ 8) «الإعلام الملتزم بفضيلة زمزم»في  ثم قال 

وأما شَب اعَةُ: فبفتح الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة وفتح العين المهملة, »

يت بذلك لحصول الش بَع ضد الجوع. سمِّ  .. انتهى«بع عند شربها بقصد ذلكمن الشِّ

 :(441/ 48) «تاج العروس»في  هـ(8412)ت  وقال العلامة الزبيدي

 شُباَعَة كقُدامَة: اسْم من أسماءِ زَمْزَم فيِ الجاهلي  »
ُّ
اغانيِ , ة, هَكَذَا ضَبطََه الص 

يت بذلك لأن   ها إن  »: صلى الله عليه وسلمولهِ ان, وَهُوَ معنى قثماءَها يروي العَطْشان, ويُشبعُِ الغَرْ  سُمِّ

ق مب  إاء    
, وش  ا طعام  ط ع مب وار  ةر, إ ن ه  اسمَها  وَرُبمَا يُفهَمُ من سِياقِ عبارةِ اللِّسان أن   ,«م 

باعَة أَيْض   بَعشَب اعَة, بالفَتحْ مَعَ الت شْدِيد. والشُّ  .. انتهى«ا: الفُضالَة من الطعامِ بعد الشِّ
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 :رار: شراب الأبرار, وطعام الأب11, 11

مشارق الأنوار على صحاح »هـ( في 244)ت  قال القاضي عياض

 :(182/ 8) «الآثار

 .انتهى .«الأبرار وشراب ...كَثيِرَة أسَمَاء وَلها ,مَشْهُورَة الْحَرَام باِلْمَسْجِدِ  بير زَمْزَم»

 :(841/ 1) «معجم البلدان»في  هـ(646)ت  قال ياقوت الحمويو

 .. انتهى«برار وطعام الأبرارولها أسماء... وشراب الأ»

 :(489/ 8) «مشكل الصحيحين»هـ( في 646)ت  وقال العصاري

 .. انتهى«وشراب الأبرار ...كثيرة:زمزم: بئر مشهورة, ولها أسماء »

وسميت شراب الأبرار لأن الأبرار وأهل الصلاح الأخيار هم أحرص 

 .أبدانهم بهانيل بركتها والاستكثار منها لانتفاع قلوبهم والناس على 

 :عبد المطلب يرةُفِحَ: 17

التعليق على الموطأ في تفسير »في  هـ(419)ت  قال هشام الأندلسي

 :(121/ 4) «لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه

 .. انتهى«وحُفَيرُ عَبْدِ المُط لبِِ . ..:ولزمزم أسماء كثيرة»

 :(462/ 84) «لسان العرب»في  هـ(688)ت  قال ابن منظورو

 .. انتهى«وحفيرة عبد المطلب ...:اابن بري: لزمزم اثنا عشر اسم   قال»

 ,لأنه الذي حفرها بعد دفنها وغياب مكانها ؛وسميت حفيرة عبد المطلب

 .والله أعلم ,بعد أن رأى تلك الرؤيا المشهورة

 :العباس  يرةُفِحَ: 18

 :(461/ 4) «معجم البلدان»في  هـ(648)ت  قال ياقوت الحموي

 .. انتهى«العباس: من أسماء زمزم وحفيرة»
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مكنة سماء الأأمراصد الاطلاع على »هـ( في 619)ت وقال القطيعي 

 :(484/ 8) «والبقاع

 .. انتهى«وحفيرة العباس: من أسماء زمزم»

فالذي حفرها أبوه عبد المطلب,  ,لا لأنه الذي حفرها ؛وسميت بحفيرة العباس

 .والله أعلم ,لك الحفيرة نسبت إليهلكن لما كان المتولي لشأن السقيا من ت

 :البرَّةُو, : برَّة11ُ, 19

مشارق الأنوار على صحاح »هـ( في 244)ت  قال القاضي عياض

 :(182/ 8) «الآثار

 .. انتهى«زَمْزَم وبرة :وَلها أَسمَاء كَثيِرَة ,زَمْزَم بير باِلْمَسْجِدِ الْحَرَام مَشْهُورَة»

 :(416/ 8) «معجم البلدان»في  هـ(646)ت قال ياقوت الحموي و

ة بأهلها حسنة العشرة لهم, وهو ة إذا كانت بار  , وامرأة بر  بلفظ مؤنث البرِّ»

 .. انتهى«ة: من أسماء زمزماسم الموضع الذي قتل فيه قابيل أخاه هابيل, وبر  

 :(486/ 4) «التكملة والذيل والصلة»هـ( في 621 ت)  وقال الصغاني

ةُ: من أَ »  .. انتهى«سْماء زَمْزَموبَر 

مكنة سماء الأأمراصد الاطلاع على » في هـ(619)ت  وقال القطيعي

 :(891/ 8) «والبقاع

اسم الموضع الذي قتل فيه قابيل أخاه هابيل, وهو من  ,البر ة: تأنيثالبر »

 .. انتهى«أسماء بئر زمزم

 الإعلام الملتزم بفضيلة»هـ( في 8869)ت وقال العلامة الأزهري 

 :(86/ 8) «زمزم
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, وبفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المهملة, من (ال): فهو بدون ةوأما بَر  »

أي: ذات بر وإحسان لشاربها؛ لما يناله  ؛البرِِّ بكسر الموحدة ضد العقوق

 .. انتهى«ويحصل له من بركتها

 :(868/ 81) «تاج العروس»هـ( في 8412)ت  وقال العلامة الزبيدي

ةُ:»  .. انتهى«اسمُ زَمْزَمَ  ,بلَِا لامٍ  بَر 

ةَ  النهاية »هـ( في 616)ت   فما قاله ابن الأثير وأما سبب تسميتها بَر 

احفر  :أتاه آت فقال» :وفي حديث زمزم» (:886/ 8) «في غريب الحديث والأثر

 .انتهى .«سماها برة لكثرة منافعها وسعة مائها ,«برة

, ونةُ, وعَعةُ, ونافِدةُيِّسَ :11, 11, 11, 19, 18, 17, 11, 11, 11, 11, 11, 11

 :ةُسَؤنِ, ومُةُيَّمِرَ, وحَداةُف, ومُاهرةُ, وطَمةُالِ, وسَةُصمَ, وعِيةُافِشرى, وصَوبُ

 :(66/ 4) «أخبار مكة» هـ( في464)ت  قال الفاكهي

ا ذكر أنه عن أشياخه من أهل مكة, أعطاني أحمد بن محمد بن إبراهيم كتاب  »

 كتابه, فقالوا: هذه تسمية أسماء زمزم, هي: زمزم, وهي هزمة جبريل فكتبته من

 وسقيا الله إسماعيل , ,لا تنزف ولا تذم, وهي بركة, وسيدة ,

ونافعة, ومضنونة, وعونة, وبشرى, وصافية, وبرة, وعصمة, وسالمة, وميمونة, 

داة, وحرمية, ومروية, فومباركة, وكافية, وعافية, ومغذية, وطاهرة, وم

 .. انتهى«ومؤنسة, وطعام طعم, وشفاء سقم

 أبو بكر الصالحي الحنبلي  ؛)مفداة( ا من أسماء زمزم إلاوعدها جميع  

 .(844 ,848)ص «تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد»هـ( في 111)ت

 :(464 )ص: «المحاضرات والمحاورات»في  قال الحافظ السيوطي 

 :وقال القيراطي في أسماء زمزم»
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ــــــ ــــــزم لزم ــــــا زم  زم أ ــــــماء منه

 

 

م     ـــق  ـــن ي س  ـــإاء  م ـــمب وش ـــام  طع  طع

 

 

  ــــــــقيا نوــــــــلا الله إ ــــــــماعيلا 

 

 

ـــــــــرا يلا   ـــــــــة جو ـــــــــةر هزم  مروي

 

 

ةر بر ـــــــــــةر موار ـــــــــــه   وبـــــــــــرا

 

 

ــــــ نافعــــــةر  ســــــر      ا نا ــــــ هنإس 

 

 

ـــــــــه  ـــــــــةر ميمون ـــــــــةر حرمي  مؤنس

 

 

ـــــــــاهرةر م ـــــــــونه   ـــــــــةر ط  وظوي

 

 

ــــــــــة م     ــــــــــةر و افي ــــــــــةر عافي ي 
   

 

 

ةر    ــــــــم    
 و ــــــــافيه  ـــــــالمة  وع 

 

 

ي ـــــــ  
ع    ــــــيدةر وعونـــــــةر قــــــد د 

 

 

م     ـد 
ة  العيال ق  ي   اشو اع  ـمِّ  .انتهـى. «  

 

 

زاد المعاد »في  قال العلامة ابن القيم  ,دة المياهيّ فلأنها سَ دة: يِّ فأما سَ 

 :(129/ 4) «في هدي خير العباد

وأغلاها ا وأحبها إلى النفوس المياه وأشرفها وأجلها قدر   دُ يِّ ماء زمزم: سَ »

 .. انتهى«ا وأنفسها عند الناس, وهو هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيلثمن  

فهي بمعنى أم العيال, ويستعان بها على  ؛: فلأنها عون على العيالوأما عونةُ 

 .الجوع, وشفاء الأسقام, فهي طعام طعم, وشفاء سقم

 :(86 /8) «زمزم بفضيلة الملتزم الإعلام» في هـ(8869)ت  الأزهري وقال

ر. » وأما نافعة: فبنون بعدها ألف ثم فاء فعين مهملة, من النفع ضد الضُّ

ي القلب  يت بذلك لكثرة منافعها التي لا تحصر, من جملتها أن شربها يقوِّ سمِّ

وع ن الر   .. انتهى«ويسكِّ

 ,عافاه الله من كذا :وأما عافية: فبالعين المهملة والفاء بعدها مثناة تحتية, من

يت بذلك لدفع كثير من معافاة و عافية, وهب له العافية من العلل والبلايا. سمِّ

اق  ؛العلل بشرب مائها فكم أبرأ الله بمائها من الأمراض ما عَجَزت عنه حُذ 

 .انتهى .«!الأطباء
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وأما بشرى: فلأنها كانت بشارة لأم إسماعيل, وما فيها من الفضائل بشرى 

 .لعموم المؤمنين

 .ا أصفى المياه وأنقاها: فلأنهوأما صافيةُ 

 .فهي بمعنى طعام طعم ؛: فلأنها تعصم من الجوعوأما عصمةُ 

فمهما تضلع منها المؤمن  ؛فلسلامتها من الأضرار والجراثيم وأما سالمة:

 .فهي تنفعه ولا تضره بإذن الله

 .ىا ومعن  فلأنها أطهر المياه الدائمة في الأرض حسًّ  :وأما طاهرةُ 

نسان لا كبار؛ لأن الإلفداء, والمراد بالفداءة: التعظيم والإفمن ا :وأما مفداةُ 

اة حين  صلى الله عليه وسلملأن عبد المطلب جد النبي  ؛يفدي إلا من يعظمه, وسميت زمزم مفد 

 كان قد نذر إن رزق عشرة ,أمر بحفر زمزم, وحفرها, ونازعته قريش واستقل بها

 د نبينا محمدفخرجت القرعة على ولده عبد الله وال ,من الولد أن يذبح أحدهم

 .والله أعلم ,ففداه بمئة من الإبل كما في القصة المشهورة ,صلى الله عليه وسلم

 .والله أعلم ,ولكونها معظمة الحرام,فلكونها في ساحة المسجد  :ةُ ي  مِ رَ وأما حَ 

نس ضد الوحشة, حيث يأنس المؤمن لشربها فهي من الأ :وأما مؤنسةُ 

 .«ويألفها ويحبها

 :: طِيبَة11ُ

 :(24/ 4) «معجم البلدان»في  هـ(648)ت  قال ياقوت الحموي

اسم من  ,بكسر أوله, والباقي مثل الذي قبله, كأنه واحدة الطيب طيِبَةُ:»

 .. انتهى«أسماء زمزم

 :(881)ص «القاموس المحيط»في  هـ(186)ت  باديآوقال الفيروز 

 .. انتهى«, بالكسر: اسْمُ زَمْزَمَ وطيِبَةُ »
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 :(896/ 8) «تكملة والذيل والصلةال»هـ( في 621)ت  وقال الصغاني

 .. انتهى«وطيِبَةُ: من أسماءِ زَمْزَم»

مكنة سماء الأأمراصد الاطلاع على »هـ( في 619)ت  وقال القطيعي

 :(911/ 4) «والبقاع

 .. انتهى«اسم من أسماء زمزم ,: بكسر أولهيبةُ وطِ »

 :(419/ 1) «تاج العروس»في  هـ(8412)ت  وقال العلامة الزبيدي

 .. انتهى«: اسْمُ بئِْرِ زَمْزَمطيبة»

 .فهي طيبة, وطيبة منافعها وآثارها ؛بالكَسْرِ: من الطيب ,وطيِبَةُ 

 :يالالعِ مُّ: أ11ُ

جامع الآثار في السير ومولد » فيهـ( 144)ت  وقال ابن ناصر الدين

 :(141/ 4) «المختار

 .. انتهى«شددةبالمعجمة والموحدة الم «شباعة»و «أم العيال»ومن أسمائها: »

هـ( في 111)ت وعده من أسماء زمزم أبو بكر الصالحي الحنبلي 

 .(844)ص «تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد»

وسميت أم العيال لأنها نعم العون في إشباع العيال كما كان أهل الجاهلية 

 .يفعلون, ولكثرة من تعول ممن ينتفع بشربها ويتمنى على الله الأماني

 :غذاةُ: الُم11

 :(821/ 19) «تاج العروس»في  هـ(8412)ت  قال العلامة الزبيدي

 .. انتهى«والمغذاةُ: من أَسْماءِ بئْرِ زَمْزَم»

 .وسميت مُغذاة من التغذية, وهي بمعنى مغذية, فهي غذاء للقلب والجسد
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 :: قَرْيَةُ النَّمْل11ِ

 :(411/ 19) «تاج العروس»في  هـ (8412) قال العلامة الزبيدي

 .. انتهى«وقَرْيَةُ الن مْلِ: منِ أَسْماءِ زَمْزَم»

 «العباد سبل الهدى والرشاد في سيرة خير»في  وقال العلامة الصالحي 

 :( وهو يعد أسماء زمزم812/ 8)

 .. انتهى«وقرية النمل»

 :(114/ 8) «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام»في  وقال العلامة الفاسي 

 .. انتهى«.. وقرية النمل.:على ما قيلومن أسمائها »

 :(61/ 4) «الروض الأنف»هـ( في 218)ت وقال العلامة السهيلي 

ا, والمناسبة أن زمزم هي عين مكة وأما قرية النمل ففيها من المشاكلة أيض  »

التي يردها الحجيج والعمار من كل جانب فيحملون إليها البر والشعير وغير 

 :ا عن إبراهيم ر  زرع كما قال سبحانه خبَ وهي لا تحرث ولا ت ,ذلك

 نر مم ما) :إلى قوله ,(ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن)

وقرية النمل لا تحرث ولا تبذر وتجلب  ,[16]إبراهيم:( نن نم نز

 هي هى هم) :وفي مكة قال الله سبحانه ,الحبوب إلى قريتها من كل جانب

. [884]النحل: (ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 .إذا جمعته. انتهى ,قريت الماء في الحوض :من مع أن لفظ قرية النمل مأخوذ

 :: نقرة الغراب الأعصم17

سيرة  سبل الهدى والرشاد في»في  هـ(944)ت  وقال العلامة الصالحي

 :( وهو يعد أسماء زمزم812/ 8) «خير العباد
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 .. انتهى«ونقرة الغراب الأعصم ...»

ار البلد شفاء الغرام بأخب»في  هـ(114)ت  وقال العلامة الفاسي

 :(114/ 8) «الحرام

 .. انتهى«... ونقرة الغراب»

 .الأعصم الغراب نقرة عند يحفرها أن منامه في أمر المطلب عبد لأن بذلك وسميت

 :مَكْنُونَةُ: 18

/ 4) «المحيط في اللغة»هـ( في 112)ت  وقال الصاحب بن عباد

 :ا(, بترقيم الشاملة آليًّ 44

 .. انتهى«مْزَمنَةُ: من أسْماءِ زَ ومَكْنوُ»

 :(818/ 2) «معجم البلدان»هـ( في 646)ت  وقال ياقوت الحموي

كننت  :بالفتح ثم السكون, ونونان بينهما واو ساكنة, كأنه من :مَكْنوُنَةُ »

 .. انتهى«وهو من أسماء زمزم ,إذا سترته وصنته ,الشيء وأكننته

مكنة لأسماء اأمراصد الاطلاع على » فيهـ( 619 ت)  وقال القطيعي

 :(8111/ 1) «والبقاع

اسم من أسماء  ,مكنونة: بالفتح, ثم السكون, ونونان بينهما واو ساكنة»

 .. انتهى«زمزم

 :(8441)ص «القاموس المحيط»هـ( في 186)ت  باديآوقال الفيروز 

 .. انتهى«ومَكْنونَةُ: اسمُ زَمْزَمَ »

 :قٌابِ: س19َ

 والفاسي, (2/64) «أخبار مكة» في هـ(464)ت  ذكره الفاكهي
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  , وابن ظهيرة الشافعي(8/112) «شفاء الغرام»في  ( ـه114)ت

محمد سعد عبد الدايم والشيخ (, 416)ص «الجامع اللطيف»هـ( في 981)ت

ل ماء فض»والشيخ سائد بكداش في  (61)ص «تاريخ ماء زمزم وذكر فضائله»في 

 .(66)ص «زمزم

 .من المياه رهامن السبق في الفضل على غي (اسابق  )وسميت 

 :بغَن سَمَ رابُ: ش11َ

 :(146)ص «المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية»قال أبو البقاء الحلي في 

 .. انتهى«.. وشراب من سغب.:ومما روي في أسماء زمزم والله سبحانه أعلم»

 .(69)ص «تاريخ ماء زمزم وذكر فضائله»وذكره محمد سعد عبد الدايم في 

لأن السغب هو الجوع مع تعب كما في  ؛من سغبوسميت شراب 

وكذلك كانت أم إسماعيل عليها السلام, فكانت  ,(8/96) «القاموس المحيط»

 .ا لها ولولدها نبي الله إسماعيل ا وشراب  زمزم طعام  

 :فاءٌ: ش11ِ

 :(146)ص «المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية»قال أبو البقاء الحلي في 

 .. انتهى«.. وشفاء.:في أسماء زمزم والله سبحانه أعلم ومما روي»

 :(416)ص «المعاني وافتراق المباني اتفاق» في هـ(681)ت الدقيقي الدين تقي وقال

نَ زَمْزَم لَهُ أَسمَاء كَثيِرَة يُقَال»
ِ
زَمْزَم وزمم وزمزم والمضنونة والرواء  :لأ

فَقَوْلهم  ؛طعم وشفاء سقموشيعة وركضة جِبْرِيل وحفير عبد المطلب وَطَعَام 

 .. انتهى«بل شِفَاء :يُقَوي قَول من قَالَ  ؛شِفَاء سقم :فيِ أسمائها

 .(69)ص «تاريخ ماء زمزم وذكر فضائله»وذكره محمد سعيد عبد الدايم في 

فهي شفاء لمن شربها بنية  ,كما في الحديث ,شفاء سقم بمعنىوهذا الاسم 
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 ؛علل وإن لم ينو الاستشفاء عند شربهاوقد يشفى بها من شربها من  ,الشفاء

 .الله أعلمو ,«وشإاء  قم» :لعموم لفظ حديث

 :نسوبة: الَم11

 :(146)ص «المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية»قال أبو البقاء الحلي في 

 .. انتهى«.. والمنسوبة.:والله سبحانه أعلم ,ومما روي في أسماء زمزم

 .(69)ص «تاريخ ماء زمزم وذكر فضائله»يم في وذكره محمد سعيد عبد الدا

إسماعيل.  فيقال: سقيا ,وسميت بالمنسوبة لأنها تنسب إلى إسماعيل 

 بن العباسفيقال: هزمة وهمزة جبريل, وتنسب إلى  ,وتنسب إلى جبريل 

 .والله أعلم ,فيقال: سقيا العباس ,عبد المطلب

 :: الرَّواء11ُ

 :(64/ 1) «معجم البلدان»في هـ( 648)ت  قال ياقوت الحموي

واء: من أسماء بئر زمزم, روي عن عبد المطلب: أرى في المنام أن والر  »

 .. انتهى«احفر الرواء على رغم الأعداء

 :(462/ 84) «لسان العرب»هـ( في 688)ت  قال ابن منظور

 .. انتهى«والرواء ...:اقال ابن بري: لزمزم اثنا عشر اسم  »

مكنة سماء الأأمراصد الاطلاع على »هـ( في 619 ت)  وقال القطيعي

 :(616/ 4) «والبقاع

 .. انتهى«اسم من أسماء زمزم ,واء: بفتح أوله, والمدلر  ا»

 :(8498)ص «القاموس المحيط»هـ( في 186)ت  وقال الفيروز آبادي

واءُ, كسَماءٍ: بئِْرُ زَمْزَمَ »  .. انتهى«والر 
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 :(896/ 11) «تاج العروس»( في هـ8412)ت  وقال العلامة الزبيدي

واءُ, كسَماءٍ: بئِْرُ زَمْزَمَ »  .. انتهى«أَي منِ أَسْمائِه ؛والر 

 .وسميت الرواء لأنه يحصل بها أحسن الري وأنفعه للقلب والبدن

 :: بَضَّة11ُ

 :(441/ 8) «معجم البلدان»في  هـ(648)ت  ياقوت الحموي قال

ةُ:» الرّخص  اء زمزم, قال الأصمعي: البضُّ من أسم ,بالفتح, والتشديد بَض 

 وبض   .ةة ولكن من الرخوصة, والمرأة بض  وليس من البياض خاص   ,الجسدفي 

 .. انتهى« قليلا  ا إذا سال قليلا  بضيض   الماء يبضُّ 

مكنة سماء الأأمراصد الاطلاع على »هـ( في 619)ت  وقال القطيعي

 :(414/ 8) «والبقاع

 .. انتهى«من أسماء زمزم ,يدبالفتح والتشد ة:بض  »

 .وسميت بضة لحسنها وإشراقها ونعومتها

 :يِّبَةالطََّو, : طَيِّبَة11ُ, 11

 .بفتح الطاء المهملة وتشديد المثناة وكسرها

مشارق الأنوار على صحاح »هـ( في 244)ت قال القاضي عياض 

 :(182/ 8) «الآثار

 .. انتهى«يِّبَةالط  .. .وَلها أَسمَاء كَثيِرَة ,ةزَمْزَم بير باِلْمَسْجِدِ الْحَرَام مَشْهُورَ »

 :(489/ 8) «مشكل الصحيحين»هـ( في 646)ت  قال العصاري

 .. انتهى«وطَيِّبَة ...زمزم: بئر مشهورة, ولها أسماء كثيرة:»

 .والله أعلم ,فهي طيبة المنبع والأثر ؛وسميت طَيِّبَة: من الطيب
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 :مُرْوِيَةُ: 17

 :(464)ص «المحاضرات والمحاورات»في  ي قال الحافظ السيوط

 :وقال القيراطي في أسماء زمزم»

ــــــزم  ــــــا زم ــــــزم أ ــــــماء منه  لزم

 

 

م     ـــق  ـــن ي س  ـــإاء  م ـــمب وش ـــام  طع  طع

  ــــــــقيا نوــــــــلا الله إ ــــــــماعيلا  

 

ـــــــــرا يلا    ـــــــــة جو ـــــــــةر هزم  مروي

 .انتهى .«لخإ...  

هـ( في 111)ت  وعده من أسماء زمزم أبو بكر الصالحي الحنبلي

 .(848)ص «ة الراكع والساجد بأحكام المساجدتحف»

 :(82 /8) «زمزم بفضيلة الملتزم الإعلام» في هـ(8869)ت  الأزهري وقال

يف المثناة وأما مُرْوِيَة: فبضم الميم وسكون الراء المهملة وكسر الواو وتخف»

الراء  سرالعطش, يقال: رَوِي من الماء واللبن كرضي, رِيًّا بك التحتية, من الري ضدِّ 

يت بذلك لشدة قمعها للظمأ ىورَيًّا بفتحها, ورِو   ا. سُمِّ  .. انتهى«بكسرها أيض 

 :ةُيعَشَ: 18

اتفاق المباني وافتراق »في هـ( 681)ت  وقال تقي الدين الدقيقي

 :(416)ص «المعاني

نَ زَمْزَم لَهُ أَسمَاء كَثيِرَة يُقَال»
ِ
 .. انتهى«يعةوشَ .. .زَمْزَم :لأ

تحفة »هـ( في 111اء زمزم أبو بكر الصالحي الحنبلي )توعده من أسم

 .(844)ص «الراكع والساجد بأحكام المساجد

 ؛وهو الاشتهار والانتشار, وبمعنى الاشتراك ؛وسميت شَيعة من الشيوع

 .فهي مشاعة بين المؤمنين ومشتهرة ومنتشرة بينهم
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 :(898/ 1) «لسان العرب»هـ( في 688)ت  قال ابن منظور

 .انتهى .«أي مشاعة ؛الدار شيعة بينهموهذه »

 :(114/ 48) «تاج العروس»هـ( في 8412)ت   وقال الزبيدي

ارِ سَهْمٌ شائعٌ »  .. انتهى«أَي مُشتهِرٌ ومُنتَْشِرٌ  ؛ويُقال: مَا فيِ هَذِه الد 

 :ةاعَيَّشَّ: ال19

 :(861)ص «الجبال والأمكنة والمياه»هـ( في 211قال الزمخشري )ت

 .. انتهى«اعة بئر زمزمي  والش  »

 زمزم نقلها دحهـ( في أبيات له في م144)ت   وقال ابن ناصر الدين

 :ومنها ,(841)ص «تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد»في  الصالحي 

ــــــــةر  و ار ــــــــةر وبــــــــر  طي و   ب يــــــــرر م 

 

م     ــــــــز  م  ز   و 
ــــــــال  ي ة  أ م  الع  ــــــــي اع   ش 

 .انتهى 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير »هـ( في 944)ت   وقال الشامي

 :( بعد أن ذكر بعض أسماء زمزم812/ 8) «العباد

 .. انتهى«اعة. قال: بتشديد الشين المعجمة وتشديد الياءي  قلت: وزاد البكري: الش  »

 .سبق وهو بمعنى ما ,وسميت شياعة من الشيوع

 :: مُعْذِبَة71ُ

 :(84 /8) «زمزم بفضيلة الملتزم الإعلام» في هـ(8869)ت  الأزهري قال

 .. انتهى«.. ومُعْذِبَة.وأما أسماؤها: فزمزم»

 :(86/ 8) «الإعلام الملتزم بفضيلة زمزم»في  وقال 

وأما مُعْذِبَة: فهو بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الذال المعجمة »
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ا للعطش لحلاوته ؛أي: صار عَذْب ا ؛وفتح الموحدة, من أعذب الماء  ؛أي: مانع 

 .. انتهى«يعني: ذات عذوبة وحلاوة, فهو بمعنى مُرْوِيَة

 :: الدَّوَاء71ُ

هـ( في 144)ت  وقد عد هذا الاسم في أسماء زمزم ابن ناصر الدين

تحفة الراكع »هـ( في 111)ت  أبياته التي نقلها العلامة الصالحي

 :ومن تلك الأبيات قوله ,(841)ص «والساجد بأحكام المساجد

ا الــــد   ــــ   ــــةر و   ظ ن ون  ــــزةر م  م  ه  اء  و   و 

 

م     ج  ـــــر  ت  ـــــرارب بـــــ اك    ب  اب  أ  ـــــر  ش   و 

 .انتهى 

 :( حيث قال844ا الصالحي في أسماء زمزم في المصدر السابق )صوعدها أيض  

 .. انتهى«التاسع والثلاثون: الدواء, بالفتح والمد»

 :الشيخ الأعظم يئةُبِخَ :71

 .«احفر زمزم خبيئة الشيخ الأعظم»ة: المشهورهكذا وردت في رؤيا عبد المطلب 

شرف »( في هـ416)ت  قال عبد الملك النيسابوري الخركوسي

 :(66/ 4) «المصطفى

 .. انتهى«احفر زمزم خبيئة الشيخ الأعظم»

 .(69)ص «هتاريخ ماء زمزم وذكر فضائل»وذكره محمد سعيد عبد الدايم في كتابه 

 الحاج قايةُ: س71ِ

هـ( في أسماء زمزم في 111)ت  حي الحنبليوقد عده أبو بكر الصال

 :حيث قال ,(844)ص «تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد»كتابه 

 .انتهى .«السادس والثلاثون: سِقاية الحاج»
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 :عبد المطلب يُنفِ: د71َ

هـ( في أسماء زمزم في 111)ت وقد عده أبو بكر الصالحي الحنبلي 

لثامن ا»( حيث قال: 844)ص «م المساجدتحفة الراكع والساجد بأحكا»كتابه 

 .. انتهى«والثلاثون: دفين عبد المطلب

 .أعلم والله ,بحفرها بالأمر وخُص   مدفونة كانت لأنها ؛المطلب عبد دفين وسميت

 :مدَنَ ولا قَرَلا شَ: 71

 :( كما في المكتبة الشاملة88)/  «الموسوعة العربية العالمية»قال أصحاب 

زمة جبريل, وسقيا الله إسماعيل, لا شرق ولا ندم, وهي من أسماء زمزم ه»

بركة, وسيدة ونافعة, ومضنونة, وعونة, وبشرى, وصافية, وبرة, وعصمة, 

 .. انتهى«وسالمة, ومروية, وطعام طعم وشفاء سقم

ا هذه التسمية في مجلة البحوث الإسلامية كما في المكتبة ووردت أيض  

 .والله أعلم ,لزمزم في غير هذين المصدرين الشاملة, ولم أقف على هذه التسمية

هـ( 8412)ت  أن شاربها لا يغص بها, قال الزبيدي: (لا شرق)ومعنى 

 :(491/ 42) «تاج العروس»في 

 ,إذِا غص بهِِ  ,شَرق الرجل بريقه :والشرق محركة الشجا والغصة, يُقَال»

 .. انتهى«وَكَذَلكَِ باِلْمَاءِ وَنَحْوه

 .والله أعلم ,ي أن شاربها لا يندم لبركتها وكثرة منافعها: أ(نَدَم لا)وأما 

 :بلتتومةُ: 71

هـ( في أسماء 111)ت  ذكر هذا الاسم أبو بكر الصالحي الحنبلي

وعزا ذكره  ,(844)ص «تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد»زمزم في كتابه 
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الوَيه في الحادي والأربعون: بلتتومة, ذكره ابن خ»حيث قال:  لابن خالويه,

 .. انتهى«أسمائها

, ولعله اسم أعجمي أو اسم لا أدري ما معناها, قلت: وهذه تسمية غريبة

ولذلك لم أقف عليه فيما طالته يدي من كتب اللغة والمعاجم  ,باللغة العامية

 .والغريب والحديث والتاريخ, وما كتب في فضل زمزم, والله أعلم

 :ايَّسَ :77

التاريخ القويم لمكة وبيت »هـ( في 8411)ت  قال المؤرخ الكردي

 :(224/ 4) «الله الكريم

 :فقال ,وقد نظم بعضهم جملة من أسماء زمزم»

 لزمــــزم أ ــــماءر أ ــــ  وهــــلا بــــرةر 

 

 وع ــــمة فــــاعلم ىو ــــيدةر بشــــر 

ــــور  ــــة  ال ون  ةر ع  ضــــنون  ــــةر م  ع
اف   ىون 

 

ويــــــة  فــــــافهم  ــــــي ا وظ  ــــــةر    روي   وم 

 .انتهى .«لخإ 

 وأما الس  
ْ
وكأنها سميت  ,السين المهملة: فهو اللبن في مقدم الضرع بفتح ءُ ي

تاج »هـ( في 8412)ت  بذلك لقربها وسهولة الانتفاع بها, قال الزبيدي

 :(411/ 8) «العروس

رْعِ » م الض  ءِ باِلْفَتْح, وَهُوَ اللبنُ ال ذِي يكون فيِ مُقَد  ْ
ي  .. انتهى«الس 

 :العباس بن عبد المطلب  رةُأثَمَ: 78

فضل ماء  فيالمفيد »قد عدها الشيخ سائد بكداش في أسماء زمزم في كتابه ف

 :حيث قال ,(68)ص «زمزم

عمه العباس بها,  صلى الله عليه وسلم, حيث آثر النبي مأثرة العباس بن عبد المطلب »
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أي خدمة  ؛بني شيبة بحجابة البيت وسدانته صلى الله عليه وسلمله بالسقاية, كما خص آه ووخص  

 .انتهى .«مفتاح بابها بأيديهممرها, ويكون أالكعبة المشرفة وتولي 

 .ذريتهلو شك أنها مأثرة للعباس  قلت: ولا

 :غِياثٌ: 79

ل ماء فض»عد الشيخ سائد بكداش هذا الاسم من أسماء زمزم في كتابه 

ا لهاجر وابنها عليهما »حيث قال:  ,(61)ص «زمزم غياث: حيث كانت غياث 

 .. انتهى«السلام

 .(61)ص «تاريخ ماء زمزم وذكر فضائله»وكذلك محمد سعيد عبد الدايم في 

تقتضيه, وحال زمزم وصفتها  ,ا من المتقدمين عده من أسماء زمزمولم أر أحد  

 .والله أعلم ,ا لإسماعيل وأمه عليهما السلاموقد أنبعها الله أول ما أنبعها غياث  

 :صرالبَ يةُ: مُجْل81ِ

 :حيث قال ,(68عد هذا الاسم الشيخ سائد بكداش في فضل ماء زمزم )ص

أي  ؛, وهو الكشف الظاهر, والسماء جلواء: من الجَلومُجْلية البصر»

 .انتهى .«مُصْحِيَة, والاطلاع والنظر في زمزم يجلو البصر

وقد أشار في الحاشية إلى أنه أخذه من أثر الضحاك بن مزاحم أن النظر إلى 

من  يءشوقد بينت في كتابي هذا أنه لم يصح في ذلك  ,زمزم يجلو البصر

 .الأحاديث والآثار

وقد أشار إلى هذه التسمية ابن ناصر الدين في أبياته في مدح زمزم التي نقلها 

 :ومنها قوله ,(841)ص «تحفة الراكع والساجد»الصالحي في كتابه 

ة   ــــــاد  و 
ــــــوَّ  ع  ــــــا ي    ــــــار فيه  و  ط ل 

 

طايــــا يهــــ   للخ  ي ــــوَّ  و  ــــلا  الع  م  وج 
 د 
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 :: مُقَوية القلب81

ه من أسماء زمزم العلامة القادري في وقد عَ   .(41ص) «إزالة الدهش»د 

  :وعكِّنَةُ الرَّ: مُس81

ه من أسماء زمزم العلامة القادري في   .(41ص) «إزالة الدهش»وقد عَد 

  :: براءةٌ من النفاق81

ه من أسماء زمزم العلامة القادري في   .(41ص) «إزالة الدهش»وقد عَد 

ولا أعلم  ,ا لزمزمثمانين اسم  ثلاثة ومد قد جمعت وبهذا أكون ولله الح

مع أن عملي في هذا إنما هو البحث والتتبع في  ,أوصلها إلى هذا العدد قبلي اأحد  

والغريب, والمعاجم, والفقه,  والحديث, واللغةكتب التواريخ, والتفاسير, 

وكان كُتبَِ حول ماء زمزم مما تيسر لي الوقوف عليه,  وشروح الأحاديث, وما

ا في نبذة لطيفة, ولا أدري قد ذكر أنه جمع ستين اسم   العلامة الزبيدي 

 .هل فقدت أم أنها لم تطبع إلى الآن, والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 وقد عد الشيخ سائد بكداش من أسماء زمزم:

 .جبريل وطأة :0

 .بفتح الراء المهملة ,رَوى: 2

 .بكسر الراء المهملة وتشديد الياء المثناة , ورِي  بكسر الراء المهملة ,رِوى: 9

 .الحاج وسقاية: 4

 .ظاهرة: 5

 .(0)بعةٌ شَ : 6

                                                                                       

بن عبد  حدثنا حسين: (11/ 4) ورد في تسمية زمزم بهذا الاسم أثر لا يثبت أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (0)
= 
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ا, والحمد لله وثمانين اسم  تسعة ولو أضفت ما ذكره إلى ما جمعته لبلغت 

 .على إعانته وتيسيره

 :قصائد في مدح زمزم وعد أسمائها

فة الراكع تح»في هـ( 111)ت  الصالحي الحنبليأبو بكر قال 

 :(841)ص «والساجد بأحكام المساجد

ومما أنشده الشيخ الإمام العالمِ العلامة الحافظ شمس الدين محمد الشهير 

 :هـ(144)ت بابن ناصر الدين

م   ـــــز  م  ا ب ز  ـــــز 
ـــــاَ ب ـــــلا  ن  ي 

ـــــر  الم  ي   خ 

 

م     الس     ـــــد  ت ق  ا ي  ر  ـــــوق  , و   ـــــويل   ل س 

 ر   
ـــــة  ن  َ  ج  ـــــا ي

ـــــلا  م  ـــــم الن و
ل  ـــــه  ع   بِّ

 

وا   م  ه  ــاف   ف 
ــاءب ي ــر م : خ  م  ــز  م  ــول  ز  يق  و 

ــــــار    ا ون ــــــد  ت قــــــلا أ ب ل  ــــــن مب     ي  ه   ج 

 

م    
ســل   م 

ــة  يق  ق  ــو  في الح  ــن  ه   م 
ــو     في ج 

به    ـــن  شـــر 
ـــل ار م  ن إـــلا النِّإـــال   ض   ي 

 

ـــم     ل  ـــم ي ع  ع  ام  طعـــام  ط  ـــق  لا الس 
ـــإ   ي ش 

ــــــــةر   و ار ــــــــةر وبــــــــر  طي و   ب يــــــــرر م 

 

م     ــــــــز  م  ز   و 
ــــــــال  ي ةر أ م  الع  ــــــــي اع   ش 

ــــةر   ظ ن ون  ــــزةر م  م  ه  اء  و  و  ا الــــد  ــــ    و  

 

م     ج  ـــــر  ت  ـــــرارب بـــــ اك    ب  اب  أ  ـــــر  ش   و 

ة    ــــــاد  و 
ــــــوَّ  ع  ــــــا ي    ــــــار فيه  و  ط ل 

 

طايــــا يهــــ   للخ  ــــوَّ  و  ي  ــــلا  الع  م  وج 
 د 

ــــةب   ل  م  ب خ  ــــ   اــــيت  و       ــــقلا الح     س 

 

    َ ــــا ي
ــــى الم  ن  إ  م     ــــد  ــــا    ي ع  ه  اؤ  م   و 

هــــا   ــــر    ماء   الله أخ 
ــــاَّ  ــــن  الان

م   و 

 

ــم     ل  ع  ي ــي    هــلا    ر  ح  هــاج 
ي ا ل  ــق     

 
                                                                                       

= 
كان أهل : » المؤمن قال: ثنا علي بن عاصم, عن يزيد بن أبي زياد, عن مقسم قال: قال ابن عباس 

 .«الجاهلية يسمون زمزم شبعة

فقد قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف كبر فتغير وصار  ؛لضعف يزيد بن أبي زياد ؛قلت: سنده ضعيف

 والله أعلم. ,سين بن عبد المؤمن شيخ الفاكهي لا أدري من هوا, وحيتلقن وكان شيعيًّ 
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ــــ ه 
ا   ب م  ــــدب  او  م  ح  ــــ   م  ل  ــــل  ق   جو ر ي

 

م   ـــر  ـــو م    ـــاد  وه ع  , ف  ـــلا  أ جـــاد  س   غ 

ـــــة     م 
ـــــل  وح  ـــــا ي ا  ـــــيَّ  إيمان   م

 

ت     ـــن  ي  د  م  ـــع  ـــا    ـــا, ي و ب ه  ع  ـــد  م  ي  ـــد   ق 

اعلا الن     الــــد 
ــــ وــــلاِّ لإجاب ــــة  م  ح   دب م 

 

ظ ــم     ع  ن ــد  العظــيم  م 
ى ع  ر  ي ــر الــو   خ 

ــــ  ل ــــه  أ ع  ــــه رب  ي ل  ــــل ى ع  ــــ ي  ى    ال 

 

م     ــــز  وي  ــــر   ي ع 
وــــدب ــــى ع  ل  ــــل ى ع     

م     ـــــى ا  ـــــار  ل  اب ه  وع  ـــــح 
 و   

 لـــــه 

 

ــت م     ــو  ي خ  ــود  إ ذ  ه  ــلام يع  ــى الس  ز   
 أ 

 .تهىان 

 «والمحاورات المحاضرات»هـ( في 988)ت  وقال الحافظ السيوطي

 :(464)ص

 :وقال القيراطي في أسماء زمزم»

ــــــزم  ــــــا زم ــــــزم أ ــــــماء منه  لزم

 

م     ــــق   طعــــام  طعــــمب وشــــإا مــــن ي س 

  ــــــــقيا نوــــــــلا الله إ ــــــــماعيلا  

 

ـــــــــرا يلا   ـــــــــة  جو زم ـــــــــةر ه   مروي

 ةر بر ـــــــــــةر موار ـــــــــــه وبـــــــــــر   

 

ــــــ نافعــــــةر  ســــــر      ها نا ــــــ نإس 

ـــــــــةر ح    ـــــــــه مؤنس ـــــــــة ميمون  رمي 

 

ـــــــــاهرةر م ـــــــــونه   ـــــــــةر ط  وظوي

ــــــــــه   ــــــــــةر و افي ــــــــــةر عافي ي   م    ِّ

 

ةر و ــــــــافي   ــــــــم    
 ه ـــــــالمةر وع 

ي ـــــــ   
ع    ــــــيدةر وعونـــــــةر قــــــد د 

 

ي     ــــمِّ م     ــــد 
ــــال ق  ة  العي  «شــــو اع 

 .انتهى 

الله  التاريخ القويم لمكة وبيت»في  هـ(8411)ت  قال المؤرخ الكردي

 :(224 /4) «الكريم

 :فقال ,وقد نظم بعضهم جملة من أسماء زمزم»
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 لزمــــزم أ ــــماءر أ ــــ  وهــــلا بــــرةر 

 

 وع ــــمة فــــاعلم ىو  ــــيِّدةر بشــــر 

ــــور  ــــة ال ضــــنونةر عون ــــةر م   ىونافع

 

 ومرويــــــةر  ــــــيا وظويــــــة فــــــافهم 

 وهزمـــــة جوريـــــل وهمز ـــــه  ـــــ ا 

 

ـــــ  ـــــةر أيض   ا شـــــإاء   ـــــقمموار 

ــــــــةر ميمونــــــــةر حرميــــــــةر    ومؤنس

 

 مر  و افيــــــــــةر شــــــــــواعةر بت ــــــــــ 

 وم  يــــةر عــــدت و ــــافيةر غــــدت 

 

ـــــ   ا طعـــــامر  طعـــــمو ـــــالمةر أيض 

ـــــةر بـــــدت  ـــــرارب وعافي  شـــــرابر  ب

 

  «وطــــاهرةر    ــــت م فــــمعظم بزمــــزم 

.انتهى 

 :اأبيات طيبة جدًّ

 :(4/288) «التاريخ القويم»هـ( في 8411قال مؤرخ مكة المعاصر الكردي )ت

 :بن محمد المصري في زمزم قول العلامة الشيخ بدر الدين أحمد ىحلأوما »

ـــــوةر  ـــــزا  وق ـــــار في الم ـــــزم نإ  لزم

 

  زيــد علــى مــاء الشــواب لــ ي فتــ  

 وزمـــزم فاقـــ   ـــل مـــاءب بطيوهـــا 

 

 مــاء النيــل ياــري علــى مســ  ولــو أَّ   

 .انتهى 

 :وقال آخر

ـــ  اا أو مشـــرب  يـــا طيـــ  زمـــزم مطعم 

 

ـــــــورد نعيمـــــــه ا روا   ـــــــو ل   هإ

 جوريـــــل أطلقـــــه بهمـــــز جناحـــــه 

 

 ينــــــدا    ر ــــــلا  فــــــ ذا بــــــه مست 

وـــــــ    الله أودعـــــــه عنا ـــــــر ر  ِّ

 

 فيــــــه ي حــــــار ب نههــــــا الشــــــرا    

ـــد  ـــوا فق ـــه وادع ـــن ما   فتضـــلعوا م

 

ـــ ل   ـــحا   ـــي ب  جـــاءت أحادي

دِّ ـــ  أ ـــرارها   مـــن قـــال زمـــزم ق 

 

نـــــا      عنـــــد الإلـــــه فمـــــا عليـــــه ج 

  .(2/ 26مجلة التوحيد ) 
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 قصيدة الشيخ المبارك: أولًا

 أحمد بن شملان حفظه الله

 :القائم على دار الحديث بمديرية السدة من محافظة إب

 

 مزمِيَّة من القصائد الشملانيَّةالزَّ

ـــدأت بو ـــر  اب ـــن ظم ذا   ا ـــم الله في ال

 

ــــنظ م   م 
 وأحمــــد ربــــلا في ق  ــــيدب

تــــلا  ل  خ 
 وأ ــــمل مــــو ي الســــداد  ل 

 

ــمقمب   ــل م ــن   ــو ع ــن العإ ــ   م  وأطل

ر يــدة     أقــول وقــد  حــ  لشــعري خ 

 

ــــــالم    ــــــه   ــــــز   إلي ــــــل م ا    لمس

ــر  ــزم  ش ــر  زم ــن بح
ــوي م  ــا نر   بة  قإ

 

ــــم  ــــار ب ومعلِّ ــــريمب ش  بو ــــف   

ـــف  الناعمـــاَّ  فيهـــا جـــواهر     افقـــد أل 

 

ـــم  ع   ـــ  ب م  ـــمنوارب وزان  أضـــاءت ب

ــــلا    ــــالن ِّ أ  ــــة  ب ــــلا  م  لل ؤ    م 

 

ـــــدم  ـــــوال  أهـــــل  الت ق لهـــــا أق م   وج 

ــــع    وألإيتهــــا زادت بامــــاب فو  

 

ـــــدارك  باغيهـــــا ولـــــم  تلعـــــ م   م 

ـــــ   ـــــ وأبوابهـــــا زان  ابحســـــنب   مل ق 

 

ــالإم   ومضــمونها أغنــى عــن الشــر  ب

طــا م    ــوا خ   فســيروا علــى ا ــم الله ح   

 

ـــزم  ـــاءب في الوســـيطة زم ـــر  م ـــى خي  إل

ــوا رحــال م  ط   وعنــد رحــاب الويــ  ح 

 

ـــوا   ظ ـــول و  ـــالعتيق المع  ـــوا ب  موطوف

ــا فــرغتم فاشــربوا مــن حياضــها   وإم 

 

ــزم ي ســل م  ــاء زم ــن م  فمــن يســتقلا م

 إاـــــارَفزمـــــزم أمـــــر  الله عنـــــد ان 

 

ـــــ  ـــــاء  الس  ـــــزم م موزم تقـــــدِّ  الم 
 يِّد 

ــــو ا ر علــــى غيــــر عــــادةب    وزمــــزم   

 

م    م  ز  ـــــ  ز  ـــــه وقال ـــــاجر  حاطت  وه
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ــل  الخيــر فيــه وأشــرق   وزمــزم ح 

 

ة فــــــاعلم   د  ــــــل  أنــــــوار النوــــــو 

ـــــاور وزمـــــزم مـــــوردر   ي   وزمـــــزم ف 

 

ـــرهم  ـــديمب وج ـــن ق ـــامر م ـــه زح  علي

ـــإا  ـــ  الشِّ ـــا طال ـــاء الله ي ـــزم م  وزم

 

ــــن م  ــــم م   ــــزم للحاــــا   أعظ  وزم

ـــــا   وب ل ـــــةر   عـــــمر للاي  وزمـــــزم ط 

 

م  حـــر  ـــل  وم 
ـــ  ح  الي ـــه ح   فســـافر ب

ــــارولر لمــــن رام شــــربه    ــــزم ف  وزم

 

ــــــي م  ت ــــــ ب م  ــــــة  إيمــــــاَّب ل قل لام  ع 

ـــلا  ـــزم زمزم ـــلا وزم ـــزم في عقل  وزم

 

ــلا  مــا دمــلا  ــزم ممــزو ر بلحم  وزم

ــــا  ــــر بما ه ــــربها   طه  ــــزم فاش  وزم

 

ــلِّ و  ــا    ــن ما ه ــموم ــا    ــن ما ه  م

ــــل     ا بشــــربهاوزمــــزم فاغنمهــــا   ض 

 

ـــــار و   ـــــت م م  ـــــاك    ض  وإي 

ــةب   ــل  عطي  ــري   ــه الع ــن إل ــل م  و 

 

 و ــــله  ــــؤال الخاضــــا  المتنــــدم 

وِّــروا   وقــل معشــر الســاقين بــالله خ 

 

ــت م  ــا  دوَّ     ــن الإضــل وا لط  ع

 أرا ــم عاــز م عــن  عــابير مــا ب ــم 

 

ـــ   نع موفي  ـــإحات الوجـــه وضـــ  الت 

ـــ   ا متوا ـــلا  وفي الخـــتم حمـــدي دا م 

 

 لربـــــلا إلهـــــلا خـــــالقلا ومعلِّمـــــلا 

ـــ   اا و ـــرمد  و ـــلِّ إلـــه ال ـــوَّ دوم 

 

ــلِّم   علــى خيــر مــن  ــل ى وحــت  و  
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 ,قصيدة الشيخ المبارك حسين الشراعي حفظه اللها: ثانيً

 :النائب لفضيلة الشيخ عبد العزيز البرعي في دار الحديث بمفرق حبيش

 

 (0)القَولُ الُمكَرَّمُ فِي فَضلِ مَاءِ زَمزَم

ا -0 ــم  الس  ا  رو  و  ــري  و  ب  الع  ك  ر  ــار      و 

 

مـــ  الح  ـــ   و  ل  ـــه  الم  ـــال  م  ت م  يـــر  م 
  د  ال    

ةب  -2  ــدر  يا  ب ق 
ـوَّ  الو ــد  ــد  ال   ـد أ وج  ق    ف 

 

ـــــا  م  أ ح   ا و  يع 
ـــــد  ا ب  ـــــن ع  ـــــه     ن  أ  ق    و 

ــةب  -9   م 
ا ل ح  ــرم ــق  ط  ل ــين  الخ  ــل  ب  ف اض    و 

 

ـــــا  م  ر  اد  و    ـــــن أ ر  م  م  ـــــنه 
ـــــر    م  ش    و 

ــين   -4  ــن ب 
ــل  م  ف ض  ــة   و  ن  م   

ــا     ا  م 

 

ـــاو    م  مز   ز 
د  ار  ـــو  ـــن ب ـــين  الم 

ـــل  م    ف ض 

ــةب  -5  ان  ى م    أ  ــم   و 
ــالب ــر  ر ع    ل هــا ش 

 

ا  ــم  ة  الس  ــر  ــا     ــاء ت ل ه ــد ج     ق 
ل  ــ     (2)ل 

ــــة   -6  ون  ة  ع  ــــو اع  اة  ش  ــــد  إ  ى م  ــــم      س 

 

ــــا  ت م  ــــا و      ا  يــــل  أ يض  ور 
ــــة  ج  ر  ض    و 

ـــ -7  ة  ب  ـــم  ع    ـــلب و  ور ي ـــة  ج  زم  ه  ة  و    ر 

 

ـــــا  م  ي ة    
ـــــاف  ى و    ــــــر  ـــــة  ب ش  و ار      م 

ة   -8  ــــي ع  ــــم  ش  ــــة  ق  وي  اء  ظ  و  ى ر  ــــم      س 

 

ـــــى  م  ـــــة  الع  ي 
ال  م  ـــــقي ا و  ـــــة     ي 

اف    و   

ة   -3  ـــون  م    ـــة  و  ون  يم  ا م  ـــ   اء     ـــإ 
  ش 

 

ـــــا  ـــــة  الظ م  ي 
رو  م  ـــــا و  ي ـــــة  أ يض 

اف  ع    و 

م     -01  ارب و  ـــر   ب
اب ا    ـــر  ت  ش  ـــد  ـــة  ب  ي 

    

 

ــــــا  ــــــة  الن م  يِّو  ط  ــــــا ب و  ا  اي ة  ح  ــــــق 
    

رب  -00  ــاج  ه 
ي ا ل  ــق  ــل     ور ي

ــا ج  ه  ر  ف ا    و 

 

ا  م  ـــــد  ق  ا م  يـــــر  يل  خ 
اع     إ  ـــــم 

ل  ـــــ       
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مَا (4)  : لُغَةٌ فيِ الاسْمِ.السُّ
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ا -02 ه 
ــار    نو ــلا ب إ ضــل  ــاء ت ا  خو  ــد ج  ق    و 

 

ا  ــل م   و   
ــه  ي ل  ــل ى ع  ى    ــن الم  ــط إ    ع 

ــ    -09  ــد    مر » ف ق  ــز  م ــلا ا  رو  ز  ــاء  ف  ــر  الم  ي  «خ 

 

ـــا  م  طع   م 
 
ـــن الله ـــو م  ـــن ي رج  ـــامر ل م  ع    ط 

كر  -04  و ـــار  م  ار و 
ـــاف  ــفر ن 

ن ـ ابر ه  ـــر    ش 

 

ــا  م  ح   ــن  ِّ م  ــلا ال
ــاء  ف  ــقمب ج  س 

اءر ل  ــإ 
  ش 

نب  -05  م  ـــؤ  م   و 
ـــال  ـــا ب ــين  النِّإ  ــة  م    و  ي 

 

 ز   
ــاء  ــن م 

ــاَّ  م  يم 
ــل ا  ذ ي الإ  ـــا  ض  م    مز 

ـة   -06  ا  لـق  م  ـيِّد  الخ  ا    يه 
ت  ف  د م  ق    و 

 

ا  ـــم  ـــا    ا ب ه  ـــدر  ق  ـــا ف ضـــلا  و  اد  ل ه ـــز    ف 

و يِّن ــا -07  ــؤر  ن  ــلا  ي حظ ــى ب س  ل ــ      ذ    و 

 

ا  م 
ســل  ــاَّ  م  ــن      م 

ــد  ــن ب ع
ى م  ر  ــو  ــا  ال ي

م    ج 

ـدب  -08  م  ح  ور يـل  ق لـ   م  ا ج  ى ب ه  إ    و   

 

ا م    ــ   ه  ــاو  ــا   ف اعل م  ــا    يــد  الإ ضــل  ي    ز 

ى -03  ـو  ار   ـل  و  سِّ ـق  غ  ل  ل ـوب  الخ  ير  ق    ف خ 

 

ـــا  م  ـــل    مِّ ض  َ  ا  رو  والإ  ـــا ي 
ـــر  م  ي   ب خ 

ـا -21  م 
ـا ل  ه 

ا   ـن م 
ـرب  م    و      ب م َّ  الش 

 

ى  ــو  ــرء   ن  ر   الم 
ــت     ــن ف ا   ب   م  ـــر  ــا الش  ن م  اغ    و 

عر ي أ    ل ي    -20  ـة   ش  ـل  أ ب يـت ن  ل يل    ه 

 

ــا  م  ز  م   ز 
ــاء  ــن م 

ِ  م  ــن إ ي ال و  ــة  أ ر    ب م   

ا -22  ع  ـل  ـا   ض  نه 
ـاء  م  رب  الم  ر  ش  رِّ   أ   

 

ـــــا  ت ي م  ـــــا م  يه 
ـــــاَّ  ف  ا    اد  ـــــؤ  ي ف  و  أ ر    و 

ن ـــلا -29   أ ن 
 
ـــن الله ـــو م  ب ه  أ رج  شـــر 

م      

 

 م   
ـــــود  ل   الخ 

ن ـــــات  ـــــوز  ب ا  ـــــاأ ف  م    ن ع 

ـــلا -24  ن   أ ن 
 
ـــن الله ـــو م  ب ه  أ رج  أ شـــر    و 

 

ــــا  ن م  ه  ــــيم  ج 
ح  ار  الا  ــــن د 

ــــل م  م    أ   

ي -25  ـــو   أ ر  
ـــة  ي ام 

ـــلا  في يـــوم الق  نِّ
أ    و 

 

ــا  ــا الظ م  ه 
ــلا ي وم 

ــاس  ف  ــاب  الن  ــا أ    ا م    إ ذ 

ـى -26  ـا  الت ق  ا م  ح  ـلا  و    ب ه  أ رج  أ شر    و 

 

ـــــا  لم 
ع  ـــــا و  م  رِّ م    ـــــا و  ع 

اف  ا ن  يـــــر  ز    غ 

اة  الق لـ -27  و ن ا  أ رج  تن ـةب و 
ـلِّ ف  ـن         م 

 

ـــــا  م 
ا   ة  د  اد  ـــــع  ـــــو الس  ب ه  أ رج  أ شـــــر    و 

ى -28  ــد  ــى اله  ل  ــات  ع  ــو ال  و  ب ه  أ رج  أ شــر    و 

 

ــى  ــوت   إ ل  ــلا   الم  ــا    ــى أ حي  ل  ين   ع  ا الــدِّ م 
ســل    م 

ـــو  -23  ب ه  أ رج  أ شـــر  َ  و  إـــو   ع 
 
ـــن الله   م 

 

ـــــا  مق م  م  ـــــلا و 
تن  ل  ق  ق  ـــــا أ  ن وب  ـــــو ذ  ي مح    و 
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ـةب  -91 ل  ـلِّ ع  ـن    اء  الق ل   م  إ 
و ش  أ رج    و 

 

ا  م 
ـــق  س  ـــ   م  ل ـــار  ل لق  ـــالب    ض   ع 

اءب د    و 

ب ـةب  -90  ر      ِ ـي نإ  ـل     ـن أ ج 
ب ه  م  أ شر    و 

 

ــر يت  ــا و   إ ي م  ــ   خ  ل  ــلا الق  ــاَّ  ف  ــمك      ه 

ــه   -92  لِّ يــر     ــن الخ 
ــو م  ب ه  أ رج  أ شــر    و 

 

ـــا  م  ع  ــــر  أ ن  ِ  ي ح   ـــي ـــلا ل 
ضـــل  إ ل ه  إ    ف 

ـى -99  الت ق  لـم  و 
الع  يـر  و  ال  أ هـل  الخ  ـا ز    ف م 

 

ـــا  ن م  م  م    مـــز  ز 
ـــربب ل  ـــن ش  ـــوَّ  م  وم    ي ر 

ى -94  ـد  ل ـى اله   ع 
ال  و ات  لمب و 

ع   ك و 
  ل ط 

 

ــــول    م  الم  ــــاه  عط 
م  ــــاف  م  ر  م       ــــاه  ن    ى م 

ــةر  -95   م 
ف ــلا ذ اك  ح  ــلاءر و   ش 

ــه  ف ــلا ط عم    و 

 

ــــا  م  لا    رج 
ن  ــــام  الع ســـق لا  م 

ـــا الإ  نه  ع    و 

ا -96  ذ  ـ   ل  نـه    
ـرب  م  وَّ  الش  يلا  ي      

  ل 

 

ـــا  ل م  اع   ف 
ـــد  و   الت ع 

ـــه  ج ـــى و  ل  ـــن ع 
ل      و 

ــة  ع   -97   َّ  ا  رو  م   
ــل     ق ي ــاو    ين ه 

 

ــين    ــا الع  م  ــا و  م   ف اف ه 
ــة  ل وح  و   الم  مــز    م 

ا -98  ه  اد  ـــد 
يا  ع 

ـــت ط  ا    أ    ه  ل 
ـــا     ف ض 

 

ـــــا  م  ي مِّ ـــــا م  و ن ه  ل  اط  ا ف  ـــــ   ـــــلا  ه 
  ب ن ظ م 

و   -93  ن ح 
ت اب ل 

يخ      ـاَّ   الش  ـى ذ ي ن عم    الن ه 

 

و    ـا»ه  م  مز  نظ ـوم  ف ـلا ف ضـل  ز  ل ـؤ  الم    (0)«الل ؤ 

ــا  لب  -41  ض  ار ل إ 
ــام  رِ ج  ــي

إ  ــابر ن  ت 
    

 

ـــا  م   إ ذ  ه 
ر    ال  يـــي  ـــإ  ا السِّ ـــ   ون    ه  ـــد    ف 

ي ا -40  ـلِّ ت ـام  م   
بِّلا ف ـلا الخ  د  ر  أ حم    و 

 

ا  ـــل م   و   
ل يـــه  ـــل ى ع  ـــى الم  ـــط إ ى    ل    ع 

 الشَّرَاعِي يٍّعَبدِ الِله حُسَيِن بنِ عَلِ نَظمُ أَبِي 

ار   يي  د  د  و يشب  -الح  ل ح  إر  ن ين   م   .0449 رج  6ا ق 
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 قصيدة الشيخ المبارك: اثالثً

 حفظه الله آدم بن علي المرغمي

 المدرس بدار الحديث بمفرق حبيش

 

 

 (0)الَمعْلَم في فَضْلِ زَمْزَم

ـــــنع م   -0 ـــــريم  الم   ال  
 
  الحمـــــد لله

 

ــــر م    ــــيم  الم     العظ
ــــود   الوا ــــا  الا 

ــل  مــا ي شــاء -2  بِّــلا ي إضِّ    ــوحانه ر 

 

م     و   ـــــر 
ـــــةب م    

ـــــيم  بح 
ـــــو الح     فه

هـــا يـــا  ـــا لا   -9   زمـــزم  إن 
ـــن  مـــاء   ع 

 

ـــى الوســـيطة    َ  عل ـــا ـــر  المي ل م  خي ـــاع   ف

ـــات  في -4  لـــة  ا ي م  ـــن  ج 
ـــةر م   هـــلا   ي

 

ظــــم  بي ــــ   الإلــــ  ــــاب أ ع  م  ــــا  ج  ن إ 
 ه  ل 

ــــــا -5   نويِّن
ل  ــــــو  ــــــةر ب ق  وار   ــــــرر م   ب ئ

 

م    ــــد  ــــ   الزمــــاَّ  ا  ق  ن  ــــفر لهــــا م   و   

ا -6  ــــد  هــــا إ  غ   مــــا حــــل  مــــاءر نو ع 

 

ع   
ـــت ام  س  ـــزم   ام  زم 

ام  ل  ـــو  ـــل  الخ    
(2) 

ــــن   -7 
ــــرر م 

ــــةر     ــــه  و ي ــــرار  الإل   ا  

 

ـــــل م    ــــد  لـــــه  في  ــــلِّ أمـــــر ك    س   فانق 

 
                                                                                       

كان هذا النظمُ تلبية  لطلب كريم من فضيلة شيخنا العلامة نعمان بن عبد الكريم الوتر, حفظه الله,  (0)

 .وبارك في جهوده, آمين

يصل إلى بئر زمزم إلا اكتسب خواصه منها, كما أنه ما من ماء  من إشارة إلى ما ذكره الجيولوجيون (2)

سر بديع, وآية من آيات الرب  -في الحقيقة  -ثبت ذلك من خلال التجارب والأبحاث العلمية, وهذا 

 .القدير العليم الحكيم سبحانه

 سعدفي الفضيلة الثالثة والعشرين عن الشيخ محمد  -حفظه الله -وانظر في هذا ما نقله شيخنا المؤلف 

 (.11, 14د الدايم في كتابه )تاريخ ماء زمزم وفضائله( )صعب
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ــإا -8 ــلا الشِّ ه  ــاغ ب و  ــام  لس  ــلا  الط ع 
ه   و 

 

ــــملِّم  ت  ــــقام  أو م  ــــق م  ذي ا   ــــن    
 م 

ــه   -3  ــدت  ل ــا ق    ــلِّ م ــراب  ل    ــلا  الش 
ه   و 

 

ــــن م    يــــرب      ــــل  خ  بب    ــــر  ــــد  ب ش 
 فاق   

رك  -01  ــر  أبــا ذ  ــ   ل ــه  واذ   ــد   ان   فق 

 

ـــراب    ا وش  ـــ   ـــم  ال   نع 
م   (0) ـــت م  رب م  ـــه   ش 

ــ -00  ــ   بر ي زج  ــد  م  ــ اك  ق   ق  نويِّنــاو  

 

ــــلا    ت  ف ض  ــــد  ــــم   فتزاي  ــــن  ف 
ــــتك م   ب م 

لا   -02  م    ف ض  لاولق د     ن ـ ـوو  اله  ل ـى الح    ع 

ــــ       ــــم   او  عــــد  ن س  و     للحاــــيت  ب م 

ـــــا بهز   -09  ه ـــــه  والله  أنوع  وح   ر 
ـــــة   م

 

ــــــم    لا ع   وم 
لا   ـــــ ب ي ــــــر  م  وريـــــل  خ 

 ج 

ــــه   -04  لافي ا  
ــــلا خ  ــــق  ف  ــــام  ب ي ه  وإم

 

ــــــم  ل  ع  ــــــنب م  س   بح 
وي ب   ــــــنادب ــــــر   ي 

ــر   -05  ــى اخو  ــن  عوــاسب أ    ــر  اب  و   عــن الح 

 

م    ج  ــــر  ــــر  م  ي  ن  غ  ــــين  الــــر    ــــا  ع  و   في ن 

ـــا -06  ه  ياه 
  ـــاَّ  م 

ـــي نر مـــن الان ـــات   ع 

 

ـــ  ـــفل  م  ز  ـــا  ج  ف  ـــم  الر  م   اه  بح    ـــاح     ف 

ـــ   ف ي -07  ـــه     ن   هـــا أن هـــاو ـــ اك ع 

 

ـــــــم    ع  امب أ ن  ـــــــر 
ارب    ـــــــر  ب 

بر    ـــــــر   ش 

ـــدب  -08  م  ح 
اد     ـــؤ  ـــل  الإ 

س  ا  هـــا غ   وب م 

 

ـــم    ل  ع  ــيم  ب م 
ظ ـ ـــر  الع  ـــن  الط ه 

ـــ ر م  ل   ق 

ر  -03  ت  ـــرِّ ها ام  ـــرى بعـــد  ـــى وأ خ   أ ول 

 

ـــ  ـــن   لا  ف ض 
ـــم   م  ل  بِّ الح ـــيم  ا  ع   الـــر 

ـــ ينة   -21  اك    ـــ   ل ى ب  ـــو  ـــه  الم   فمنال 

 

م    ــــو  و   ا ق  ــــر  يب في الع 
ــــم  وــــات  ج   وق 

وــرى التــلا -20  َ  مــن  يا  ــه  ال   ا   وأ ر 

 

م    ــــــر  ت و ــــــم  ي  ل  ــــــى ف  ل   ا ع 
ــــــه  ل     في م 

ـــ -22  ن  ـــود  و 
خاط  ـــربِّ ال ـــريم  م  ـــن ال  اا م 

 

ــــــــــ  قم َ  ح  ــــــــــا ــــــــــ  م  ا د وَّ  أإي   يِّ   ل ع 

ع   -29  ت ضـــرِّ ا هـــا م   افتضـــل عن  مـــن م 

 

م    ــــر  يــــق  الم   
 في جانــــ   الويــــ   العت 

                                                                                        

 شرابُ: بضم الباء وفتحها. (0)



 

 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

ا -24 ـــد 
ت  ـــه  اق  ا  هـــا في ـــن  م 

 فتضـــل ار م 

 

م    ــــر  ــــام  وأ    ي ــــر  ا ن ــــطإى خ   بالم   

ــدى -25  ــلام  اله  ــه  أع  ــد   ضــل ا  من  ولق

 

ــــــلِّم    س  ــــــد  م  ــــــات  ق     النِّي 
د  ــــــد   ب ت ع 

ا -26  و  ـــو  ـــا ن  ى فيم  ر  ـــو  ب  ال م  ر  ـــال ه   فمن

 

يــــر     خ 
ــــن  فضــــله 

ــــن م   ام   عظــــيم  الم  

ــة   -27  ل م  ــوا ر  ج  ــد     م  ق  ــل  عــنه   والنق 

 

ــــن ظِّم    ت  ر  الل ؤلــــؤ  الم  ــــإ 
ا  لس  ــــارج  ف 

(0) 

هــــــا -28  أ  ماء  ــــــر  فها وب  والله  شــــــر 

 

م    م  ــــ    م 
 َ ــــا ي ــــ ب في الم  ــــن  ــــلِّ عي 

 م 

ـــن  ر   -23  ـــوء  م  ـــا اام     ه  ـــين  مياه 
 أَّ ي ش 

 

ل ــــم    ع  ــــلاك م 
م  ــــن    

مب م  ــــه  ــــى بس  م   ي ر 

َ  خا ـــئ ا -91  ـــرا ر  مـــا    ـــ   َ  أ   ـــرا ت   ف 

 

ـــي ا    
شـــى    ـــوي خ  ـــن  أ   

م   م  ـــر  م  ر   ع 
 د 

ــي ن ها -90  ــول ى ش  ــن    ــاعلا م  س  ــ   م   خاب 

 

م    ق  ل  ــــم   ــــالع  ــــرا ل ه  و  ــــهادة  الخ  ف ش 
(2) 

ــا -92  ى به و  ــر  ن ا ي  ــد  ــلِّ ال ــن    
ــا   م  ا   الح 

 

ــــ  م  و  ر م   اد  ــــم    ور  ف ه  ــــد  ــــرِّ ال ــــى م   عل

ب   -99  ــر  ــم ش  ــ   له ب  طاب  ــ   ــا    ا وع   ا ا   

 

م    ــر  ض   م 
ــو  ب ــلِّ ج  ــن    

ى م  ــد  وي ال   ــر     

ةر  -94  ــد 
ــومر ع   وب إ ضــل ها جــاءت  ن   

 

ــــن  دم    ى م ر  ــــو   لل
ــــادب ــــر  ه ي ــــن  خ   ع

ـــماء   -95  د  ا   ـــد  ـــمر  و  ع
ل  ع  ـــا م   فيه

 

ــــــت    ضــــــا لب ش  ــــــرِّ  ى ب إ  ــــــم       ا ن ا 

و ط ي - 96  ـــإا ف  ة  والشِّ ـــر  ى وب  ع  ـــد     
ـــةب  و

 

ـــــزم    م  و يـــــة  ز  ى وظ  ـــــر  مب ب ش  ـــــاز  م   وز 

 
                                                                                       

 إشارة إلى كتاب شيخنا الموسوم بـ)اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم(. (0)

 إن ماء زمزم غير صالح للشرب, وأنه مليء بالجراثيم؛ إشارة إلى ما جرى من قول بعضهم: (2)

تتجمع فيه باعتبار انخفاض مكان الكعبة وزمزم عن مستوى سطح البحر, لأن مياه الصرف الصحي 

استشاط غضب ا لذلك وبادر لإبطال هذه المزاعم  -  -ولما وصل الخبر إلى الملك الفذ فيصل

الآثمة, فأمر بتكليف لجنة متخصصة لفحص عينة من ماء زمزم في معامل وزارة الزراعة السعودية, 

حص في المعامل الأوروبية, فتطابقت نتائج التحاليل على نقاوة الماء وأرسل من نفس العينة ليف

ا.  وسلامته مما قاله الشانئون والطاعنون غيظ ا وحسد 

 .في الباب السابع من كتابه المذكور -حفظه الله  -وانظر ما ذكره المؤلف 



 
 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 

ا -97 ــواه 
ها و   ــد  ى ع  ن ــاه  اءر    ــم   أ  

 

ــــ     ــــرب ب ش  ــــا  ع  ــــو عين  م  ــــم      ل   أ   م 

ر  ب ق -98  ــد  ــا ل ها بق  ــ   فض ــوف ش    اا ه 

 

ـــــت لاط م    ـــــها الم 
ي ض  ين بإ 

 في العـــــال م 

ــي   -93 
تق    س  لِّهــا م  ــلا   

ــى ف    اولقــد أ   

 

ــــــ  ق  قِّ ح  ــــــم  ا ف يوم  ح    ــــــمب م  ل
 هــــــا بع 

ــي خ لا-41  ــريم   ش  ــ    ال   ي ن ع مــاَّ   الإ ــ     ال 

 

ــــو ق    ــــاز    ــــل م   اقــــد  ح  لــــوم  بس   في الع 

ـــوم   -40  ـــؤ  المنظ  ـــه   (0)في الل ؤل ف  ر  ـــط ر  ح     

 

بِّــــــ  ــــــا ر  ر  أي 
م  فــــــاغإ  ــــــر   لا لــــــه  و    

ــدب  -42  حم  ــى الن وــلاِّ م  ل  ــلاة  ع  ــم  ال     ق 

 

ـــة    وم   مـــن أ ر 
ل يقـــة  ـــر  الخ  خي 

(2)
ـــم     هاش 

  رجب  

 آدم بن علي المرغمي /نظمه

  .دار الحديث 1111 في

 

  

                                                                                       

ا (0)  .هو الكتاب المشار إليه آنف 

 أَرومة: بفتح الهمزة وبضمها. (2)



 

 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 
 المبارك قصيدة الشيخ :ارابعً

 حفظه الله أبي عقيل عبد الله القاضي الجياحي

 

 فضل ماء زمزم

 خيـــر الميـــاَ علـــى الوســـيطة زمـــزم

 

 قـــول النوـــلا  ـــلوا عليـــه و ـــلموا 

ـــم  شـــرف    ـــا    ـــول  لم ـــاا   إره  ى ح 

 

 جوريــــل أر ــــله العلــــلا ا  ــــرم 

 نظـــر الإلـــه إلـــى الوقـــا  فلـــم ياـــد 

 

ـــ   ا   ـــوَّ بهـــا الشـــريإة زمـــزمأرض 

ـــة  ـــر بقع ـــري أطه ـــار رب الع  فاخت

 

ــــم  ــــو ا عظ ــــ  الله وه  باــــوار بي

ـــــ  وعهـــــاغوق  ـــــر ن   ا لإ ـــــماعيل ف ا 

 

ـــــنعم  ـــــو ال ـــــريم الم ـــــه وه  و مِّ

 نضــ  لهــاظلــ  ألــو  الــدهر لــم   

 

 عــــينر و  زالــــ   اــــيش و  ــــرم 

ــــ  ها يوم  ــــر  ــــا ض  ــــام ــــ  دفنه  ا  ول 

 

ــــم جــــرهم  ــــا مضــــى والله أعل  فيم

 فمعادهــــــا جــــــد  النوــــــلا ودل ــــــه 

 

ــراب ا ع ــم  ــا ال  ــوَ لن ــا ح   فيم

ـــدب   ـــ  محم ـــاري لقل ـــا الو  واختاره

 

ســـلا    ـــم وربـــلا جـــل  شـــمن  غ   ا أح 

ــورد    ــ  م ــ  وظل  ــا  ان ــادت  م  اع

 

 علـــــيهم يقـــــدمللعـــــالمين ومـــــن  

 الله هيمهــــــا لهــــــم  ــــــلا ينهلــــــوا 

 

ـــا إذا ق ـــدوا الوقـــا  ويممـــوا   منه

ـــورى  ـــار مـــن  ـــل ال م   ير ادهـــا الع 

 

ـــؤم  موردهـــا الحاـــيت ا عظـــم   وي

 وي عــ   منهــا  ــل مــن نزلــوا علــى 

 

 الويـــ  الحـــرام حلالهـــم والمحـــرم 

 



 
 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 

ـــــــا ـــــــارك ماءه ـــــــا وب  والله بار ه

 

 فهـــلا الشـــراب لشـــارب والمطعـــم 

ـــروي ال   ـــام لطـــاعم  ـــل و الطع  لي

 

ـــرهم  ف والم 
ـــدن   وهـــلا الـــدواء لم 

  قضــلا علــى ا  ــقام لــو ظإــرت بهــا 

 

 والــ ن   محــو والمعا ــلا  هــدم 

ــل أ ــوح   ــوو    ــهب ــرب  ل  ا لمــا ش 

 

م  ــــــد  ق  ــــــالمعازات    ــــــا    بر ا ه

ـــخطة    ـــافق    ـــا المن ـــال ي رهه  ويق

 

ــــلم  ــــلا المس ــــرء التق ــــا الم  ويحوه

ه  ــــ  الحــــرام وفضــــل   ق د ــــي ة  الوي

 

م  رمـــــة  تـــــزع   أضـــــإ  عليهـــــا ح 

 في  ــــاحة الويــــ  العتيــــق يحإهــــا 

 

قــــام الم ــــرم  طــــيمر والم  اــــرر ح 
 ح 

ــــدها   و ــــإا ومــــروة  واليمــــاني عن

 

ــــزم  ــــم المل ــــزاب  ق ــــاب  والمي  والو

ــــاعرا  ــــز  مش ــــرى  ه ــــاعرر أخ  ومش

 

ـــــ وب شـــــوق    ـــــرمفت ـــــاء و    ا للق

ــوى  ــد هــ   اله ــلا فق ــا عــاذللا دعن  ي

 

ــــــرن    ــــــزم أ  ــــــيم بزم ــــــلا أه  مدعن

ــــو للمشــــاعر ف طــــرة    ــــالنإِ  هإ  ف

 

ت ــــي م     والقلــــ  في  لــــ  الوقــــا  م 

ـــد    ـــا ناش ـــريإة زمـــزمي  ا فضـــل الش

 

ــــيِّم     هــــا قــــد حــــواَ لنــــا  تــــابر ق 

ز وشـــــيه  ـــــؤ المنظـــــوم طـــــر   اللؤل

 

ـــم  ط مط  ـــوم غ  ـــاَّ شـــيخر في العل  نعم

ــــ  ي  دونــــ  منهــــلر يــــا أيهــــا ال  
 اد 

 

ــــزم  ــــا زم ــــا  عن ــــا ش ــــرر إذا م م  غ 

 .عبد الله القاضيأبو عقيل  
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 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 
 النبيل قصيدة الشيخ المبارك: اخامسً

 حفظه الله نايف الحاشدي

 

مــ  إ ــعادي ــا ر  ــعر إم   يــا حــادي  الشِّ

 

 فا ــلل يراعــ  واق ــد خيــر  مر ــاد 

 و ــن بريــدي إلــى الويــ  العتيــق فوــلا 

 

ــادي  ــل الهاطــل ال  ــه  م   شــولر إلي

 مهوى القلـوب ف ـم حـن الإـؤاد لـه 

 

ـــهل وأناـــاد  ـــن   ـــاس م ـــه الن  وأ م 

ــور  ــم في الــدار مــن أ ربب    معــالم الن 

 

 هــاديذ ــرى الخليــل و قــار النوــلا ال 

ـــدم   
 ا خـــلاء    حيـــاة بـــهقـــد  ـــاَّ ق 

 

ــــادي  ــــرر و  ن ــــيِ يق ــــدَ طي  ول

 مــا قــم  روور يســر  الــنإِ منظـــرَ 

 

 و  رواءر يقـــــلا مـــــن حـــــرِّ أ وـــــاد 

ــ   اجــاد ال ــريم ب يــي فا تســى ألق 

 

ــوادي  ــه ال ــه ا  نــِ وا ــت نى ب  وعم 

 أفـــاو زمـــزم خيـــر المـــاء أجمعـــه 

 

  ــلوى ال ئيــ  و ــقيا لل ــولا ال ــادي 

 جوريــــل حــــافرَ والــــر ن مــــوردَ 

 

 أنعــــم بهــــ ين مــــن بــــدءب وإمــــداد 

ــــه  ــــارك الله  ــــم أعطــــى بح مت   و

 

ـــن فضـــلب وأماـــاد  ـــاء  زمـــزم م  لم

اــــ ر مــــن  ــــنا خالقنــــا  ــــه ع   ف ن 

 

 مـــا غاضـــه الن ـــز  مـــن دهـــرب و مـــاد 

رِ   ــل ــلر   ــرر  لس ــراتر نمي ــ بر ف   ع

 

ــــ  ــــمروا ب وأجســــاد ايســــري مريئ   ب

َ  ـــ   قمر هـــو الشـــإاء لمـــن قـــد هـــد 

 

ــــــه بعــــــد   مب وأن ــــــاد   يســــــلو ب

ـــ ي جـــو ب ومســـ وةب   ـــاء ل ن ـــو ال    ه

 

ـــ  ـــه الض   ر  مـــن  يب وإجهـــاد  إذ مس 
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ـــ َّ ـــاء ف ـــى للرج لإ ـــزم ز  ـــاء زم  وم

 

اد   شــرب  منــه فســل مــن فضــل  جــو 

ـــ    ـــ  رب ـــؤ   يعطي ـــه    ـــ   مل  أن

 

 فـــاطلق أمانيـــ  مـــن قيـــدب وأ ـــإاد 

 و ــل ف ــلب لهــا مــن قــول  ــيدنا 

 

ـــة   مـــن قـــارب ومـــن بـــاد خيـــر الوري 

ـــلى الإلـــه عليـــه مـــا بـــدا قمـــرر     

 

ــــواد  ــــ ب وأع ــــر في أي د الطي ــــر   أو غ

 .الحديث ببعدان دار ,هـ1111رجب سنة  11 
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 ماجد السلفي حفظه اللهسادساً: قصيدة الشيخ الشاعر 

 

 شــــــوقلا لزمــــــزم شــــــربة ا بــــــرار

 

ـــاري  ـــا ج ـــلا ي ـــزورل لهإت ـــدِّ  ل  ج 

ــــاب   ــــن منو ــــامفب م ــــإة ظ ــــو لرش  أهإ

 

ـــــه الن ســـــاك في ا قطـــــار   لـــــ  ب إ   ح 

ــا  ــاحولا  ــقنلا ي ــزم فا  ــاء زم ــن م  م

 

ــاري  ــا   ــرى ي  هي اــ  شــاوي للس

ـــــدب   نا  ـــــة م  ـــــل  ـــــي رَ بر ض  جوري

 

ــــــار   لو ــــــاء إ ــــــماعيل ذي ا طم

ــــــا  ــــــا جاري   ف ــــــدا بإضــــــل الله نوع 

 

ـــــار  ـــــى بنه ـــــلر واقتإ ـــــن  لي ـــــا ج   م

ــــــةب   ــــــاد خرَ ل عل  ــــــقمب ف ــــــإاء     وش

 

ـــــمب جـــــاء   ع ـــــاروطعـــــام ط   في ا خو

ــــــي ةر   ــــــةر ق د  ــــــزم نإح ــــــاء زم  ولم

 

ار  و  ــــــن ز  ــــــاء م ــــــن ج ــــــا م  ير اده

 في الســـنة ال ـــرا )لمـــا شـــرب  لـــه( 

 

 فـــانو الهـــدى والخيـــر في الإ ضـــمار 

ــــا  ــــزم عا و  ــــ ِّ زم ــــلا في ح  ــــا   م  ي

 

ــــر  مــــن ا  ــــرار 
 مــــه فــــالهوى   

ـــدى   مـــن بعـــدها ب ـــز   اله 
  ـــم شـــربةب

 

 في خـــــــافقلا والقلـــــــ  في إ ـــــــإار 

 شـــربةب مـــن بعـــدها نلـــ   المنـــى  ـــم 

 

 والوــــــؤس لــــــو   شــــــارة الإدبــــــار 

 يـــا زا ـــر الويـــ  الحـــرام أنـــخ بهـــا 

 

ـــــى ينووعهـــــا المـــــدرار   ـــــزل عل  وان

 ود  الظمـــا يـــ وي و  ـــرب شمســـه 

 

ـــــدار  ـــــدلوك حـــــاملا  لل  واغـــــر  ب

 هـــــلا شــــــربةر مـــــن منوــــــاب  قــــــارَ 

 

 ق د ـــــــــــي ةر موـــــــــــرورة ا قـــــــــــار 

ظ ــــــــم نإعهــــــــا   الله يحر ــــــــها وي ع 

 

 و  منوعهـــــا مـــــن ا خطـــــارويحـــــ 

      هـ0449رج /  8 
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 الباب الثاني

 خصائص ماء زمزم

 

 .[61القصص: ] ﴾صحصخ سم سخ سح سج﴿ :تعالى الله قال

 :(644في تفسيره )ص قال العلامة السعدي 

مشيئته بجميع  هذه الآيات فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات, ونفوذ»

البريات, وانفراده باختيار من يختاره ويختصه, من الأشخاص, والأوامر, 

 .. انتهى«ا ليس له من الأمر والاختيار شيءوالأزمان, والأماكن, وأن أحد  

 :ودونك يا ابن الكرام ما أمكن جمعه من خصائص هذا الماء المبارك

 : جعلها الله عند بيت  العتيقالتيالبينات ماء زمزم من آيات الله الأولى: أن 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿ قال الله تعالى:
 .[96 ,96آل عمران: ] ﴾ييئج يى ين يم يز

 :(821/ 1هـ( في تفسيره )446)ت  قال الثعلبي

أراد مقام إبراهيم  آية بينة على الواحد ﴾ييئج يى ين يم يز﴿»

 .. انتهى«وحده, وقال: أثر قدميه في المقام آية بينة

أرادوا مقام إبراهيم والحجر الأسود  ,بالجمع ,﴾يم﴿ون: وقرأ الباق

 .. انتهى«والحطيم وزمزم والمشاعر

 :(464/ 8) في تفسيره هـ(286)ت  قال الإمام البغويو

ومن تلك الآيات في البيت الحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر »
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 .. انتهى«كلها

 :(819/ 4) هفي تفسير هـ(668)ت  وقال الإمام القرطبي

وفسر مجاهد مقام إبراهيم بالحرم كله, فذهب إلى أن من آياته الصفا »

أرادوا مقام إبراهيم والحجر  ,والباقون بالجمع ,والمروة والركن والمقام

 .. انتهى«الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها

 :وكونها من آيات الله من وجوه

عند الناس أن ذلك  اعلوم  فقد كان م ,أن الله أنبعها بواد غير ذي زرع :أو   

 .المكان لا ماء فيه

 .ه إبراهيم وأمه هاجر عليهم السلاملابن خليا لنبيه إسماعيل بعها غياث  نأن الله أ ا:قاني  

 .وستبقى إلى آخر الزمان بإذن الله تعالى ,أنها بقيت من ذلك الزمان إلى الآن ا:قال   

إلى بلدانهم دون أن  شرب ويشرب منها ملايين البشر, وينقلونها ا:رابع  

 .ة عمقهاتنقطع أو تنزف مع صغر حجمها وقل  

وهي لما  ,فهي طعام طعم وشفاء سقم ؛ما جعل الله فيها من البركة ا:خامس  

فقربها  ,وقد جربها الأبرار والأخيار لمنافع وآمال بعيدة المنال ,شربت له

 .وحققها الكريم المتعال بجوده وإحسانه, وهو البر الرحيم

 :[41 الحج:] ﴾ما لي لى﴿  :تعالى الله قول في داخل زمزم ماء أن لثانية:ا

 :(619/ 81هـ( في تفسيره )181)ت  قال الإمام ابن جرير الطبري

ثنا يحيى بن سعيد, قال: ثنا سفيان,  :حدثنا ابن بشار, وسوار بن عبد الله, قالا»

ارة, قال: التج, [41الحج: ] ﴾ما لي لى﴿عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: 

 .. انتهى«وما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة
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 :(411 /1) «المسيرزاد »في  هـ(296)ت  وزيجوقال العلامة ابن ال

وفيها ثلاثة أقوال: أحدها:  ,أي: ليحضروا مَنافعَِ لَهُمْ  ؛﴾لى﴿قوله تعالى: »

يب, التجارة, قاله ابن عباس, والسدي. والثاني: منافع الآخرة, قاله سعيد بن المس

لأنه  ؛وهو أصح ,, قاله مجاهدامنافع الدارين جميع   :والزجاج في آخرين. والثالث

 .. انتهى«يكون القصد للتجارة خاصة, وإنِما الأصل قصدُ الحج والتجارة تَبَع لا

 .يدل أنها من منافع الدنيا والآخرة ؛وما جاء في فضل زمزم

 :(216ص) هتفسيرفي  وقال العلامة السعدي 

أي: لينالوا ببيت الله منافع دينية, من العبادات الفاضلة,  ﴾ما لي لى﴿»

وحصول الأرباح  والعبادات التي لا تكون إلا فيه, ومنافع دنيوية, من التكسب,

 .. انتهى«الدنيوية, وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه

فيا لله كم أجيبت عند شرب زمزم من الدعوات, وقضيت من الحاجات, 

ى قد عُوفيَ فكم من مبتل   ؟!ومن يُحصي فضائله» !عصياتوشفيت أدواء وعلل مست

ا إلا أتاه بالمقام عليه, والشرب منه والاغتسال به, بعد أن لم يدع في الأرض ينبوع  

 .(0)«!وكم من متزود منه في القوارير إلى أقاصي البلدان لدوائه !واستنقع فيه

ا   الله مباركًالذي جعلماء زمزم ينبع من جوار بيت الله أن الثالثة: 

 :ى للعالمينوهدً

الركن والمقام, في  فخل محرم,عند بيته ال ماء زمزم فقد تفضل الله بإخراج

عرفه الإنس والجان, بجوار الكعبة المشرفة  على وجه الأرض مكان أقدس وأطهر

العظام, وما  ا للأنام, وحوله الصفا والمروة والمشاعرالتي جعلها الله مثابة وأمن  
                                                                                       

 (.229القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي )ص ثمار (0)
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المقر المبارك ليأتي هكذا, بل هو تقدير الكريم الحكيم الرحيم المنان, كان هذا 

ل بركاته يتُ حيث علم الله أنه سيكون ثَم  بَ  ه, ومَهبط جبريل بوحيه وآياته, ومُتَنزَ 

سيما بين الركن  ومنطلق أنواره وهداياته, فكم حول ذلك المكان لاورحماته, 

مكابد, ومعلم  وقائم وداع لليلوالمقام من راكع وساجد, وطائف وعابد, 

وسبحان الله وبحمده كم حوى  !مجاهدو قامع وللشرك والبدع ,للتوحيد والسنة

 فح فج غم غج عم عج ظم طح﴿ !ذلك المكان من المفاخر والمآثر
 .[88لقمان: ] ﴾كل كخ كح كج قم قح فخفم

 :مرتين صلى الله عليه وسلمغسل بها قلب النبي  الرابعة: أن جبريل 

وهو يلعب مع  صلى الله عليه وسلمتاه جبريل أ صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ؛عن أنس بن مالك

الغلمان, فأخذه فصرعه, فشق عن قلبه, فاستخرج القلب, فاستخرج منه علقة, 

فقال: هذا حظ الشيطان منك, ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم, ثم لأمه, 

فقالوا: إن  ,-يعني ظئره  -ثم أعاده في مكانه, وجاء الغلمان يسعون إلى أمه 

وقد كنت أرى أثر ذلك »وهو منتقع اللون, قال أنس:  ا قد قتل, فاستقبلوهمحمد  

 .أخرجه مسلم«. المخيط في صدره

 ؛صلى الله عليه وسلميحدث أن رسول الله  كان أبو ذر  :قال ,وعن أنس بن مالك 

فرج سقف بيتي وأنا بمكة, فنزل جبريل ففرج صدري, ثم غسله بماء زمزم, » :قال

 صدري, ثم أطبقه, ثم ا, فأفرغها فيثم جاء بطست من ذهب, ممتلئ حكمة وإيمان  

 .أخرجه البخاري ومسلم ,الحديث «...أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء

 حيث غسل بها جبريل  ؛ولو لم يكن لزمزم فضيلة إلا هذه لكفت

أطهر قلب خلقه الله تعالى في أحب البقاع إلى الله ليتهيأ للصعود بروحه وجسده 
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 .هدة ونيل ما أكرمه الله به وحباهإلى الرفيق الأعلى لمناجاة خالقه ومولاه ومشا

عمدة القاري شرح صحيح »هـ( في 122)ت  قال العلامة العيني

 :(461 ,466/ 9) «البخاري

فإن ذكر زمزم جاء في الحديث وهو يدل  ؛في قوله: )ثم غسله بماء زمزم(»

 .. انتهى«على فضل زمزم حيث اختص غسله بها دون غيرها من المياه

إرشاد الساري لشرح »هـ( في 941)ت  لانيوقال العلامة القسط

 :(818/ 1) «صحيح البخاري

لأنه يدل على فضل زمزم حيث اختص غسله  ؛قوله: ثم غسله بماء زمزم»

 ؛بها دون غيرها من المياه, وقد قال شيخ الإسلام البلقيني: إنه أفضل من الكوثر

 .تهى. ان«لأن به غسل قلبه الشريف ولم يكن يغسل إلا بأفضل المياه

 :لا منافاة بين الغسلتين مسألة:

 ,ة وقعت مرتينثفهما يدلان على أن تلك الحاد ؛ولا منافاة بين الحديثين

 .احكمة وإيمان   صلى الله عليه وسلموفي الثانية ملأ جبريل قلب النبي 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب »هـ( في 626)ت  قال القرطبي

 :(111, 114/ 8) «مسلم

صعصعة؛  ومالك بن المذكور في حديث أبي ذرٍّ  قِّ هو خلاف الش وهذا الشقُّ »

ل في صِغَره, فالأو   :ا الزمانانأم   ؛بدليل اختلاف الزمانين والمكانين والحالين

 .والثاني في كِبَره

ة عند مُرضِعته, والثاني عند ل كان ببعضِ جهات مك  فالأو   :ا المكانانوأم  

ه وغُسِل, وهو إشارة إلى  ل نُزِعَ منفالأو   :ا الحالانالبيت. وأم   قلبه ما كان يَضُرُّ
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عصمته, والثاني غُسِل ومُلئِ حكمة  وإيمان ا, وهو إشارة إلى التهيُّؤ إلى مشاهدته 

ة  واحدة في ذلك كان مر   ت إلى قول مَن قال: إن  ما شاء الله أن يشهده. ولا يلتَف

الغلط به أليق,  فإن   ؛ينصِغَرِه, وأخذ يُغَلِّط بعض الرواة الذين رووا أحد الخبر

اظفإن رواة الحديثين أئم   ؛والوَهم منه أقرب ولا إحالةَ في شيء  ,ةٌ مشاهير حُف 

ما قلناه. وبهذا قال جماعة من  ا ذكروه, ولا معارضةَ بينهما ولا تناقُضَ, فصح  مم  

العلماء, منهم القاضي المُهل ب بن أبي صُفرة في شرح مختصر صحيح 

 .. انتهى«والله تعالى أعلم ,البخاريِّ 

 :(181/ 4) «فتح الباري»في  ب جوقال الحافظ ابن ر

 . «المعراج فهذا الشرح كان في حال صغره, وهو غير الشرح المذكور في ليلة»

 انتهى

 :(412, 414/ 6) «فتح الباري»هـ( في 124)ت  قال الحافظ ابن حجر

إنما كان ذلك  :وقال ,وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء»

وثبت شق  ,فقد تواردت الروايات به ؛ولا إنكار في ذلك ,وهو صغير في بني سعد

 ؛ولكل منهما حكمة ,ا عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائلالصدر أيض  

 :فقال ,فأخرج علقة ,فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث أنس

فنشأ على أكمل الأحوال  ,هذا في زمن الطفولية وكان ,هذا حظ الشيطان منك

ليتلقى  ؛ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه ,من العصمة من الشيطان

 .. انتهى«ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير

 :(89)ص «صحيح السيرة النبوية»في  وقال العلامة الألباني 

مرة وهو صغير ومرة ليلة الإسراء  ؛لك مرتينولا منافاة لاحتمال وقوع ذ»
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والمثول بين يديه  ولمناجاة الرب  ,ليتأهب للوفود إلى الملأ الأعلى

»انتهى .. 

مرتين بماء زمزم دون  صلى الله عليه وسلمالحكمة في غسل قلب النبي  مسألة أخرى:

 :سائر مياه السماء والأرض

 إرشاد الساري لشرح»هـ( في 941)ت  قال العلامة القسطلاني

 :(818/ 1) «صحيح البخاري

الحكمة في غسل قلبه الشريف به لأن به يقوى القلب  :قال الزين العراقي»

لأن من خواص ماء زمزم  ؛على رؤية ملكوت السموات والأرض والجنة والنار

 .. انتهى«أنه يقوي القلب ويسكن الروع

 :(412/ 6) «فتح الباري»هـ( في 124)ت  قال الحافظ ابن حجر

فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث  ؛منهما حكمةولكل »

 ,وكان هذا في زمن الطفولية ,هذا حظ الشيطان منك :فأخرج علقة فقال ,أنس

ثم وقع شق الصدر عند  ,فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان

ل من البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوا

 ...ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة ,التطهير

وإنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع في ماء زمزم من  :بن أبي جمرةاقال 

 صلى الله عليه وسلمفأريد بذلك بقاء بركة النبي  ,كون أصل مائها من الجنة ثم استقر في الأرض

مة جبريل روح القدس لأم لما كانت زمزم هز :وقال السهيلي ,في الأرض

ناسب أن يغسل بمائها عند دخول حضرة القدس  صلى الله عليه وسلمإسماعيل جد النبي 

 لخلمٱ) :إن الطست يناسب :ومن المناسبات المستبعدة قول بعضهم ,ومناجاته
 .. انتهى«[8]النمل:( مج لي لى
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شفاء الغرام بأخبار البلد »هـ( في 114)ت  وقال العلامة الفاسي

 :(116/ 8) «الحرام

بماء زمزم,  صلى الله عليه وسلمر شيخنا الحافظ العراقي الحكمة من غسل صدر النبي وذك»

لأن من  ؛على رؤية ملكوت السموات والأرض, والجنة والنار صلى الله عليه وسلمليقوى به 

 .انتهى .«...خواص ماء زمزم أنه يقوي القلب, ويسكن الروع

تحفة الراكع »في  هـ(111)ت  وقال أبو بكر الصالحي الحنبلي

 :(886)ص «والساجد بأحكام المساجد

وذكر شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني أن ماء زمزم أفضل من الكوثر؛ »

ولم يكن يغسل أفضل القلوب إلا بأفضل  ,- صلى الله عليه وسلم -لأن به غُسل قلب النبي 

 .المياه

ليلة المعراج بماء  - صلى الله عليه وسلم -قال بعض الأعيان: الحكمة في غسل قلب النبي 

لأن من  ؛لجنة والنارزمزم ليقوى على رؤية ملكوت السموات والأرض وا

ي القلب ويسكِّ   .. انتهى«ن الروع, والله أعلمخواص ماء زمزم أن يقوِّ

المواهب اللدنية »هـ( في شرحه على 8844)ت  وقال الزرقاني

 :(62/ 1) «بالمنح المحمدية

 ؛وأما الحكمة في غسل قلبه المقدس عليه الصلاة والسلام بماء زمزم»

لب ويسكن الروع, قال الحافظ الزين العراقي: فقيل: لأن ماء زمزم يقوي الق

ولذلك غسل به قلبه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء ليقوى على رؤية 

الملكوت, واستدل شيخ الإسلام السراج البلقيني بغسل قلبه الشريف به على 

 .. انتهى«أنه أفضل من ماء الكوثر
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ثم أفرغها في بئر  ,مج في الدلو الذي شرب منها صلى الله عليه وسلمالخامسة: أن النبي 

 :وفي هذا بركة عظيمة على بركتها ,زمزم

ا, فشرب, ثم إلى زمزم, فنزعنا له دلو   - صلى الله عليه وسلم -عن ابن عباس أنه قال: جاء النبي 

 .(0)«لو  أَّ   لووا عليها لنزع  بيدي»مج فيها, ثم أفرغناها في زمزم, ثم قال: 

 :(482 ,81/484) «السنن إعلاء» في هـ(8194)ت  التهانوي العلامة قال

على شفاء,  وقد ازداد ماء زمزم بركة على بركة, ولذة على لذة, وشفاء  »

في دلو قد أهريق في زمزم, فما  صلى الله عليه وسلما على طهور, بمجه ا على نور, وطهور  ونور  

من أمته  صلى الله عليه وسلمأرحمه على أمته وأرأفه بها, حيث لم يرض بحرمان من يأتي بعده 
                                                                                       

( عن قيس بن سعد المكي 88/96( والطبراني )1/464أخرجه أحمد في مسنده ) حديث صحيح. (0)

 به. ؛عن مجاهد

 قيس بن سعد المكي ثقة.

 .وإسناده على شرط مسلم. انتهى ,انفرد به أحمد :(2/484في البداية والنهاية ) قال الحافظ ابن كثير 

 .(: إسناده صحيح. انتهى1/464وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند )

حدثنا محمد بن إدريس بن عمر قال: ثنا خلاد بن  :(21/ 4ويشهد له ما أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

إلى زمزم,  صلى الله عليه وسلمقال: جاء رسول الله  يحيى قال: ثنا يوسف أبو عبدة البصري, عن ثابت, عن أنس 

 رب منه, ثم مج فيه, ثم صبه في زمزم.ا فشفنزع دلو  

 قلت: إسناده ضعيف, ويصح بما قبله.

مستقيم  (:9/816محمد بن إدريس بن عمر هو المكي وراق الحميدي ثقة, قال ابن حبان في الثقات )

 .الأمر في الحديث. انتهى

 .(: قال ابن أبي حاتم: صدوق. انتهى614/ 6في تاريخ الإسلام ) وقال الحافظ الذهبي 

 (:866/ 1وقال ابن قطلوبغا في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة )

 .قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمكة, وهو صدوق, وقال مسلمة بن قاسم: أخبرنا عنه العقيلي, ثقة. انتهى

وخلاد بن يحيى: هو السلمي, صدوق كما في التقريب, ويوسف أبو عبدة: هو ابن عبدة الأزدي 

 .وهو أثبت الناس في أنس  ,حديث كما في التقريب, وثابت هو ابن أسلم البناني ثقةلين ال ,البصري
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صلاة الله  ,فديناه بآبائنا وأمهاتنا ,إلى يوم القيامة من فضل سوره وبركة طهوره

 .. انتهى«وسلامه عليه أبد الآبدين وعلى آله وأصحابه أجمعين

 :السادسة: أنها خير ماء على وج  الأرض

خير ماء على وجه ا رو ماء »: صلى الله عليه وسلم, قال: قال رسول الله عن ابن عباس 

و ماء بوادي زمزم فيه طعام من الطعم وشإاء من السقم, وشر ماء على وجه ا ر

 .(0)«برهوت بقية حضرموت  رجل الاراد من الهوام ي و  يتدفق ويمسلا   بلال بها

 «زاد المعاد في هدي خير العباد»هـ( في 628)ت  مقال العلامة ابن القيِّ 

(4 /129): 

ا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدر  »

 .. انتهى«, وهو هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيلا وأنفسها عند الناسثمن  

 :(21/ 1) «الآداب الشرعية»هـ( في 661)ت  وقال العلامة ابن مفلح

أشرف المياه وأجلها عند الناس وهو  ,وأما ماء زمزم فماء شريف مبارك»

 .. انتهى«لما شرب له, ويستحب التضلع منه كما ورد في الخبر
                                                                                       

(, 869/ 4( والأوسط )88/91والطبراني في الكبير ) ,أخرجه الفاكهي في أخبار مكة حديث حسن. (0)

 ,( من طريق الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني81/11وعنه الضياء في المختارة ) ,(1/884)

 به. ؛مسكين بن بكير قال: نا محمد بن مهاجر, عن إبراهيم بن أبي حرة, عن مجاهد قال: نا

قال الحافظ في التقريب: صدوق  ,الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ثقة, ومسكين بن بكير هو الحراني

فقد وثقه البزار وابن عمار وابن حبان وابن شاهين, وقال أحمد  ؛والصواب أنه صدوق ,يخطئ. انتهى

 لا بأس به, وأخرج له الشيخان, وبقية الإسناد ثقات. :عين وأبو حاتموابن م

(: رواه الطبراني في الكبير, ورجاله ثقات, وصححه ابن حبان. 416/ 1قال الهيثمي في مجمع الزوائد )

 .انتهى

 (.8/646في صحيح الجامع ) وصححه العلامة الألباني 
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 «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام»ـ( في ه114)ت  وقال العلامة الفاسي

(8 /141): 

ا, على ما ذكر شيخنا ا وشرع  ومنها: أنه يفضل مياه الأرض كلها طبًّ »

بالإجازة الإمام بدر الدين بن الصاحب المصري, لأنه قال فيما أنبأنا به: وازنت 

تها ماء زمزم بماء عين مكة, فوجدت زمزم أثقل من العين بنحو الربع, ثم اعتبر

 .. انتهى«اا وشرع  بميزان الطب فوجدتها تفضل مياه الأرض كلها طبًّ 

 :(18/ 8) «فيض القدير»هـ( في 8118)ت  وقال المناوي

 .. انتهى«وماؤها أشرف مياه الدنيا والكوثر أشرف مياه الآخرة»

 :(414/ 2) «فيض القدير»في   وقال

 ,النفوس ا وأحبها إلىقدر  )ماء زمزم( الذي هو سيد المياه وأشرفها وأجلها »

 .. انتهى«وسقيا إسماعيل ,وهمزة جبرائيل

 «الصغير التنوير شرح الجامع»هـ( في 8814)ت  قال الإمام الصنعاني

(6 /89): 

فإن  ؛)خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم( ليس الخيرية من حيث العذوبة»

كذا  ,الطعم( ن: )فيه طعام منإبل من حيث بركته ومن حيث  ,غيره أعذب منه

فإنه يقنع  ؛أي طعام إشباع ؛بالإضافة ,«طعام طعم» :وفي رواية ,بخط المصنف

وقد  ,فهو من إضافة الشيء إلى صفته ؛شاربه عن الطعام, والطعم بالضم الطعام

اكتفى به جماعة من الصحابة مثل أبي ذر الغفاري كما ذكر في قصة إسلامه. 

أي شفاء من الأمراض  ؛«شإاء  قم»ية: وفي روا ,)وشفاء من السقم( كذا بخطه

 .. انتهى«إذا شرب لها بنية صادقة
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وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة والمختبرات الطبية أنها بخصائصها 

 .ةوفي هذا علم من أعلام النبو   ,لا يماثلها ماء على وجه الأرض

 تنبي :

 :(624/ 1) «فيض القدير»هـ( في 8118)ت  قال المناوي

أن ماء زمزم  ,خير ماء على وجه الأرض :نبيه: أخذ بعضهم من قولهت»

وأجيب بأن مراده الماء  ,صلى الله عليه وسلمأفضل من الماء النابع من أصابع المصطفى 

بل  ,ا حينئذوالماء النابع من الأصابع لم يكن موجود   ,الموجود حال قوله ذلك

لتاريخ لما هو وأنت خبير بأنه إنما يتجه إن ثبتت هذه البعدية بتأخر ا ,وجد بعد

 .. انتهى«وأتى بذلك ,مقرر في الناسخ والمنسوخ

سيأتي إن شاء الله بحث المفاضلة بين ماء زمزم والكوثر والماء النابع من 

 .صلى الله عليه وسلمبين أصابع النبي 

 :السابعة: أنها مباركة وطعام طعم

متى »لما لقيه حول الكعبة قال له:  ؛صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ؛وعن أبي ذر 

 .«؟ ن  هاهنا

 .«فمن  اَّ يطعم ؟»قال: قد كنت هاهنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم, قال: 

فسمنت حتى تكسرت عكن بطني, وما  ,قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم

إنها موار ة, إنها طعام »: صلى الله عليه وسلمأجد على كبدي سخفة جوع, قال رسول الله 

 .أخرجه مسلم ,«طعم

  «أحكام القرآن»هـ( في 241)ت  قال الإمام أبو بكر بن العربي

(1 /96 ,91): 
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 ,ليستمع منه - صلى الله عليه وسلم -وقد اجتزأ به أبو ذر ليالي أقام بمكة ينتظر لقاء النبي »

ولا  ,قال: حتى سمنت وتكسرت عكن بطني, وكان لا يجترئ على السؤال

 - صلى الله عليه وسلم -يمكنه الظهور ولا التكشف, فأغناه الله بماء زمزم عن الغذاء, وأخبر النبي 

إلى يومه ذلك, وكذلك يكون إلى يوم القيامة لمن صحت بأن هذا موجود فيه 

ا؛ فإن الله مع المتوكلين, ا ولا شربه مجرب  نيته, وسلمت طويته, ولم يكن به مكذب  

 .. انتهى«وهو يفضح المجربين

 :(4/168) «زاد المعاد»هـ( في 628)ت  وقال العلامة ابن القيم

من نصف الشهر أو أكثر  اوشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريب  »

ا, ويطوف مع الناس كأحدهم, وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين ولا يجد جوع  

 .. انتهى«اا, وكان له قوة يجامع بها أهله, ويصوم ويطوف مرار  يوم  

إسماعيل ولقد كانت طعام  ,وهذا الماء المبارك جمع بين الإرواء والإشباع

 .فتبارك الله أحسن الخالقين ؛عليهما السلام مدة من الزمن وأمه

 :ويُستعان بها في إطعام الأهل والأولاد ,كانت تُسمَّى شُبَاعة الثامنة: أنها

, وكنا نجدها - يعني زمزم -كنا نسميها شباعة»قال:  عن ابن عباس 

 .(0)«نعم العون على العيال

 :(461 /88) «الصحيح الجامع لشرح التوضيح» في  الملقن ابن ذكر وقد

قَالَ: كنا إذا أصبحنا وليس عندنا طعام قَالَ لنا  ,عن عقيل بن أبي طالب»

 .. انتهى«أبي: ائتوا زمزم, فنأتيها, فنشرب منها فنجتزئ
                                                                                       

( 81/468ومن طريقه الطبراني في الكبير ) ,(2/886أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) صحيح. (0)

 .(6/489في السلسلة الصحيحة ) وصححه العلامة الألباني  ,(4/14والفاكهي في أخبار مكة )
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بن  عبد الله ابن عمهوهو بمعنى الأثر المذكور عن  ,قلت: لم أقف على إسناده

 .عباس 
 :التاسعة: أنها شفاء سقم

 .(0)«زمزم طعام طعم وشإاء  قم»: صلى الله عليه وسلملله , قال: قال رسول اعن أبي ذر 

 :(91)ص «عجائب المخلوقات»قال القزويني في 

ماء زمزم صالح للأمراض المتفاوتة, قالوا: لو جمع جميع من داواه »

فضل »من . انتهى «ا ممن عافاه الله تعالى بشرب ماء زمزمالأطباء لا يكون شطر  

 .(889)ص «ماء زمزم للشيخ سائد بكداش

خريدة العجائب »هـ( في 124ت) ج الدين بن الوردي وقال سرا

 :(464)ص «وفريدة الغرائب

 .انتهى .«!ولكم أبرأ الله به من مرض عجزت عنه حذاق الأطباء»

 :(86 /8) «زمزم بفضيلة الملتزم الإعلام» في هـ(8869)ت  الأزهري وقال

افاه الله من كذا معافاة ع :وأما عافية: فبالعين المهملة والفاء بعدها مثناة تحتية, من»

يت بذلك لدفع كثير من العلل بشرب  وعافية, وهب له العافية من العلل والبلايا. سمِّ

اق الأطباء  .. انتهى«!مائها, فكم أبرأ الله بمائها من الأمراض ما عَجَزت عنه حُذ 

 :(86/ 8) «الإعلام الملتزم بفضيلة زمزم»في  وقال 

يت  ,مٌ إضافي, والِإضافة فيه على معنى اللاموأما شفاء سُقْم: فهو عَلَ » سمِّ

 .. انتهى«بذلك لأن شرب مائها سبب في شفاء كثير من الأسقام ودفع الآلام

                                                                                       

 (.9/168أخرجه البزار في مسنده ) حديث صحيح. (0)
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 بعض الحكايات العجيبة 

 للمستشفين بهذا الماء العظيم

 

 :د : الإمام أحمأولًا

 :(881/ 1) «الآداب الشرعية»هـ( في 661)ت  قال العلامة ابن مفلح

رأيت أبي غير مرة يشرب زمزم يستشفي به ويمسح  :قال عبد الله بن أحمد»

 .. انتهى«يديه ووجهه

 :ا: العلامة ابن القيم فيما حكاه عن نفس  وعن غيرهثانيً

 :(168/ 4) «زاد المعاد» هـ( في628)ت  قال العلامة ابن القيم

ا عجيبة, واستشفيت وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمور  »

 .. انتهى«به من عدة أمراض, فبرأت بإذن الله

 :الحافظ العراقي  ا:ثالثً

 «الحرام شفاء الغرام بأخبار البلد»هـ( في 114)ت  الفاسي ةقال العلام

(8 /111): 

ذكر أنه شرب ماء زمزم لأمور, منها:  ومنها: أن شيخنا الحافظ العراقي»

 .. انتهى«الشفاء من داء معين ببطنه, فشفي منه بغير دواء

 ا: رجل ب  الفالج شفاه الله من  بماء زمزمرابعً

 :«نشر الآس»قال الزمزمي في 
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قال ابن قتيبة: حججت مع جماعة ومعهم رجل مفلوج, فوجدته يطوف »

 كيف ذهب ما بك؟ ا من الفالج, فقلت له:بالبيت سالم  

فقال: جئت إلى بئر زمزم, فأخذت من مائها, فحللت به دواة كانت معي, 

 :وكتبت في إناء

 يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن﴿ ٱٻٻ
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح
 صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح
 فمقح فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج

 ئج يي يى ين﴿وقوله تعالى:  ,[44 -44]الحشر:  ﴾كخ كح كج قم
 .[14]الإسراء:  ﴾بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

والقرآن  ,«ماء زمزم لما شرب له»قال:  صلى الله عليه وسلما وقلت: اللهم إن نبيك محمد  

كلامك فأشفني بعافيتك, وحللته بماء زمزم وشربته, فعوفيت, وتخلصت من 

فضل »من  . انتهى«ه الحمد على ذلكالفالج بإذن الله تعالى من غير معالج, فلل  

 .(881 ,884داش )صللشيخ سائد بك «ماء زمزم

: المؤرخ ابن فهد وحفيده يذهب الله ما بأعينهما من داء اوسادسً اخامسً

 :بسبب الاستشفاء بماء زمزم

 :«نشر الآس»قال الزمزمي في 

 - 924عمر المتوفى سنة  العزيز بنمحمد بن عبد  -نقل الحافظ جار الله بن فهد »

بن  عن جده الشيخ نجم الدين «رآننعمة الرحمن فيما يعين على حفظ الق»في كتابه 

المتوفى  «تحاف الورى بأخبار أم القرىإ صاحبعمر بن محمد المؤرخ  -فهد 
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 :قال ,نقلته ,خطه ومن ,- 112سنة 

الماء وهو بمكة حتى لم يحكي أنه لما نزل بعينه  سمعت والدي 

 , وكان يحتاج إلى قائد في بعض الأوقات, قال: فشربت زمزم بنيةايبصر شيئ  

ا به, وأدخلت في عيني من النبوي الوارد فيه, وتصديق   بالحديث الشفاء عملا  

 .مائه, فبرأت من ذلك العارض بأسرع وقت

دخال الماء في العين, ويجعلونه من أسباب إقال: والأطباء ينهون عن 

 .العمى, لكن لما غلب غياث الله عادة أمر الطبيعة انعكس أمرها

ه المذكور كما عن نفسه في كتاب -ن عبد العزيز ب جار الله محمد -وذكر هو 

 :قال ,ارأيته بخطه مسطور  

 لأنه حصل وَجَع ؛وتسعمائة ولقد وقع لي نظير هذه القضية في سنة عشرة

ى )الحَطَاط(, وهو حَب   منعني من المطالعة,  صغير في جَفن العين, بعيني يُسم 

صلي الصبح في المطاف أيام الحج في المسجد الحرام, فكنت أ والمشي ليلا  

وسط  الشريف, وأدخل إلى بئر زمزم, وأشرب من مائها, وأغطسِ رأسي

الحوض, المقابل للحجر الأسود, وأفتح عيني وسطه, وأدعو الله بعافيتها, وأنا 

فضل ماء زمزم »من  . انتهى«مكسور الخاطر, فعافاني الله في سنتي من ذلك

 .(882 ,884سائد بكداش )ص «للشيخ

 :الهضمي استفاد من زمزم في تنظيم جهازه ة: الشيخ محمد أبو شهبابعًسا

السيرة النبوية على »في  هــ(8411)ت  قال الشيخ محمد أبو شهبة

 :(829/ 8) «ضوء القرآن والسنة

وفوائدها الصحية والغذائية معروفة بالتجربة, ولكن لابد أن يصاحب »
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لأن المعروف أن  ؛تفيد شاربها منهاشربها حسن الاعتقاد في فوائدها, وإلا فلا يس

لن يشعر بفائدته, وهذا  ؛من يشرب الشراب وهو له كاره, أو معتقد عدم جدواه

 .هو السبب في أن البعض يعاف ماء زمزم, ولا يستسيغها, ولا يستفيد منها

ا, ولا سيما ا وتكرار  عت منها مرار  وأشهد الله أني ما عافتها نفسي قط, وقد تضل  

من بئرها, وأني ما استفدت في تنظيم جهازي الهضمي بشيء مثل ما  وهي خارجة

 .. انتهى««إنها طعام طعم, وشإاء  قم»استفدت منها, وصدق رسول الله: 

 ,فأحضرت ماء زمزم ,امرأة كان عندها حصوات في المرارة أو الكلى ا:منًاث

 :ونزلت الحصوات ,وقرأت في  الفاتحة والمعوذتين وشربت

 ,84/ 1) «شرح العقيدة الواسطية»ة عبد الكريم الخضير حفظه الله في قال العلام

 :ا(بترقيم الشاملة آليًّ 

عجوز في السبعين أو في الثمانين من عمرها, تذهب إلى المستشفى, ويقرر »

لها عملية, حصوات في المرارة, أو في الكلى, المقصود أنه يقرر لها عملية, 

جعت إليهم من الغد, فحلل لها, ووجد فخرجت من المستشفى لتستخير, ثم ر

من هذا  ىأن الحصى نزل, طيب ماذا صنعت هي؟! ما هي بعادة ينزل الحص

المكان الذي هو فيه, لابد من الاستئصال, قالوا: أيش صنعتِ؟ قالت: والله ما 

قرأت فيه الفاتحة والمعوذتين, ونزل  ,من ماء زمزم نفثت فيه اسويت إلا كأس  

 .. انتهى«: عجيب, قالت: نعم, قالوا لهاىالحص

فعافاها  ,وتوقعوا قرب وفاتها ,أيس الأطباء من شفائهاامرأة مغربية : اتاسعً

 :الله بماء زمزم

غارة »في كتابه  قال شيخنا العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي 
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 :(4/814) «الأشرطة

, وشربت من ماء وتلك المرأة المغربية التي رجعت إلى الله »

ا, ثم مزم, وكان الأطباء قد قرروا أنه لم يبق من عمرها إلا قدر اثني عشر يوم  ز

 .. انتهى«شفيت بإذن الله تعالى

قصة هذه المرأة بطولها الشيخ محمد بن عبد العزيز المسند في  أوردوقد 

 :حيث قال ,(11 -49/ 4) «العائدون إلى الله» كتابه

مرض الخبيث )السرطان(, فعجز )ليلى الحلوة( امرأة مغربية, أصيبت بال»

فتوجهت  الأطباء عن علاجها, ففقدت الأمل إلا بالله الذي لم تكن تعرفه من قبل,

أتركك مع  - عزيزي القارئ -إليه في بيته الحرام, وهناك كان الشفاء, والآن 

 :الأخت ليلى لتروي تفاصيل قصتها بنفسها, فتقول

جميع و مرض السرطان, وال, وهاذ تسع سنوات أصبتُ بمرض خطير جدًّ من

وهناك في المغرب لا نسميه السرطان, وإنما  ,ايعرف أن هذا الاسم مخيف جدًّ 

 .نسميه )الغول( أو )المرض الخبيث(

, كنتُ غافلة عن الله اا جدًّ الأيسر, وكان إيماني بالله ضعيف  أصبتُ بالتاج 

وصحته كذلك,  بهتعالى, وكنت أظن أن جمال الإنسان يدوم طوال حياته, وأن شبا

أصبتُ بهذا المرض  أني سأصاب بمرض خطير كالسرطان, فلما اوما كنت أظن أبد  

, وفكرت في الهروب, ولكن إلى أين؟! ومرضي معي أينما ا شديد  زلزلني زلزالا  

كنت, فكرت في الانتحار, ولكني كنتُ أحب زوجي وأولادي, وما فكرت أن الله 

 .لة عن الله كما أسلفتلأني كنت غاف ؛سيعاقبني إذا انتحرت

من  ابي كثير  أن يهديني بهذا المرض, وأن يهدي  وأراد الله 



 

 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 .فبدأت الأمور تتطور ,الناس

اء هناك, من الأطب   المرض رحلت إلى بلجيكا, وزرت عدد  لما أصبتُ بهذا ا

ة تُسقط وبعد ذلك استعمال أدوية حاد   ...من إزالة الثدي لابد   :فقالوا لزوجي

افر تزيل الرموش والحاجبين, وتعطي لحية على الوجه, كما تسقط الأظالشعر و

, وقلت: إني أفضل أن أموت بثديي وشعري وكل ما اا كليًّ والأسنان, فرفضتُ رفض  

 ,ففعلوا ,اا خفيف  من الأطباء أن يكتبوا لي علاج   ه, وطلبتُ خلق الله بي ولا أشو  

 ر علفرجعتُ إلى المغرب, واستعملتُ الدواء فلم يؤث
 
ففرحتُ بذلك, وقلت في  ,ي

 .نفسي: لعل الأطباء قد أخطئوا, وأني لم أصب بمرض السرطان

 ,ابنقص في الوزن, لوني تغير كثير   بدأت أشعر اولكن بعد ستة أشهر تقريب  

, فنصحني طبيبي في المغرب أن أتوجه اكنت أحس بالآلام, كانت معي دائم  و

 .إلى بلجيكا, فتوجهت إلى هناك

وأصيبت  ,فقد قال الأطباء لزوجي: إن المرض قد عم   ؛كانت المصيبةوهناك 

من  :الرئتان, وأنهم الآن ليس لديهم دواء لهذه الحالة.. ثم قالوا لزوجي

 .الأحسن أن تأخذ زوجتك إلى بلدها حتى تموت هناك

من الذهاب إلى المغرب ذهبنا إلى فرنسا  فُجِعَ زوجي بما سمع, وبدلا  

حرصنا على أن  اا, وأخير  العلاج هناك, ولكنا ولم نجد شيئ  نجد حيث ظننا أننا س

 .نستعين بأحد هناك لأدخل المستشفى وأقطع ثديي وأستعمل العلاج الحاد

كنا قد نسيناه, وغفلنا عنه طوال حياتنا, لقد ألهم الله  الكن زوجي يذكر شيئ  

نه ونسأله أن لنقف بين يديه سبحا ؛زوجي أن نقوم بزيارة إلى بيت الله الحرام

 ., وذلك ما فعلنايكشف ما بنا من ضرٍّ 
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سأدخل  لأنني لأول مرة انحن نهلل ونكبر, وفرحتُ كثير  خرجنا من باريس و

من مدينة باريس,  االكعبة المشرفة, واشتريتُ مصحف   بيت الله الحرام, وأرى

 .وتوجهنا إلى مكة المكرمة

لأنني  االكعبة بكيتُ كثير  دخلنا ورأيتُ وصلنا إلى بيت الله الحرام, فلما 

ندمت على ما فاتني من فرائض وصلاة وخشوع وتضرع إلى الله, وقلت: يا 

لقد استعصى علاجي على الأطباء, وأنت منك الداء ومنك الدواء, وقد  ,رب

 ,فلا تغلقه في وجهي ,أغلقتْ في وجهي جميع الأبواب, وليس لي إلا بابك

يخذلني, وإن  وألا   يخيبني, بألا   اكثير   بيت الله, وكنت أسأل الله وطفتُ حول

 .ر الأطباء في أمرييحيِّ 

فقد كنت غافلة عن الله, جاهلة بدين الله, فكنت أطوف على  اذكرت آنف   وكما

العلماء والمشايخ الذين كانوا هناك, وأسألهم أن يدلوني على كتب وأدعية سهلة 

تاب الله والتضلع من ماء زمزم بتلاوة ك احتى أستفيد منها, فنصحوني كثير   وبسيطة

كما  ,- والتضلع هو أن يشرب الإنسان حتى يشعر أن الماء قد وصل أضلاعه -

 .صلى الله عليه وسلمنصحوني بالإكثار من ذكر الله, والصلاة على رسوله 

شعرت براحة نفسية واطمئنان في حرم الله, فطلبتُ من زوجي أن يسمح لي 

 .ذن ليبالبقاء في الحرم, وعدم الرجوع إلى الفندق, فأ

 كن  يرينني ,واري بعض الأخوات المصريات والتركياتجوفي الحرم كان ب

فقلت: لأنني وصلتُ إلى بيت الله, وما  ,, فسألنني عن سبب بكائياأبكي كثير  

 .لأنني مصابة بالسرطان اأظن أني سأحبه هذا الحب, وثاني   كنت

الله, فأخبرن فلازمنني ولم يكن يفارقنني, فأخبرتهن أنني معتكفة في بيت 
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إلا القليل, لكنا كنا , ولا نأكل من الطعام اهن ومكثن معي, فكنا لا ننام أبد  أزواج

, إن شربتَه «ماء زمزم لما شرب له»يقول:  صلى الله عليه وسلممن ماء زمزم, والنبي  انشرب كثير  

أعاذك الله,  اقطعه الله, وإن شربته مستعيذ  ك ئلتشفى شفاك الله, وإن شربته لظم

وكنا نطوف دون انقطاع, حيث نصلي ركعتين ثم نعاود  فقطع الله جوعنا,

الليل الطواف, ونشرب من ماء زمزم ونكثر من تلاوة القرآن, وهكذا كنا في 

, وكان في اصلتُ إلى بيت الله كنت هزيلة جدًّ , عندما ووالنهار لا ننام إلا قليلا  

 عم   نصفي الأعلى كثير من الكويرات والأورام, التي تؤكد أن السرطان قد

ينصحنني أغسل نصفي الأعلى بماء زمزم, ولكني كنت  جسمي الأعلى, فكن  

أخاف أن ألمس تلك الأورام والكويرات, فأتذكر ذلك المرض فيشغلني ذلك 

 .عن ذكر الله وعبادته, فغسلته دون أن ألمس جسدي

  وفي اليوم الخامس ألح  
 
 ,رفيقاتي أن أمسح جسدي بشيء من ماء زمزم علي

من ماء  استُ بقوة تدفعني إلى أن آخذ شيئ  في بداية الأمر, لكني أحس فرفضتُ 

زمزم وأمسح بيدي على جسدي, فخفت في المرة الأولى, ثم أحسست بهذه 

ولكن في المرة الثالثة ودون أن أشعر أخذت يدي  ,القوة مرة ثانية, فترددت

كويرات, و اا وصديد  ا كله دم  على جسدي وثديي الذي كان مملوء   ومسحت بها

ا في جسدي, , كل الكويرات ذهبت ولم أجد شيئ  وحدث ما لم يكن في الحسبان

 .اا ولا صديد  ا ولا دم  لا ألم  

 ,فاندهشتُ في أول الأمر, فأدخلت يدي في قميصي لأبحث عما في جسدي

من تلك الأورام, فارتعشتُ, ولكن تذكرتُ أن الله على كل شيء  افلم أجد شيئ  

ى رفيقاتي أن تلمس جسدي, وأن تبحث عن هذه قدير, فطلبت من إحد
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 .الله أكبر ,الكويرات, فصحن كلهن دون شعور: الله أكبر

فانطلقتُ لأخبر زوجي, ودخلتُ الفندق, فلما وقفتُ أمامه مزقتُ قميصي 

فلم يصدق ذلك, وأخذ يبكي  ,انظر رحمة الله, وأخبرته بما حدث :وأنا أقول

أن الأطباء أقسموا على موتك بعد  ويصيح بصوت عالٍ ويقول: هل علمتِ 

 ولا يعلم الغيب  ,ثلاثة أسابيع فقط؟ فقلت له: إن الآجال بيد الله 

 .إلا الله

, فكنت أحمد الله وأشكره على نعمه التي لا ا كاملا  مكثنا في بيت الله أسبوع  

 .ورجعنا إلى فرنسا ,تُحصى, ثم زرنا المسجد النبوي بالمدينة المنورة

 :ون, وصاروا يسألوننيواندهشوا وكادوا يُجنُّ  ,لأطباء في أمريوهناك حار ا

وزوجي فلان, وقد رجعت إلى  - بافتخار –هل أنت فلانة؟! فأقول لهم: نعم 

ربي, وما عدت أخاف من شيء إلا من الله سبحانه, فالقضاء قضاء الله, والأمر 

 .أمره

بد من إعادة  فلا وإن الأورام قد زالت, ,افقالوا لي: إن حالتك غريبة جدًّ 

 .الفحص

وكنت من قبل لا أستطيع التنفس  ,افلم يجدوا شيئ   ,أعادوا فحصي مرة ثانية

الحرام وطلبت الشفاء من  الله من تلك الأورام, ولكن عندما وصلت إلى بيت

 .الله ذهب ذلك عني

وأبكي  , وعن سيرة أصحابه صلى الله عليه وسلمبعد ذلك كنتُ أبحث عن سيرة النبي 

على ما فاتني من حُب الله ورسوله, وعلى تلك الأيام  ادم  ا, كنت أبكي نكثير  

 التي قضيتها بعيدة عن الله 
 
وعلى  , وأسأل الله أن يقبلني وأن يتوب علي
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 .. انتهى«زوجي وعلى جميع المسلمين

 :: انزلاق غضروفي يذهب  الله بماء زمزماعاشرً

ناء كتابتي لهذا أثحفظه الله كتب إلي أخونا المضياف الشيخ حميد الوصابي 

داخل  ,هـ سفرة إفطار صائم في الحرم المكي8418الكتاب أنه كان لديه سنة 

 ,في بلده الأردن اوتعرف على رجل أردني يعمل ممرض   ,باب الملك عبد العزيز

بنية وأخبره أنه كان يعاني من انزلاق غضروفي فكان يكثر من شرب ماء زمزم 

فسبحان الله  ,جد أن الانزلاق قد زال وذهبفعمل كشافة فو ,الشفاء, فشفاه الله

  .الكريم الرحيم اللطيف بعباده

ا مما ولولا خشية الإطالة لسقت عدد   ,فماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم

ذكر من القصص الواقعية لرجال ونساء أصيبوا بأمراض عجز الأطباء عن 

 وتضرعوا ودعوا الله ,فشرب أولئك المرضى من ماء زمزم بنية الشفاء ,علاجها

 .فشفاهم الله ,إليه عند شربهم

 .(0)«!ولكم أبرأ الله به من مرض عجزت عنه حذاق الأطباء»

موجود فيه إلى يومه ذلك, وكذلك يكون  -بماء زمزم  (الاستشفاء) -هذا »

ا ولا شربه إلى يوم القيامة لمن صحت نيته, وسلمت طويته, ولم يكن به مكذب  

 .(2)«لين, وهو يفضح المجربينا؛ فإن الله مع المتوكمجرب  

 :: أن الاغتسال بها شفاء من الحمىلمسألة العاشرةا

الحمى,  فأخذتني ,عن أبي جمرة الضبعي, قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة
                                                                                       

 .(464لسراج الدين بن الوردي )ص ,خريدة العجائب وفريدة الغرائب (0)

 (.1/91لعربي المالكي )لابن ا ,أحكام القرآن (2)
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الحمى من في  جهنم » :قال ؛صلى الله عليه وسلمفإن رسول الله  ؛أبردها عنك بماء زمزم :فقال

 .(0)«- شك همام -بماء زمزم  :أو قال ,فمبردوها بالماء

 :(866 ,862/ 81) «فتح الباري»هـ( في 124)ت  قال الحافظ ابن حجر

 ,- بالشك –ية البخاري من طريق أبي عامر العقدي عن همام اكذا في رو»

وممن ذهب  ,ا لشك راويه فيهوقد تعلق به من قال بأن ذكر ماء زمزم ليس قيد  

 :عفان عن هماموتعقب بأنه وقع في رواية أحمد عن  ,بن القيماإلى ذلك 

وكذا أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من  ,ولم يشك ,«فمبردوها بماء زمزم»

بن حبان بعد إيراده اوترجم له  ,وإن كان الحاكم وهم في استدراكه ,رواية عفان

 ,ذكر الخبر المفسر للماء المجمل في الحديث الذي قبله :فقال ,بن عمراحديث 

بن اوساق حديث  ,زمزم دون غيره من المياهوهو أن شدة الحمى تبرد بماء 

وقد تعقب على تقدير أن لا شك في ذكر ماء زمزم فيه بأن الخطاب لأهل  ,عباس

كما خص الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد  ,مكة خاصة لتيسر ماء زمزم عندهم

 .. انتهى«وخفي ذلك على بعض الناس ,الحارة
                                                                                       

حدثنا أبو عامر  ,قال: حدثني عبد الله بن محمد (,1468 برقم)أخرجه البخاري في صحيحه  (0)

 به. ؛عن أبي جمرة ,حدثنا همام ,العقدي

قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة,  ؛وأبو عامر العقدي الذي رواه عن همام بن يحيى بالشك

فقال في حديثه:  ,فرواه عن همام بدون شك ,الصفار الثقة الثبت الحافظوقد خالفه عفان بن مسلم 

 .«فمبردوها بماء زمزم»

( وابن أبي شيبة في 81/414( وابن حبان في صحيحه )6/99أخرج روايته النسائي في السنن الكبرى )

جه ( وأخر4/196) ( وأخرجه أحمد في مسنده4/264( ومن طريقه أبو نعيم في الطب )2/12مصنفه )

( 2/888( والطحاوي في مشكل الآثار )2/881( وأبو يعلى في مسنده )4/42الفاكهي في أخبار مكة )

 ا بدون شك, والحمد لله.وبذلك يكون الحديث محفوظ   ,(84/449والطبراني في الكبير )
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بل يبقى اللفظ العام على  ,انالخطاب بأهل مكة بدون بره قلت: لا يختصُّ 

 :عمومه حتى يرد ما يخصه من الشرع, ولا يتعارض هذا مع اللفظ العام

فإن ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يكون  ؛«فمبردوها بالماء»

ا, ولكن يدل على مزيد عناية بذلك الفرد وتنويه بفضله, فأفضل ما تخصيص  

ا ماء زمزم, ماء وأنفعه وأعظمه بركة وتأثير  أبردت به الحمى الماء, وأفضل ال

 ؛[411]البقرة: ﴾مج لي لى لم لخ﴿ :ومثله قوله تعالى

الصلاة الوسطى بعد الأمر بالمحافظة على جميع  فالأمر بالمحافظة على

 ؛ا من العناية في المحافظة عليهاوإنما لتولى مزيد   ,اليس تخصيص   ؛الصلوات

وعيد الخاص في حق من تركها وضيعها, ولما جاء من ال ,لكثرة المفرطين فيها

وجعل  » مع حديث: ,«اا وطهور  وجعل  للا ا رو مساد  »: صلى الله عليه وسلموكذلك قوله 

ولكنها أولى ما يتطهر به عند  ,فالتربة من الأرض ؛«اا وطهور   ربتها للا مساد  

 .والله أعلم ,ر استعماله, ونظائر هذا كثيرفقد الماء أو تعذُّ 

 :فقال ,(418/ 81يث في صحيحه )وقد ترجم ابن حبان لهذا الحد

ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها بأن شدة الحمى إنما تبرد »

 .. انتهى«بماء زمزم دون غيره من المياه

 :(4842/ 1) «أعلام الحديث»هـ( في 111)ت  وقال الخطابي

 في صلى الله عليه وسلموهذا إنما هو من ناحية التبرك به, وقد قال  «فمبردوها بماء زمزم»»

قم» :زمزم , وبلغني عن الأنباري أنه كان يقول: معنى «إنها طعام ط عم وشإاء   

لما روي أن  ؛أي: تصدقوا بالماء عن المريض يشفه الله ؛«فمبردوها بالماء»قوله: 

 .. انتهى«أفضل الصدقة سقي الماء
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قلت: وتأويل الأنباري بعيد مخالف لظاهر الحديث وفهم حبر الأمة ابن 

 .والله أعلم ,أدرى بما روىفهو  ؛عباس 

 ,ثم وقفت على تعقب مليح على كلام الأنباري للحافظ العراقي 

 :(819/ 1) «طرح التثريب»فقد قال في 

 :معنى قوله :حكى الخطابي أنه بلغه عن ابن الأنباري أنه كان يقول»

إَّ » :لما روي ؛أي تصدقوا بالماء عن المريض يشفه الله ؛«فمبردوها بالماء»

 .انتهى .««ال دقة  قلا الماء أفضل

وهو شذوذ ومخالفة لظاهر هذا الحديث ولصريح بقية الأحاديث, ولما 

 ,فهمته راوية الحديث أسماء بنت الصديق وراويه عبد الله بن عباس وغيرهما

 .والله أعلم. انتهى

حاشيته على مسند الإمام  هـ( في8811)ت  وقال العلامة السندي

 :(494/ 1أحمد )

فيمكن أن يكون  ,فإنه ماء مبارك ؛ر أنه على ظاهره, ولا إشكال فيهالظاه»

ا, ويمكن أن يكون المراد: شربه  ا, وإن كان الاغتسال بماء آخر مضرًّ الاغتسال به نافع 

ر ب  ل ه  »بنية الشفاء, كما في حديث:  ا ش  م 
م  ل  ز  م  اء  ز   .. انتهى«والله تعالى أعلم ,«م 

 مى بالماء هل هناك كيفية لتبريد الح

 :(866/ 81) «فتح الباري»هـ( في 124)ت  قال الحافظ ابن حجر

 ؛ما صنعته أسماء بنت الصديق ؛وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى»

فيكون  ,(0)ا من الماء بين يديه وثوبهفإنها كانت ترش على بدن المحموم شيئ  
                                                                                       

كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها,  أن أسماء بنت أبي بكر  ؛عن فاطمة بنت المنذر (0)

أخرجه  ,«يأمرنا أن نبردها بالماء صلى الله عليه وسلموكان رسول الله »ذت الماء, فصبته بينها وبين جيبها, قالت: أخ
= 
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مثل أسماء التي هي والصحابي ولا سيما  ,ذلك من باب النشرة المأذون فيها

ولعل هذا هو السر في  ,أعلم بالمراد من غيرها صلى الله عليه وسلمممن كان يلازم بيت النبي 

 ,وهذا من بديع ترتيبه ,بن عمر المذكوراإيراد البخاري لحديثها عقب حديث 

 ,ا إلى التفصيلولا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياج   :وقال المازري

له في الساعة التي  في ساعة ثم يصير داء   ن المريض يكون الشيء دواءهإحتى 

ومثل  ,فيتغير علاجه ؛لعارض يعرض له من غضب يحمي مزاجه مثلا   ؛تليها

فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء في حالة ما لم يلزم منه وجود  ,ذلك كثير

والأطباء مجمعون على أن المرض  ,الشفاء به له أو لغيره في سائر الأحوال

لاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير الواحد يختلف ع

 .. انتهى«ة الطباعالمألوف وقو  

أقول وبالله التوفيق: ما المانع أن يبقى حديث إبراد الحمى بالماء على 

 !دون تخصيصه أو تقييد بكيفية معينة؟ ,عمومه وإطلاقه

تحكم محض,  ؛ليلبدون د ,إذ تقييد ما أطلقه الشرع, أو تخصيص ما عممه

نوع من أنواع  وتضييق لما وسعه الله ورسوله بدون برهان, وما فعلته أسماء 

ا ا لمطلق ولا تخصيص  إبراد الحمى بالماء وصورة من صورها, وليس تقييد  

لعام, ولو فرض أن من المحمومين من يضره الاغتسال بالماء فمقتضى كلام 

أو غذاء,  ,زمان, أو عادة, أو طبيعةالأطباء أن ذلك لعارض قام به من سن, أو 

ا من المحمومين على بدليل أن كثير   ,ويبقى الطب النبوي على عمومه وإطلاقه

قد اغتسلوا بالماء المجرد ونفعهم بإذن الله, فكيف  ؛اختلاف الأزمان والأوطان
                                                                                       

= 

 (.849/ 6البخاري في صحيحه )
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 .قوالله الموفِّ  ؟!لو اغتسلوا بماء زمزم

 :الحادية عشرة: أنها لما شربت ل 

, وقد غيره كما في حديث جابر و صلى الله عليه وسلمبذلك الخبر عن النبي  وقد صح  

وتكلمت على الحديث من الناحية  , سيأتي إن شاء اللها مستقلاًّ أفردت لهذا باب  

 .ولله الحمد ,الحديثية برسالة مستقلة

أن الله أنبعها بواسطة خير ملائكت  وأشرفهم الروح الأمين : نية عشرةالثا

 :يلفهي هزمة جبر ؛جبريل 

فلو شاء الله لأمرها  ,ا إلى شرفها وفضيلة إلى فضائلهاوهذا يزيدها شرف  

ولكن يأبى الله إلا أن تجتمع لهذا الماء  ,ونبعت بدون عمل جبريل 

في مقر مبارك لسيد »فقد أنبعه الله كما قال ابن أبي جمرة  ,أنواع من الفضائل

 ,له في التشريف والتعظيمفكان في ذلك زيادة  ؛مبارك بواسطة فعل أمين مبارك

 .(1/819) «بهجة النفوس» من. انتهى «يفضل ما شاء من مخلوقاته والله 

 «التنوير شرح الجامع الصغير»هـ( في 8814)ت  قال الإمام الصنعاني

(9 /181): 

هزم في  :يقال ,حفرة. )جبريل( بعقبه ي:)هزمة( بفتح الهاء وسكون الزا»

السهيلي: الحكمة في أنه إنما هزمها بعقبه دون أي شق شقة, قال  ؛الأرض هزمة

د   .. انتهى«صلى الله عليه وسلميده أو نحوها الإشارة إلى أنها لعقبه ووارثه محم 

 :(812/ 2) «نيل الأوطار»هـ( في 8421)ت  قال الإمام الشوكاني

 ,لأنه ضربها برجله فنبع الماء ؛أي: حفرة جبريل ؛بالزاي ,قوله: )هزمة(»

والهزائم:  ثم قال: ,هزمه: غمزه بيده فصارت فيه حفرة: هزمه ي«القاموس»قال في 
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 .. انتهى«البئار الكبيرة الغزر الماء

بعها الله نفقد أ ؛: أنها سقيا إسماعيل وأم  عليهما السلامالثالثة عشرة

 :قوم مقام الطعام والشرابتا لهما لغياثً

وإن  زمزم لما شربت له, إن شربته تريد الشفاء شفاك الله,»قال مجاهد: 

هي هزمة  ,شربته تريد أن يقطع ظمأك قطعه, وإن شربته تريد أن تشبعك أشبعتك

 .(0)«جبريل, وسقيا الله إسماعيل

 :(66/ 4) «الروض الأنف»في  قال السهيلي 

فجرها له روح القدس بعقبه وفي  ,وكانت زمزم سقيا إسماعيل »

 ,ة إلى أنها لعقبه وراثةإشار ؛تفجيره إياها بالعقب دون أن يفجرها باليد أو غيره

 ژ گ گ گ گ کژ  :كما قال سبحانه ,وأمته صلى الله عليه وسلموهو محمد 

خرُف:  .. انتهى«أي في أمة محمد ؛ [41]الزُّ

 «الصغير التنوير شرح الجامع»هـ( في 8814)ت  قال الإمام الصنعاني

(9 /181): 

 .. انتهى«ة مشهورةوالقص   ,)وسقيا إسماعيل( حيث تركه أبوه مع أمه»

 :(812/ 2) «نيل الأوطار»هـ( في 8421)ت  لإمام الشوكانيقال ا

 .انتهى .«الأمر أول في إسماعيل به ليسقي الله أظهره أي: ؛إسماعيل( )وسقيا قوله:»

 «تاريخ ماء زمزم وذكر فضائله»وقال الشيخ محمد سعيد عبد الدايم في 

 :(48 ,41)ص

                                                                                       

( 4/21) والأزرقي في أخبار مكة ,(881/ 2إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ) (0)

 به. ؛عن مجاهد ,بن أبي نجيحاعن  ,ينةمن طريق سفيان بن عي ,(4/1والفاكهي في أخبار مكة )
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سيدنا إسماعيل  سبب ظهوره وهو عطش ويزيد هذا الماء المبارك فضلا  »

  وهو رضيع, فأظهره الله تعالى ليكون طعمة لهذا النبي الكريم الذي

 .. انتهى«صلى الله عليه وسلمخرج من نسله خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 

: أن  يقال لها: ماء السماء, ويقال لذرية هاجر عليها لرابعة عشرةا

 :السلام: أبناء ماء السماء

 :إ  قلاث   بات  إبراهيم لم ي  ب», قال: عن أبي هريرة 

 بم﴿ :وقوله ,[19]الصافات: ﴾لم كي كى﴿ :قوله,  قنتين منهن في ذات الله

 .[61]الأنبياء: ﴾بي بى بن

بينا هو ذات يوم و ارة, إذ أ ى على جوار من الاوابرة, فقيل له: إَّ  وقال:

  معه امرأة من أحسن الناس, فمر ل إليه فسمله عنها, فقال: من ه َ؟هاهنا رجلا  

ليِ على وجه ا رو مؤمن غيري  ,قال: أختلا, فم ى  ارة قال: يا  ارة

وغيرك, وإَّ ه ا  ملنلا فمخور ه أن  أختلا, فلا    بينلا, فمر ل إليها فلما 

دخل  عليه ذه  يتناولها بيدَ فمخ , فقال: ادعلا الله للا و  أضرك, فدع  الله 

ادعلا الله للا و  أضرك,  فمطلق, قم  ناولها ال انية فمخ  م لها أو أشد, فقال:

فدع  فمطلق, فدعا بعض حاوته, فقال: إن م لم  م وني ب نساَّ, إنما أ يتموني 

بشيطاَّ, فمخدمها هاجر, فم ته وهو قا م ي للا, فمومم بيدَ: مهيا, قال : رد الله 

تلك أمكم يا بني  :قال أبو هريرة ,« يد ال افر, أو الإاجر, في نحرَ, وأخدم هاجر

 .. أخرجه البخاري ومسلمماء السماء

 :(46/ 81هـ( في صحيحه )124)ت  قال الإمام ابن حبان

لأن إسماعيل من  ؛كل من كان من ولد هاجر يقال له: ولد ماء السماء»
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هاجر, وقد ربي بماء زمزم وهو ماء السماء الذي أكرم الله به إسماعيل حيث 

 .ى. انته«ولدته أمه هاجر, فأولادها أولاد ماء من السماء

أعلام الحديث شرح صحيح »هـ( في 111)ت  وقال الإمام الخطابي

 :(8211/ 1) «البخاري

وذلك أنهم يعيشون بماء السماء  ,يريد العرب ,وقوله: يا بني ماء السماء»

 .يتبعون مواقع القطر في بواديهم

فعاشوا به فصاروا كأنهم  ,أنبطها الله لهاجر ,ويقال: إنه إنما أراد زمزم

 .. انتهى«أولادها

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب »هـ( في 626)ت  وقال القرطبي

 :(811/ 6) «مسلم

فتلك: إشارة  ؛: فتلك أمكم يا بني ماء السماء-  -وقول أبي هريرة »

 .. انتهى«إلى هاجر, والمخاطب: العرب

 «تاريخ ماء زمزم وذكر فضائله»وقال الشيخ محمد سعيد عبد الدايم في 

 :(41)ص

ل هذه فضائل اختص الله تعالى بها هذا الماء, لذلك كان يقال لنسل فك»

لأن جدهم  ؛«أولاد ماء السماء»السيدة هاجر عليها السلام أم نبي الله إسماعيل: 

 .. انتهى«الأكبر تربى على هذا الماء المبارك

 :ا لعمارة مكة المكرمةالخامسة عشرة: أن زمزم كانت سببً

ا في عمارة مكة المكرمة, ا أوليًّ لمبارك أنه كان سبب  فمن فضائل هذا الماء ا

وسكنى الناس فيها, فلم يكن بها قبل زمزم أنيس ولا جليس حتى وضع فيها 
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إبراهيم الخليل هاجر وولده إسماعيل بأمر الله, ثم أنبع الله بها ماء زمزم سقيا 

, ثم مرت ا لإسماعيل وأمه بواسطة أشرف ملائكة الله جبريل وغياث  

بيلة جرهم, فاستأذنوا هاجر في النزول عندها فأذنت لهم, وتعلم منهم ق

 .في القصة المشهورة كما ,إسماعيل العربية, وتزوج منهم

السادسة عشرة: أن العين التي تمد بئر زمزم من جهة الحجر الأسود من 

 :عيون الجنة

س فأخرج ا وقع في زمزم فمات, فأمر به ابن عباأن زنجيًّ  ؛عن عمرو بن دينار

وسد عيونها, فنزفت, فشرب ابن عباس من العين التي تلي الركن, وقال: إنها من 

 .(0)عيون الجنة
                                                                                       

 والله أعلم. ,فإن هذا مما لا يقال من قبيل الرأي ؛وله حكم الرفع ,إسناده حسن إلى ابن عباس (0)

أنا , بن مطر أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز, أنا أبو عمرو :(241/ 8أخرجه البيهقي في الخلافيات )

 به. ؛عن عمرو بن دينار ,هيعةثنا ابن ل ,ثنا القعنبي ,أبو خليفة

كما في السلسبيل النقي في تراجم  ,ثقة ,عمر بن عبد العزيز هو ابن عمر بن قتادة البشيري النيسابوري

كما في  ,ثقة متقن ,(, وأبو عمرو بن مطر هو محمد بن جعفر النيسابوري286 -281شيوخ البيهقي)

وأبو خليفة هو الفضل بن الحباب (, 924 -4/924الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم )

(, والقعنبي 468 ,461) كما في إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني ,ثقة مكثر ,الجمحي

هو ابن  ,كما في التقريب, وابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة ,ثقة عابد ,هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب

والذي عليه  , التقريب: صدوق خلط بعد احتراق كتبهقال الحافظ في ,عقبة الفقيه المصري القاضي

إلا إذا روى عنه بعض الرواة ومنهم  ,جمع من المحققين أن حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات

فإنهم  ؛العبادلة عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن المقرئ

 (:48/ 1في سير أعلام النبلاء ) قال الحافظ الذهبي  ,كتبون منهاكانوا يتتبعون أصوله وي

 وروى الفضل بن زياد, عن أحمد بن حنبل, قال:

 فسماعه صحيح. ؛امن كتب عن ابن لهيعة قديم  
= 
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= 

 .ا, فأفسد نفسه. انتهىقلت: لأنه لم يكن بعد تساهل, وكان أمره مضبوط  

 (:41/ 1في سير أعلام النبلاء ) وقال 

 بن حبان البستي: كان من أصحابنا يقولون:احاتم قال أبو 

سماع من سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه, مثل العبادلة: ابن المبارك, وابن وهب, والمقرئ, وعبد 

 .فسماعه ليس بشيء. انتهى ؛فسماعهم صحيح, ومن سمع بعد احتراق كتبه ؛الله بن مسلمة القعنبي

 قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة ثبت. ,وعمرو بن دينار هو أبو محمد المكي

حدثنا عباد بن  :(448)ص ( وأبو عبيد في الطهور821/ 8ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )

قال: فأنزل  ,ا وقع في زمزم فماتأن زنجيًّ  ,عن ابن عباس  ,عن قتادة ,عن سعيد بن أبي عروبة ,العوام

ثم قال للذي في البئر: ضع دلوك من قبل العين التي  ,ا ما فيها من ماءثم قال: انزفو , فأخرجهإليه رجلا  

 فإنها من عيون الجنة. ؛تلي البيت أو الركن

 قلت: إسناده ضعيف ويحسن بما قبله.

ولا  ,ثقة كما في التقريب, لكن سعيد بن أبي عروبة اختلط ,عباد بن العوام هو ابن عمر الكلابي الواسطي

نه لا يضر أإلا  ,وسعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ كثير التدليس ,الاختلاط أم بعدهندري هل سمع منه قبل 

فقد مات ابن عباس  ؛فقد كان من أثبت الناس في قتادة, وقتادة لم يسمع من ابن عباس ؛تدليسه هنا

 :(94/ 4قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ) ,بالطائف سنة ثمان وستين وقتادة ابن ثمان سنين بالبصرة

 .وقتادة عن ابن عباس مرسل. انتهى

 ا من سابقه:وقد ورد أثر آخر أشد ضعف  

عن أبي المغيرة عبد القدوس, قال:  ,(: حدثنا عبد الله بن منصور14/ 4قال الفاكهي في أخبار مكة )

 ماء زمزم وعين سلوان التي في بيت»قال: إنه كان يقول:  ,حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان, عن أبيها

 «.من الجنة ؛المقدس

قلت: هذا الأثر ضعيف, شيخ الفاكهي عبد الله بن منصور لم أقف على ترجمته, وأبو المغيرة 

قال  ,وثقه الذهبي وابن حجر, وعبدة بنت خالد مجهولة حال ,القدوس هو ابن الحجاج الخولاني عبد

الشام. روى عنها بقية وأهل  ,عن أبيها ي(: عبدة بنت خالد بن صفوان ترو116/ 6ابن حبان في الثقات )

ولعله حصل تصحيف في اسم جدها من معدان إلى صفوان, وأبوها  ,فهي شامية حمصية ؛انتهى فلعلها هي

التقريب, وقوله: كان  كما في ,من الثالثة ,اخالد بن معدان الكلاعي الشامي الحمصي ثقة عابد يرسل كثير  
= 

hima
مربع النص
................................................................................................................................
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 :السابعة عشرة: أنها شراب الأبرار

صلوا في مصلى الأخيار, واشربوا من شراب »قال:  عن ابن عباس 

وما  , قيل:«تحت الميزاب»ى الأخيار؟ قال: قيل لابن عباس: ما مصل   ,«الأبرار

 .(0)«ماء زمزم»شراب الأبرار؟ قال: 

                                                                                       
= 

 والله أعلم. ,القائل أهو تابعي أم صحابي لعله تصحيف وصوابه: يقال, ولا ندري من ؛يقول

 وقد صح عن ابن عباس من طريق أخرى لكن بدون ذكر أن ماء زمزم من عيون الجنة.

فأمر به ابن عباس, فأخرج, وأمر بها أن تنزح, فغلبتهم عين  ,ا وقع في زمزمفعن ابن سيرين أن زنجيًّ 

 رف حتى نزحوها ثم انفجرت عليهم.جاءتهم من الركن, قال: فأمر بها فدست بالقباطي والمطا

ومن طريقه الدارقطني  ,(489)ص صحيح: أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني

من طريق هشام عن  (8/286( والخلافيات )8/418ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ) ,(8/41)

 به. ؛ابن سيرين

 قلت: إسناده صحيح.

 قال الحافظ في التقريب: ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. ,دوسيهشام بن حسان هو القر

 وابن سيرين ثقة ثبت إمام, فإن قيل: لكن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس, فالجواب:

 (:482/ 9في تهذيب التهذيب ) ما قاله الحافظ ابن حجر 

 بن عباس.اا كلها يقول: نبئت عن لم يسمع من ابن عباس شيئ  

لقيه أيام  ,إنما سمعه من عكرمة ؛بن عباسانبئت عن  :عن خالد الحذاء: كل شيء قال محمدوقال شعبة 

 .المختار. انتهى

 .والله أعلم ,فهذا يدل على أن الواسطة بينهما عكرمة, وعكرمة ثقة ثبث

زيادة مقبولة  ؛وزيادة أن العين التي تمد بئر زمزم من جهة الحجر الأسود من الكعبة من عيون الجنة

 والحمد لله رب العالمين. ,ويشهد لها رواية قتادة كما سبق ,ادها عمرو بن دينار الثقة الثبتز

بن يونس  (: حدثني جدي, حدثنا عيسى181/ 8أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ) إسناده حسن. (0)

 به. ؛السبيعي, حدثنا عنبسة بن سعيد الرازي, عن إبراهيم بن عبد الله الخاطبي, عن عطاء
= 
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 :والمنافقين المؤمنين بين الفارقة العلامة زمزم ماء من التضلع أن عشرة: الثامنة

 ؛إَّ  ية ما بيننا وبين المنافقين»قال:  ؛صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ؛عن ابن عباس 

 .(0)«نهم   يتضلعوَّ من زمزمأ

                                                                                       
= 

وثقه ابن حجر والذهبي, وعيسى بن يونس  ,لأزرقي هو أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة الأزرقيجد ا

قال في الحافظ في التقريب: ثقة تكلم فيه بلا حجة, وعنبسة بن سعيد الرازي ثقة, وإبراهيم بن  ,السبيعي

صدوق روى  :لتقريبقال الحافظ في ا ,هو إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي ؛عبد الله الخاطبي

 قال الحافظ في التقريب: ثقة فقيه فاضل. ,مراسيل, وعطاء هو ابن أبي رباح

فرواه عنه عبيد الله بن موسى عن محمد بن عبد ؛ واختلف عليه ,يرويه عثمان بن الأسود المكي (0)

: من ا, فجاءه رجل, فقال: من أين جئت؟ قالقال: كنت عند ابن عباس جالس   ,الرحمن بن أبي بكر

زمزم, قال: فشربت منها, كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة, واذكر اسم الله, 

إَّ  ية ما بيننا »قال:  ؛صلى الله عليه وسلمفإن رسول الله  ؛ا, وتضلع منها, فإذا فرغت فاحمد الله عز وجلوتنفس ثلاث  

 «.نهم   يتضلعوَّ من زمزمأ ؛وبين المنافقين

 ,(4/8186في سننه ) ه( وابن ماج4/866( والتاريخ الأوسط )8/826تاريخ الكبير )أخرجه البخاري في ال

وعبيد  ,(96وأخرجه أبو نعيم في صفة النفاق ونعت المنافقين )ص ,(81/68) ةومن طريقه الضياء في المختار

 قال الحافظ في التقريب: ثقة كان يتشيع. ,الله بن موسى هو ابن أبي المختار العبسي

قال فيه  ,ومكي بن إبراهيم هو أبو السكن الحنظلي ,مكي بن إبراهيم وعبد الله بن المبارك وقد تابعه

 وعبد الله بن المبارك ثقة ثبت فقيه إمام. ,الحافظ في التقريب: ثقة ثبت

بن  ( بإسناده الصحيح إليه عن عثمان2/441أخرج رواية مكي بن إبراهيم البيهقي في السنن الكبرى )

 به. ؛جاء رجل إلى ابن عباس :قال ,د بن عبد الرحمن بن أبي بكرعن محم ,الأسود

( بإسناد 4/866( والأوسط )8/821وأخرج رواية ابن المبارك الإمام البخاري في التاريخ الكبير )

 ,صلى الله عليه وسلم عن النبي ,عن ابن عباس  ,عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ,صحيح إليه عن عثمان بن الأسود

 .«يننا وبين المنافقين   يتضلعوَّ من زمزم ية ما ب»أنه قال: 

هؤلاء الأربعة  ,وخالفهم الثوري وعبد الرحمن بن بوذويه وإسماعيل بن زكريا والفضل بن موسى

 به. ؛جاء رجل إلى ابن عباس :قال ,عن ابن أبي مليكة ,يروونه عن عثمان بن الأسود
= 
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= 

الرزاق في  وقد أخرج روايته عبد ,إمام حجةوالثوري قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة حافظ فقيه عابد 

ولا أعلم الثوري إلا قد حدثناه عن عثمان بن الأسود  ,عن عبد الله بن عمر :قال ,(2/884المصنف )

 به. ؛كنت عند ابن عباس :عن ابن مليكة قال

بد الله عن ع :ففي الرواية السابقة قال عبد الرزاق ؛ولعله وقع تصحيف في النسخة المطبوعة من المصنف

فقد رواه  ؛(88/844) كما في رواية الطبراني في الكبير ,عبد الرحمن بن عمر :ولعل الصواب ,بن عمر

به, وأخرجه من طريق الطبراني أبو نعيم في صفة النفاق ونعت المنافقين  ؛عن الدبري عن عبد الرزاق

أخبرنا  :ل عبد الرزاقوقا :(4/866) ( والأوسط8/812وقال البخاري في التاريخ الكبير ) ,(96)ص

وعبد الرحمن بن بوذويه هو عبد الرحمن بن  ,به ؛عن أبي مليكة ,حدثنا عثمان ,عبد الرحمن بن بوذويه

 :يقولون: ويقال ,كما في ترجمته في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والتقريب ,عمر بن بوذويه الصنعاني

فقد  ؛ولعل مرتبته أرفع من ذلك ,بأنه مقبول وقد حكم عليه الحافظ في التقريب ,الرحمن بن عمر عبد

ووثقه الحافظ الذهبي في الكاشف  ,ا كما في تهذيب الكمال وتهذيبهروى عنه جمع وأثنى عليه أحمد خير  

الرزاق روى الحديث  وعلى أي حال فقد استفدنا أن عبد ,فلعله لا ينزل عن مرتبة الصدوق ؛(8/641)

 عن عثمان بن الأسود. ,بوذويهعن الثوري وعبد الرحمن بن عمر بن 

, وقد أخرج قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ قليلا   ,وأما إسماعيل بن زكريا فهو أبو زياد الكوفي

 :قال ,( من طريق محمد بن بكار بن الريان عنه عن عثمان بن الأسود1/121روايته الدارقطني في سننه )

ومحمد بن بكار بن الريان وثقه  ,به ؛إلى ابن عباسجاء رجل  :قال ,حدثني عبد الله بن أبي مليكة

 الحافظ ابن حجر في التقريب.

عن  ,عن إسماعيل بن زكريا ,( من طريق محمد بن الصباح2/441وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )

 به. ؛عن ابن أبي مليكة ,عثمان بن الأسود

 :وقال محمد بن الصباح :(4/866( والتاريخ الأوسط )8/821وقال البخاري في التاريخ الكبير )

 به. ؛حدثنا عبد الله بن أبي مليكة :قال ,عن عثمان ,حدثنا إسماعيل بن زكريا

قال فيه الحافظ في التقريب: ثقة ثبت, وقد أخرج روايته  ,وأما الفضل بن موسى فهو أبو عبد الله السيناني

 ,قال لي يوسف :التاريخ الكبير قال في ,(4/866( والأوسط )8/821البخاري في التاريخ الكبير )

 به. ؛عن ابن أبي مليكة ,أخبرنا عثمان :أخبرنا الفضل قال :قال ,حدثني يوسف :وقال في الأوسط

 قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة فاضل. ,ويوسف شيخ البخاري هو ابن عيسى المروزي أبو يعقوب
= 
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قال: حدثنا حسين بن حسن قال:  ,(46/ 4بار مكة )ا الفاكهي في أخوأخرج رواية الفضل بن موسى أيض  

قال: إن  ,أنا الفضل بن موسى قال: حدثنا عثمان بن الأسود, عن ابن أبي مليكة, عن ابن عباس 

وحسين بن الحسن هو «.  ية ما بيننا وبين المنافقين أنهم   يتضلعوَّ من ماء زمزم»قال:  ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق. ,أبو عبد الله ,ابن حرب المروزي

 ,كما في الشاملة ,أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده ,وقد جاءت رواية أخرى عن الفضل بن موسى

عن  ,عن عثمان بن الأسود ,( عن الفضل بن موسى8/812ومن طريقه البخاري في التاريخ الكبير )

 به. ؛عبد الرحمن بن أبي مليكة

الرحمن  وقد تابعه على الرواية السابقة الثوري وعبد ,فضل بن موسى على هذه الرواية أحدولم يتابع ال

 بن بوذويه وإسماعيل بن زكريا.

 ,اوشذ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي فخالف جميع تلاميذ عثمان بن الأسود المذكورين سابق  

 فذكره. ؟من أين جئت :ي ابن عباسقال ل :حدثني جليس لابن عباس قال ,عن عثمان بن الأسود :فقال

وعبد الوهاب قال عنه الحافظ في  ,( بإسناد صحيح إليه2/441أخرج روايته البيهقي في السنن الكبرى )

 التقريب: ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين.

قال عنه  ,وهو ابن موسى بن باذان المكي ,وبعد كل ما سبق فمخرج الحديث هو عثمان بن الأسود

 .(: ثقة كثير الحديث. انتهى6/16ثقة ثبت, وقال ابن سعد في الطبقات ) :التقريب الحافظ في

والفضل بن  ,فالثوري الإمام الحافظ الفقيه الحجة أمير المؤمنين في الحديث ؛وقد اختلف عليه تلاميذه

 وإسماعيل بن زكريا الكوفي ,وعبد الرحمن بن عمر بن بوذويه الصدوق ,موسى السيناني الثقة الثبت

 ,يجعلون شيخ عثمان بن الأسود هو عبد الله بن أبي مليكة تلميذ ابن عباس ؛الصدوق الذي يخطئ قليلا  

 على ذلك فالحديث صحيح. الذي حكم عليه الحافظ ابن حجر في التقريب بأنه ثقة فقيه, وبناء  

الثبت, وعبيد الله بن موسى إلا أنه خالفهم عبد الله بن المبارك الثقة الثبت الإمام, ومكي بن إبراهيم الثقة 

وهو المكي الجمحي  ,فقد جعلوا شيخ عثمان بن الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ؛الثقة

 ا.وبذلك يكون الحديث ضعيف   ,حكم عليه الحافظ في التقريب بأنه مقبول ,القرشي

قال عبد  فقد ؛قدرهلا سيما مع قوة حفظ الثوري وجلالة  ,فإن رجحنا فكفة الثوري ومن معه أرجح

ا قط, فخانني, وقال شعبة, وابن عيينة, وأبو قال: ما استودعت قلبي شيئ   ,الرزاق وغيره عن سفيان

 .عاصم, ويحيى بن معين, وغيرهم: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث

 م النبلاءوقال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة شيخ, ما كتبت عن أفضل من سفيان. كما في سير أعلا
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 (.416/ 6ط الرسالة ) -

 (:416/ 6في سير أعلام النبلاء ) قال الحافظ الذهبي  ,ا إذا خالفهوكان أئمة الإسلام لا يقدمون عليه أحد  

 وروى وكيع, عن شعبة, قال: سفيان أحفظ مني.

 وقال عبد العزيز بن أبي رزمة: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان.

 فقال: دمغتني.

 هدي: كان وهيب يقدم سفيان في الحفظ على مالك.وقال ابن م

وقال يحيى القطان: ليس أحد أحب إلي من شعبة, ولا يعدله أحد عندي, وإذا خالفه سفيان أخذت 

 بقول سفيان.

ا في زمانه في الفقه, والحديث, وقال عباس الدوري: رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان أحد  

 والزهد, وكل شيء.

 وذب: سمعت أيوب السختياني يقول: ما قدم علينا من الكوفة أحد أفضل من سفيان الثوري.وقال ابن ش

 (:881/ 4وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب )

ليس أحد أحب إلي  :وقال يحيى القطان ,قال ابن مهدي: كان وهب يقدم سفيان في الحفظ على مالك

رأيت يحيى بن  :وقال الدوري ,ان أخذت بقول سفيانوإذا خالفه سفي ,ولا يعدله أحد عندي ,من شعبة

عن أبي  :وقال الآجري ,ا في الفقه والحديث والزهد وكل شيءمعين لا يقدم على سفيان في زمانه أحد  

ما  :بلغني عن ابن معين :وقال أبو داود ,داود ليس يختلف في سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر سفيان

 .القول قول سفيان. انتهى خالف أحد سفيان في شيء إلا كان

فيكون عثمان بن الأسود الثقة  ؛وإن لم نرجح فيمكن في مثل هذا الحال حمل الحديث على الوجهين

 وحدث هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ,قد حفظ الحديث على الوجهين ؛الثبت المكثر من الحديث

ن معه على رواية الثوري فقد ضعف الحديث ورجح رواية ابن المبارك وم وأما العلامة الألباني 

 ( بعد أن ذكر الخلاف السابق:146/ 4فقد قال في الإرواء ) ؛ومن معه

لاتفاق الثلاثة الثقات عليه,  ؛بعد هذا العرض يتبين أن أولى هذه الوجوه بالترجيح إنما هو الوجه الأول

عضهم لم يثبت بخلاف الوجه الثاني, فبعض رواته لم تثبت عدالتهم, وب ؛وصحة الطرق بذلك إليهم

 .السند إليه, إلا إلى الفضل بن موسى. انتهى

 أقول وبالله التوفيق:
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الرحمن بن بوذويه  فهو يشير إلى عبد ؛بعض الرواة لم تثبت عدالتهم :: قول العلامة الألباني أولا  

 ,عةفقد روى عنه جما ؛ا على قول الحافظ فيه: مقبول, وقد سبق أنه لا ينزل عن مرتبة الصدوقمعتمد  

 ولم يجرحه أحد. ,ووثقه الحافظ الذهبي ,وأثنى عليه الإمام أحمد

فالأصل في حديثه الحسن حتى عند  ؛فقد قال فيه الحافظ: صدوق يخطئ قليلا   ؛وأما إسماعيل بن زكريا

 .العلامة الألباني 

علامة الألباني لأن ال ؛يشير إلى الإمام سفيان الثوري ؛وبعضهم لم يثبت الإسناد إليه :ا: قوله ثاني  

ولم يقف على  ,اعتمد على ما في المعجم الكبير للطبراني الذي أخرج رواية الثوري من طريق الدبري

 ,إذ لو قف عليها لذكرها ولم يحتج إلى رواية الطبراني عن الدبري ؛الحديث في مصنف عبد الرزاق

فكيف وقد انضم  ؛يح وحدهاورواية الثوري في مصنف عبد الرزاق هي بيت القصيد والمعول في الترج

لو وقف على ذلك لما تردد  وأظن أن العلامة الألباني  ,إليها متابعة الثقة الثبت الفضل بن موسى

 والحمد لله على هدايته وتوفيقه. ,ا ولله الحمد صحة الحديثوبهذا يتضح جليًّ  ,في تصحيح الحديث

ك عقب إخراجه من طريق إسماعيل بن زكريا: وهذا الحديث هو الذي قال فيه الإمام الحاكم في المستدر

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إن كان عثمان بن الأسود سمعه من ابن عباس, وقد سقط من 

الحاكم ذكر ابن أبي مليكة عند الكتابة بدليل أن البيهقي أخرج الحديث من طريق الحاكم بنفس الإسناد 

 (:141/ 4في الإرواء ) لألباني ولذلك قال العلامة ا ؛وذكر ابن أبي مليكة

ن النسخة المطبوعة من أو ,فالظاهر أنه ليس كذلك ؛وأما ما ذكره أن هذه الطريق في مستدرك الحاكم

الناسخ ا, وليس السقط من مليكة, فصار الحديث بذلك منقطع   يقد سقط منها عبد الله بن أب« المستدرك»

صحيح » (:461 ,8/464فإنه قال عقب الحديث ) ؛لحاكم نفسهأو الطابع, كما يتبادر للذهن, وإنما هو من ا

 «.على شرط الشيخين إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس

 «.عام خمسين ومائة, وأكبر مشيخته سعيد بن جبير قلت: لا والله ما لحقه, توفي»وتعقبه الذهبي بقوله: 

فإن البيهقي رواه عنه بالسند  ؛ألف الكتابقلت: والسقط المذكور يتبين لي أنه من الحاكم نفسه حين 

مليكة فيه, هو من طريق إسماعيل بن زكريا, وبذلك  يبإثبات ابن أب« المستدرك»الذي أورده الحاكم في 

 .اتصل السند وزال الانقطاع. انتهى

( حيث قال: هذا إسناد صحيح 1/111ا البوصيري في مصباح الزجاجة )وقد صحح الحديث أيض  

 .انتهى رجاله ثقات.

 (.8/18وحسنه الحافظ ابن حجر كما نقل ذلك عنه المناوي في فيض القدير )
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مناسك الحج ومستحبات   من ؛التاسعة عشرة: أن الشرب من ماء زمزم

 :عند جماهير السلف والخلف

فقال فيه: ثم  ,صلى الله عليه وسلمفي سياقه لحديث حجة النبي  ,عن جابر بن عبد الله 

ى بمكة الظهر, فأتى بني عبد فأفاض إلى البيت, فصل   ,صلى الله عليه وسلمركب رسول الله 

انزعوا, بنلا عود المطل , فلو  أَّ ي لو م »المطلب, يسقون على زمزم, فقال: 

 .ا فشرب منه. أخرجه مسلمفناولوه دلو   ,«ى  قايت م لنزع  مع مالناس عل
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( من طريق 81/184وقد جاء الحديث السابق من طريق أخرى أخرجها الطبراني في المعجم الكبير )

عن  ,عن مخرمة بن بكير ,حدثنا قدامة بن محمد الأشجعي :عبد الله بن هارون أبي علقمة الفروي قال

 به. ؛عن ابن عباس ,عن عطاء ,أبيه

قال فيه الدارقطني في غرائب مالك: متروك الحديث, وقال  ,ا آفته عبد الله بن هارون الفرويوإسناده ضعيف جدًّ 

وقال فيه الذهبي في ديوان  ,(6/422كما في تاريخ الإسلام للذهبي ) ,فيه أبو أحمد الحاكم: منكر الحديث

 وضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب. ,عدي في الكامل الضعفاء: له مناكير, وطعن فيه ابن

 ا:ليزداد الأمر لديك وضوح   ؛وإليك رسم توضيحي لشجرة إسناد الحديث السابق

 به ؛الثوري عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس

 وعبد الرحمن بن بوذويه

 وإسماعيل بن زكريا

 يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى

 والحسين بن الحسن

 به ؛الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عبد الرحمن بن أبي مليكة إسحاق بن راهويه عن

 به ؛ابن المبارك عن عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر

 وعبيد الله بن موسى

 ومكي بن إبراهيم

 به. ؛ن بكير عن أبيه عن عطاء عن ابن عباسعبد الله بن هارون الفروي ثنا قدامة بن محمد عن مخرمة ب
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 .إن شاء الله ,في موضعه من الكتاب ,وكلام أهل العلم ,وسيأتي إيراد بعض الأدلة

 :اا وشرعًالعشرون: أن ماء زمزم يفضل مياه الأرض طبًّ

 :(141/ 8) «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام»في  قال العلامة الفاسي 

ا, على ما ذكر شيخنا ا وشرع  ومنها: أنه يفضل مياه الأرض كلها طبًّ »

بالإجازة الإمام بدر الدين بن الصاحب المصري, لأنه قال فيما أنبأنا به: وازنت 

ماء زمزم بماء عين مكة, فوجدت زمزم أثقل من العين بنحو الربع, ثم اعتبرتها 

 .. انتهى«اا وشرع  بميزان الطب, فوجدتها تفضل مياه الأرض كلها طبًّ 

وهو بالمدينة يطلب من سهيل بن كان  صلى الله عليه وسلمالنبي  أن: لحادية والعشرونا

 !فأكرم بزمزم وأنعم ,عمرو أن يهدي ل  منها

وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة  صلى الله عليه وسلمالنبي  قال: أرسل ,عن جابر بن عبد الله 

بمزادتين. فبعث إليه  ,«أهد لنا من ماء زمزم و   ترك»إلى سهيل بن عمرو أن: 

 .إن شاء الله مزيد كلام عليهوسيأتي  ,وهو حديث صحيح ,أخرجه البيهقي وغيره

 وكانت عائشة  ,يحمل منهاكان  صلى الله عليه وسلمالنبي أن  :ثانية والعشرونال
 :تفعل ذلك

كان  ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله  وتخبر أن ,أنها كانت تحمل ماء زمزم عن عائشة 

سيأتي إن شاء الله تخريجه و ,وهو حديث حسن ,أخرجه الترمذي وغيره يحمله.

 .والكلام عليه

بحيث يحمل من محل نبعه إلى  ,وليست هذه الفضيلة لماء سوى ماء زمزم

 .ا لبركتهأقطار الأرض طلب  

 :(111/ 2) «السنن الكبرى»في  قال الإمام البيهقي 
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 .باب الرخصة في الخروج بماء زمزم»

منه, قال  صلى الله عليه وسلمي : بلغنا أن سهيل بن عمرو أهدى للنبقال الشافعي 

 .. انتهى«الشافعي: والماء ليس بشيء يزول فلا يعود

قال الماوردي: ويسن أن ينضح منه على رأسه ووجهه وصدره, وأن يتزود 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني » من من مائها, ويستصحب منه ما أمكنه. انتهى

 .(411/ 4) «ألفاظ المنهاج

 «مجموع الفتاوى»في  ( كماهـ641)ت  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

(46 /824): 

 .. انتهى«فقد كان السلف يحملونه ؛ا من ماء زمزم جازومن حمل شيئ  »

 «الصغير التنوير شرح الجامع»في  هـ(8814)ت  وقال الإمام الصنعاني

(1 /224): 

وكان  ,ويهديه لأصحابه ,)كان يحمل ماء زمزم( من مكة إلى المدينة»

إنه إذا خرج ماء زمزم من مكة  :وما يقال ,ا به بشرفهك  يستجمله من أهل مكة تبر

 .. انتهى«غير صحيح ؛بدلته الملائكة بغيره

 :(812/ 2) «نيل الأوطار»في  هـ(8421)ت  قال الإمام الشوكاني

فيه دليل على أنه لا بأس بحمل ماء زمزم إلى  ؛قوله: )كان يحمله(»

 .. انتهى«المواطن الخارجة عن مكة

 ,ا ومداواةوالانتفاع به شرب  خراجه من مكة إو ,لماء زمزم صلى الله عليه وسلملنبي قلت: نقل ا

يدل دلالة  ؛وكذلك عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان

 .والله أعلم ,ولو طال مكثه ,ا من خواصه بعد نقلهواضحة على أنه لا يفقد شيئ  
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كتسب الثالثة والعشرون: أن  ما من ماء يصل إلى بئر زمزم إلا ا

 :وهذا من أسرار الله وآيات  في هذا الماء ,خواص 

 «تاريخ ماء زمزم وذكر فضائله»قال الشيخ محمد سعد عبد الدايم في 

 :(11 ,14)ص

ا ربما ا كبير  وفي منبعه الأساسي سر غامض يعتبره علماء الجيولوجيا كنز  »

النبع  يستحيل كشف رموزه إلى أن تقوم الساعة, حيث ما من ماء يصل إلى هذا

حتى يكتسب خواص ماء زمزم, نقاوة وطهارة, هذه النتيجة ليست نظرية أو 

غيبية أو منقولة من بطون الكتب القديمة, لكنها خلاصة أبحاث علمية شملت 

ا منه, وجد أنها لا البئر وماءه ودرجة نقائه, وشملت مياه آبار أخرى قريبة جدًّ 

آلاف السنين دون أن يجف  تتمتع بنفس الخواص, حيث يفيض الماء منه منذ

 .البئر أو ينقص حجم المياه فيه

وكانت مفاجأة مدهشة للعلماء أثناء توسعة الحرم المكي وتشغيل مضخات 

أن غزارة المياه  ؛ضخمة لشفط المياه من بئر زمزم حتى يمكن وضع الأساسات

 .تهىان .«المسحوبة قابلها فيضان مستمر في الماء, يفور ويمور كأنه أمواج البحر

 :أن ماء زمزم أفضل ما يُقرَى ويُتحَفُ ب  الضيفوالعشرون:  رابعةال

 .إذا نزل به ضيف أتحفه بماء زمزم فقد كان حبر الأمة ابن عباس 

ا قط إلا سقاهم من أطعم ناس   ما رأيت ابن عباس »قال:  ,عن مجاهد

 .(0)«ماء زمزم
                                                                                       

حدثنا أبو بشر قال: ثنا غندر قال: ثنا شعبة,  :(44/ 4أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ) .سنده حسن (0)

 به. ؛عن مجاهد ,عن منصور

 صدوق, وبقية رجاله ثقات. ,أبو بشر هو بكر بن خلف البصري
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 .(0)فه من ماء زمزمإذا نزل به ضيف أتح وعن مجاهد قال: كان ابن عباس 

التنوير شرح الجامع »هـ( في 8814)ت  قال الإمام الصنعاني

 :(144/ 1) «الصغير

كما في حديث  ,وقد كان يحمل إلى المدينة ,لما فيه من الفضائل والمنافع»

 .. انتهى«الحديبية أنه طلب ذلك من سهيل بن عمرو

لعظيم بركته وكثرة به ضيف  مَ كرَ فلا يوجد ماء على وجه الأرض يمكن أن يُ 

وربما آثر  ,يزهد فيهلحرمان عظيم أن يقدم لضيف  إلا ماء زمزم, وإنه منافعه

وهو  ,عليه بعض المشروبات بل بعض المياه المعدنية, والتوفيق بيد الله وحده

 .والله ذو الفضل العظيم ,الذي يختص بفضله ولرحمته من يشاء

ف الرحمن ووفده من ماء زمزم سقيا ضيوأن الخامسة والعشرون: 

 :الحجاج والعمار

فأكرم وأنعم بها من سقيا تستجاب عند شربها الدعوات وتقضى الحاجات, 

 .وتقوم للبدن مقام الشراب والطعام, ويذهب الله بها العلل والأسقام

 هل ماء زمزم باق لا ينقطع إلى يوم القيامة 

دلة في هذا بل صحيح الأ ,لم أقف على دليل صحيح صريح في هذا الباب

أنها تبقى ما  -والله أعلم  -والذي يظهر  ,ا غير صحيحهوصريح ,غير صريح

لأنها كما سبق من الآيات البينات التي جعلها الله حول بيته العتيق,  ؛بقي البيت

 .ولأنها غياث لوفد الله وضيافة لهم

ء ما جا ؛ومن الصريح الذي يورده من يورده في هذا الباب إلا أنه غير صحيح
                                                                                       

 (.4/42سنده صحيح. أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ) (0)
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يرفع المياه العذبة قبل يوم  إن الله »عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: 

القيامة غير زمزم, وتنزف المياه غير زمزم, وتلقي الأرض ما في بطنها من ذهب 

وفضة, ويجيء الرجل بالجراب فيه الذهب والفضة فيقول: من يقبل مني هذا؟ 

 .(0)«فيقول: لو أتيتني به أمس قبلته

به الضحاك أمر  لأن ما أخبر ؛لأثر لحصل التوقف في دلالتههذا ا ولو صح  

وليس لدينا ما يدل على ذلك  ,وما كان كذلك فمرده إلى الله ورسوله ,غيبي

 .والله أعلم ,صراحة

 

  

                                                                                       

( من طريق سعيد 4/66( والفاكهي في أخبار مكة )4/68أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ) ضعيف. (0)

 به. ؛عن الضحاك بن مزاحم ,أخبرني مقاتل :بن سالم قال: ثنا عثمان بن ساج, قال

كما في التقريب, وعثمان هو ابن عمرو بن ساج فيه ضعف كما  ,صدوق يهم ,سعيد بن سالم هو القداح

 التقريب, ومقاتل هو ابن حيان النبطي صدوق فاضل كما في التقريب.في 
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 فصل

 

 ؟صلى الله عليه وسلمزمزم أم الكوثر أم الماء الذي نبع من بين أصابع النبي  ما هو أفضل المياه

 صلى الله عليه وسلم ا يخالف في أن الماء الذي نبع من بين أصابع النبيلم أجد أحد   :الجواب

, وقد انقطع ذلك صلى الله عليه وسلموهو من أعظم دلائل نبوته  ,أفضل المياه على الإطلاق

 .ولم يبق منه شيء صلى الله عليه وسلمالماء في حياة النبي 

 :(441/ 8) «التمهيد»هـ( في 461)ت  قال الإمام ابن عبد البر

أوضح في آيات الأنبياء  ؛المعجزة من هذه الآية صلى الله عليه وسلمالذي أوتي النبي »

إذ ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا  وأعلامهم مما أعطي موسى 

ولم يشاهد قط  ,وذلك أن من الحجارة ما يشاهد انفجار الماء منها ,اعشرة عين  

وقد نزع بنحو ما  ,صلى الله عليه وسلمأحد من الآدميين يخرج من بين أصابعه الماء غير نبينا 

 .نتهى. ا«قلت المزني وغيره

 :(414/ 8) «الاستذكار»في  وقال 

وهو نبع الماء من بين  ,-  -وفيه العلم العظيم من أعلام نبوته »

 !صلى الله عليه وسلموكم له من مثل ذلك  ,أصابعه

أوضح في آيات الأنبياء  ؛من هذه الآية المعجزة -  -والذي أعطي 

إذ ضرب بعصاه الحجر فانفجرت  -  -وبراهينهم مما أعطي موسى 

 .اعشرة عين   منه اثنتا

 ين يم﴿ :وذلك أن من الحجارة ما يشاهد انفجار الماء منها كما قال تعالى
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ولم يشاهد قط أحد من بني آدم يخرج  ,[64]البقرة: ﴾ئخئم ئح ئج يي يى

 .من بين أصابعه الماء غير نبينا 

ا مرة بالمدينة ومرة بالحديبية قبل بيعته المعروفة وقد عرض له هذا مرار  

وضأ من الماء الذي نبع من بين أصابعه جميع من حضر في فت ,ببيعة الرضوان

 .. انتهى«ألف وخمسمائة :وقد قيل ,وهم ألف وأربعمائة ,ذلك اليوم

 «بن أنس القبس في شرح موطأ مالك»هـ( في 241)ت  قال ابن العربي

(8/826): 

 ,بعده وأما نبع الماء من بين أصابعه فهي خصيصة له لم تكن لأحد قبله ولا»

 .. انتهى«من اللحم والدم صلى الله عليه وسلمالماء من الحجر وأنبط لمحمد  لموسى  أنبط

 :(848 ,841/ 4) «المسالك في شرح موطأ مالك»في  وقال 

ته » من والبرهان الواضح, وهو نبعُ الماء  - صلى الله عليه وسلم -الْعَلَمُ العظيم من أعلام نُبُو 

َ نبيُّ وال   !من مثِْل ذلك - صلى الله عليه وسلم -بيَْنِ أصابعه, وكم له 
هو  - صلى الله عليه وسلم -نا محمد ذي أُعْطيِ

إذ  - صلى الله عليه وسلم -ا أُعطي موسى أعظم وأوضح من آيات الأنبياء وبراهينهم, ومم  

من الحجارة ما  ا, وذلك أن  ضرب بعصاه الحَجَر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين  

, ولم يُشَاهد قطُّ أحدٌ من بني آدم يشاهد منه انفجار الماء, كما قال الله 

 .. انتهى«- صلى الله عليه وسلم -نا ير نبيِّ يخرُجُ من بين أصابعه الماء غ

المفهم لما أشكل من » فيهـ( 626)ت  وقال القرطبي المحدث

 :(24/ 6) «تلخيص كتاب مسلم

 هذه المعجزة تكررت من  ؛و)قوله: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه(»

مرات عديدة في مشاهد عظيمة, وجموع كثيرة, بلغتنا بطرق صحيحة  - صلى الله عليه وسلم -النبي 
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بد الله بن مسعود, وجابر, وعمران بن حصين, وغيرهم ممن من رواية أنس, وع

 .«يحصل بمجموع أخبارهم العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي

هـ( في 668)ت  وقال القرطبي المفسر تلميذ القرطبي المحدث

 :(448/ 8تفسيره )

في أعظم  ؛من نبع الماء وانفجاره من يده وبين أصابعه صلى الله عليه وسلمما أوتي نبينا محمد »

ومعجزة نبينا  ,فإنا نشاهد الماء يتفجر من الأحجار آناء الليل وآناء النهار ؛المعجزة

  انتهى«يخرج الماء من بين لحم ودم صلى الله عليه وسلملم تكن لنبي قبل نبينا .. 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير »هـ( في 944)ت  وقال الصالحي

 :(446/ 9) «العباد

 .صلى الله عليه وسلمن بين أصابعه الباب الأول في نبع الماء الطّهور م»

 ...«التدريب»وهو أشرف المياه كما قال البلقيني في 

 ؛- صلى الله عليه وسلم - ونقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال: نبع الماء من بين أصابع النبي

بالعصا  - صلى الله عليه وسلم - أبل  في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى

خلاف خروجه من لأن خروج الماء من الحجارة معهود, ب ؛فتفجرت منه المياه

 .. انتهى«بين اللحم والدم

 :والأقوال في ذلك أربعة ,وتبقى المفاضلة بين زمزم والكوثر

 .تهاحوأن هذه المسألة لا طائل ت ,الأول: التوقف

 .وهذا غير مسلم

 .الثاني: أن ماء زمزم أفضل في الدنيا, والكوثر أفضل يوم القيامة

 :الثالث: أن الكوثر أفضل لأسباب
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ادته من الجنة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة, وماء زمزم أن م -8

 .ليس كذلك

 .ا لأمته يوم القيامة, وماء زمزم ليس كذلكغياث   صلى الله عليه وسلمبه نبينا  أنه مما خص   -4

 .ا, وماء زمزم ليس كذلكأن من شرب منه لا يظمأ بعده أبد   -1

وأقوى ما وقفت عليه من حجج  ,الرابع: أن زمزم أفضل من الكوثر

 :ما يلي ؛-ا تفقه   -مع ما أذكره مما يؤيد هذا القول  ,أصحاب هذا القول

مرتين مع إمكان غسله بماء  صلى الله عليه وسلمأن ماء زمزم غسل به جبريل قلب النبي  -8

 .وهذا يدل على تفضيله لما فيه من المزايا والخواص ,من الكوثر

 .المكرمة ةمك   صلى الله عليه وسلموإلى نبيه  إليهأن الله أنبعه بجوار بيته العتيق في أحب البقاع  -4

والله  ,أشرف الملائكة وأفضلهم أن الله أنبعه بواسطة جبريل  -1

 .بدون هزمة جبريل  ,فيكون ,كن :قادر أن يقول له

ا ثم صار غياث   ,ا لنبيه إسماعيل وأمه عليهما السلامأن الله أنبعه غياث   -4

 .هذا الماء وبركاتهفضائل  صلى الله عليه وسلما لهذه الأمة إلى يوم القيامة, التي بين نبيها مبارك  

 ,عين قادمة من جهة الكعبة ؛أن أعظم العيون التي تُمِدُّ بئر زمزم -2

كما  ,كما علم ذلك بالمشاهدة والاستفاضة ,ا من جهة الحجر الأسودوتحديد  

 .في كتب التاريخ القديمة والمعاصرة

منها ا مات في زمزم, فأمر ابن الزبير أن ينزح أن زنجيًّ  ؛بن أبي رباح عن عطاء

قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل  ,فجعل الماء لا ينقطع ,حتى يغلبهم الماء

 .(0)فقال: حسبكم ,الحجر الأسود

                                                                                       

( من 864/ 8( وابن أبي شيبة )464/ 8( وابن المنذر )811أخرجه أبو عبيد في الطهور ) صحيح. (0)

 به. ؛عن عطاء ,طريق هشيم أخبرنا منصور بن زاذان
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 ,وصب فيه سؤر شربه ,في حجة الوداع صلى الله عليه وسلمأن ماء زمزم قد مج فيه النبي  -6

وهذه المزية  ,ا على نور على فضل ونور  وهذا يجعل فيه بركة على بركة وفضلا  

 .ليست للكوثر

إن كان الكوثر مادته من الجنة فقد صح عن ابن عباس حبر الأمة  -6

أنها من  ؛أن العين التي تُمِدُّ زمزم من جهة الحجر الأسود ؛وترجمان القرآن

 .لأنه لا يقال من قبيل الرأي ؛عيون الجنة, وهذا مما يكون له حكم الرفع

م القيامة بخلاف مهما يكن للكوثر من الفضائل فإنما ينالها المؤمنون يو -1

 .فينال المؤمنون من خيراتها وما جعل الله فيها من البركات في الدنيا ,زمزم

فقد قال  ,وقد رجح هذا القول جمع كثير من أهل العلم منهم العلامة البلقيني

 «الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة»هـ( في 114تلميذه العلامة الفاسي )ت

 :(94)ص

أنه قال: إن ماء  ؛شيخ الإسلام سراج الدين البلقينيوصح لي عن شيخنا »

, ولم يكن يغسل إلا صلى الله عليه وسلمزمزم أفضل من الكوثر؛ لأن به غسل صدر النبي 

 . انتهى بالمعنى.«بأفضل المياه

أسنى المطالب في »هـ( في 946)ت  وقال العلامة زكريا الأنصاري

 :(9/ 8) «شرح روض الطالب

لأن به  ؛: ماء زمزم أفضل من الكوثر«ةمختصر تاريخ مك»قال البلقيني في »

 .. انتهى«ولم يكن يغسل إلا بأفضل المياه ,- صلى الله عليه وسلم -غسل صدر النبي 

 ,(4/219للكردي ) «ميالتاريخ القو»ورجحه تاج الدين السبكي كما في 

 :اوقال في ذلك نظم  
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 وأفضــــل الميــــاَ مــــاء قــــد نوــــا 

 

ــــا   مــــن بــــين أ ــــابا النوــــلا المتو

 يليـــــــه مـــــــاء زمـــــــزم فـــــــال وقر  

 

 فنهــــر م ــــر قــــم بــــاقلا ا نهــــر 

 .انتهى 

 ا في أبيات نقلها أبو بكر الصالحيذلك نظم   ابن ناصر الدين رجحو

 :قالف ,(841)ص «تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد»هـ( في 111)ت

ومما أنشده الشيخ الإمام العالمِ العلامة الحافظ شمس الدين محمد »

 :الشهير بابن ناصر الدين

ـــــر  الم   ي  م  خ  ـــــز  م  ا ب ز  ـــــز 
ـــــاَ ب ـــــلا  ن   ي 

 

م     الس     ـــــد  ت ق  ا ي  ر  ـــــوق  , و   ـــــويل   ل س 

ـــــه    بِّ  ر 
ـــــة  ن  َ  ج  ـــــا ي

ـــــلا  م  ـــــم الن و
ل   ع 

 

وا   م  ه  ــاف   ف 
ــاءب ي ــر م : خ  م  ــز  م  ــول  ز  يق  و 

ــــــن مب   ه  ــــــار  ج  ا ون ــــــد  ت قــــــلا أ ب ل      ي 

 

م    
ســل   م 

ــة  يق  ق  ــو  في الح  ــن  ه   م 
ــو     في ج 

ن إـــلا ال  به  ي  ـــن  شـــر 
ـــل ار م   نِّإـــال   ض 

 

ـــم     ل  ـــم ي ع  ع  ام  طعـــام  ط  ـــق  لا الس 
ـــإ   ي ش 

ــــــــةر   و ار ــــــــةر وبــــــــر  طي و   ب يــــــــرر م 

 

م     ــــــــز  م  ز   و 
ــــــــال  ي ة  أ م  الع  ــــــــي اع   ش 

ــــةر   ظ ن ون  ــــزةر م  م  ه  اء  و  و  ا الــــد  ــــ    و  

 

م     ج  ـــــر  ت  ـــــرارب بـــــ اك    ب  اب  أ  ـــــر  ش   و 

ــــــا  و 
ــــــوَّ  ع  ــــــا ي    ــــــار فيه ة  و طل   د 

 

طايــــا يهــــ   للخ  ــــوَّ  و  ي  ــــلا  الع  م  وج 
 د 

م  ب خ     ــــ   اــــيت  و       ــــقلا الح  ــــةب س   ل 

 

م     ــــد  ــــا    ي ع  ه  اؤ  م  َ  و  ــــا ي
ــــى الم  ن  إ     

هــــا   ــــر    ماء   الله أخ 
ــــاَّ  ــــن  الان

م   و 

 

ــم     ل  ع  ي ــي    هــلا    ر  ح  هــاج 
ي ا ل  ــق     

ــــ  ه 
ا   ب م  ــــدب  او  م  ح  ــــ   م  ل  , ق  ــــل   جو ر ي

 

م   ـــر  ـــو م    ـــاد  وه ع  , ف  ـــلا  أ جـــاد  س   غ 

ـــــة     م 
ـــــل  وح  ـــــا ي ا  ـــــيَّ  إيمان   م

 

م     ـــد  ت ق  ـــن  ي  د  م  ـــع  ـــا    ـــا, ي و ب ه  ع  ـــد   ي 

اعلا الن     الــــد 
ــــ وــــلاِّ لإجاب ــــة  م  ح   دب م 

 

ظ ــم     ع  ن ــد  العظــيم  م 
ى ع  ر  ي ــر الــو   خ 
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ــــ ل ــــه  أ ع  ــــه رب  ي ل  ــــل ى ع  ــــ ي  ى    ال 

 

وــــ   ــــى ع  ل  ــــل ى ع  م     ــــز  وي  ــــر   ي ع 
 دب

اب ه    ـــــح 
 و   

م    لـــــه  ـــــى ا  ـــــار  ل   وع 

 

ــت م     ــو  ي خ  ــود  إ ذ  ه  ــلام يع  ــى الس  ز   
 «أ 

 .انتهى 

شفاء الغرام بأخبار البلد »هـ( في 114)ت  العلامة الفاسيحه رج  و

فقد قال في  ,هـ(988)ت  الحافظ السيوطيو (,112/ 8) «الحرام

 :-الشاملة  كما في - «ساجعة الحرم»

وقد فضل ماؤها على نهر الكوثر, حيث غسل به القلب الشريف الأطهر, هي »

ل, وسقيا الله إسماعيل, المنوه لها بالذكر والتبجيل في التوراة والقرآن يهزمة جبر

هو الآية الفاصلة بين أهل النفاق وأهل  هاوالإنجيل, تنبع من الجنان, والتضلع من

وشراب الأبرار, وكان يستهدي من مائها النبي الإيمان, هي برة ومضنونة 

 .. انتهى«المختار

 ,(, وغيرهم8/6) «تحفة المحتاج»هـ( في 964ورجحه ابن حجر الهيتمي )ت

 «التاريخ القويم»هـ( في 8411وانتصر لهذا القول مؤرخ مكة المعاصر الكردي )ت

 .والله أعلم ,وأقوى الأقوال في المسألة هذا القول والذي قبله ,(288 -219/ 4)
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 الباب الثالث

 اأهم ما يتعلق بتاريخ زمزم ومبدأ ظهوره

 

 الفصل الأول

 بعه الله لهمانأول ما أ مع ماء زمزم عليهما السلام إسماعيل ولدهاقصة هاجر و

قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم  :عن سعيد بن جبير

ا لتعفي أثرها على سارة, ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل, اتخذت منطق  

في  ,ند دوحة, فوق زمزمإسماعيل وهي ترضعه, حتى وضعهما عند البيت ع

أعلى المسجد, وليس بمكة يومئذ أحد, وليس بها ماء, فوضعهما هنالك, 

ا, فتبعته أم ى إبراهيم منطلق  ف  فيه ماء, ثم قَ  ا فيه تمر, وسقاء  ووضع عندهما جراب  

إسماعيل فقالت: يا إبراهيم, أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي, الذي ليس فيه إنس 

ا, وجعل لا يلتفت إليها, فقالت له: آلله الذي ه ذلك مرار  ولا شيء؟ فقالت ل

نعم, قالت: إذن لا يضيعنا, ثم رجعت, فانطلق إبراهيم حتى  :أمرك بهذا؟ قال

إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه, استقبل بوجهه البيت, ثم دعا بهؤلاء الكلمات, 

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿ورفع يديه فقال: 
وجعلت أم إسماعيل ترضع  ,[16]إبراهيم: ﴾نن نم﴿ :حتى بل  ,﴾قى

إسماعيل وتشرب من ذلك الماء, حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش 

يتلبط, فانطلقت كراهية أن تنظر إليه,  :ابنها, وجعلت تنظر إليه يتلوى, أو قال

فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها, فقامت عليه, ثم استقبلت الوادي 
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ا, فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي ا فلم تر أحد  حد  تنظر هل ترى أ

رفعت طرف درعها, ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي, 

ا, ففعلت ذلك ا فلم تر أحد  ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحد  

فلما  ,«ف ل   علا الناس بينهما»: صلى الله عليه وسلمسبع مرات, قال ابن عباس: قال النبي 

, ثم تسمعت, -تريد نفسها  -صه  :ا, فقالتعلى المروة سمعت صوت   أشرفت

ا, فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث, فإذا هي بالملك عند فسمعت أيض  

موضع زمزم, فبحث بعقبه, أو قال بجناحه, حتى ظهر الماء, فجعلت تحوضه 

 رف.وتقول بيدها هكذا, وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغ

أو  -يرحم الله أم إ ماعيل, لو  ر   زمزم »: صلى الله عليه وسلمقال ابن عباس: قال النبي 

قال: فشربت وأرضعت  ,«اا معين  , ل ان  زمزم عين  -قال: لو لم   ر  من الماء 

هذا الغلام  هفإن هاهنا بيت الله, يبني ؛ولدها, فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة

ا من الأرض كالرابية, تأتيه البيت مرتفع   وأبوه, وإن الله لا يضيع أهله, وكان

السيول, فتأخذ عن يمينه وشماله, فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من 

جرهم, أو أهل بيت من جرهم, مقبلين من طريق كداء, فنزلوا في أسفل مكة 

ا, فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء, لعهدنا بهذا الوادي وما ا عائف  فرأوا طائر  

ا أو جريين فإذا هم بالماء, فرجعوا فأخبروهم بالماء , فأرسلوا جري  فيه ماء

فأقبلوا, قال: وأم إسماعيل عند الماء, فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: 

: صلى الله عليه وسلمنعم, ولكن لا حق لكم في الماء, قالوا: نعم, قال ابن عباس: قال النبي 

 .«فملإى ذل  أم إ ماعيل وهلا  ح  الإنِ»

فنزلوا معهم, حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم,  ,وأرسلوا إلى أهليهمفنزلوا 
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وشب الغلام وتعلم العربية منهم, وأنفسهم وأعجبهم حين شب, فلما أدرك 

زوجوه امرأة منهم, وماتت أم إسماعيل, فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل 

بتغي لنا, ثم يطالع تركته, فلم يجد إسماعيل, فسأل امرأته عنه فقالت: خرج ي

نحن بشر, نحن في ضيق وشدة, فشكت  :سألها عن عيشهم وهيئتهم, فقالت

وقولي له يغير عتبة بابه, فلما  عليه السلام, إليه, قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي

ا, فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم, جاءنا جاء إسماعيل كأنه آنس شيئ  

كيف عيشنا, فأخبرته أنا في جهد  نيشيخ كذا وكذا, فسألنا عنك فأخبرته, وسأل

 :وشدة, قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم, أمرني أن أقرأ عليك السلام, ويقول

غير عتبة بابك, قال: ذاك أبي, وقد أمرني أن أفارقك, الحقي بأهلك, فطلقها, 

وتزوج منهم أخرى, فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله, ثم أتاهم بعد فلم يجده, فدخل 

امرأته فسألها عنه, فقالت: خرج يبتغي لنا, قال: كيف أنتم؟ وسألها عن على 

عيشهم وهيئتهم, فقالت: نحن بخير وسعة, وأثنت على الله, فقال: ما طعامكم؟ 

قال: اللهم بارك لهم في اللحم  ,الماء :فما شرابكم؟ قالت :اللحم, قال :قالت

 «. اَّ لهم دعا لهم فيهولم ي ن لهم يومئ  ح , ولو »: صلى الله عليه وسلموالماء, قال النبي 

فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه, قال: فإذا جاء  قال:

, ومريه يثبت عتبة بابه, فلما جاء إسماعيل قال: هل عليه السلام زوجك فاقرئي

أتاكم من أحد؟ قالت: نعم, أتانا شيخ حسن الهيئة, وأثنت عليه, فسألني عنك 

فأخبرته أنا بخير, قال: فأوصاك بشيء, قالت:  ،اكيف عيشن فأخبرته, فسألني

نعم, هو يقرأ عليك السلام, ويأمرك أن تثبت عتبة بابك, قال: ذاك أبي وأنت 

 .العتبة, أمرني أن أمسكك
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 له تحت ثم لبث عنهم ما شاء الله, ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا  

يصنع الوالد بالولد والولد ا من زمزم, فلما رآه قام إليه, فصنعا كما دوحة قريب  

يا إسماعيل, إن الله أمرني بأمر, قال: فاصنع ما أمرك ربك, قال:  :بالوالد, ثم قال

ا, وأشار إلى أكمة وتعينني؟ قال: وأعينك, قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيت  

مرتفعة على ما حولها, قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت, فجعل إسماعيل 

 بالحجارة وإبراهيم يبني, حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام يأتي

 نخ نح مينج مى مم﴿عليه, وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة, وهما يقولان: 
, قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما [846]البقرة: ﴾ني نى نم

 .. أخرجه البخاري﴾ني نى نم نخ نح مينج مى مم﴿يقولان: 
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 فصل الثانيال

 ردم قبيلة جرهم لبئر زمزم

 

ا أن قبيلة جرهم عند أن ا وتاريخ مكة خصوص  اشتهر في كتب التاريخ عموم  

وا بئر زمزم حتى حفرها عبد المطلب بعد الرؤيا التي رآها مأخرجوا من مكة رد

ن على ولكن تتابع المؤرخ ,وأسانيد خبر جرهم مظلمة ,ا بجوار بيت اللهمرار  

ة إسناد قصة مع صح   ,ا المعتنين بتاريخ مكة المكرمةوخصوص   ,ذكر ذلك

 «أخبار مكة»وأشهر ذلك ما ذكره الأزرقي في  ,تجديد عبد المطلب لحفر زمزم

وهو  ,بسند لا يفرح بمثله عن أبي صالح باذام مولى أم هانئ (94 -91/ 8)

 :قال ,من لا يفرح بها مأيض  

ا, ونالوا ما لم ا عظام  لما طالت ولاية جرهم استحلوا من الحرم أمور  »

يكونوا ينالون, واستخفوا بحرمة الحرم, وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى إليها 

ا وعلانية, وكلما عدا سفيه منهم على منكر وجد من أشرافهم من يمنعه سرًّ 

 ةير أهلها, حتى دخل رجل منهم بامرأويدفع عنه, وظلموا من دخلها من غ

فجر بها أو قبلها, فمسخا حجرين, فرق أمرهم فيها, وضعفوا  :الكعبة, فيقال

وتنازعوا أمرهم بينهم واختلفوا, وكانوا قبل ذلك من أعز حي في العرب 

 :ا, وأعز عزة, فلما رأى ذلك رجل منهم يقال له وسلاح   وأموالا  وأكثرهم رجالا  

ا, فوعظهم ن الحارث بن مضاض بن عمرو, قام فيهم خطيب  مضاض بن عمرو ب

وقال: يا قوم, أبقوا على أنفسكم, وراقبوا الله في حرمه وأمنه, فقد رأيتم وسمعتم 
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من هلك من صدر هذه الأمم قبلكم قوم هود وقوم صالح وشعيب, فلا تفعلوا, 

الله  وتواصلوا وتواصوا بالمعروف, وانتهوا عن المنكر, ولا تستخفوا بحرم

تعالى وبيته الحرام, ولا يغرنكم ما أنتم فيه من الأمن والقوة فيه, وإياكم 

والإلحاد فيه بالظلم, فإنه بوار, وايم الله لقد علمتم أنه ما سكنه أحد قط فظلم 

دابرهم, واستأصل شأفتهم, وبدل أرضها غيرهم,  فيه وألحد إلا قطع الله 

د رأيتم وسمعتم من سكنه قبلكم من طسم فاحذروا البغي, فإنه لا بقاء لأهله, ق

 ا, وأشد قوة, وأكثر رجالا  وجديس والعماليق ممن كانوا أطول منكم أعمار  

ا, فلما استخفوا بحرم الله وألحدوا فيه بالظلم أخرجهم الله منها  وأولاد  وأموالا  

بالأنواع الشتى, فمنهم من أخرج بالذر, ومنهم من أخرج بالجدب, ومنهم من 

السيف, وقد سكنتم مساكنهم, وورثتم الأرض من بعدهم, فوقروا حرم أخرج ب

الله, وعظموا بيته الحرام, وتنزهوا عنه وعما فيه, ولا تظلموا من دخله وجاء 

ا في جواركم, فإنكم إن فعلتم أو مرتغب   ,ا لسلعتها لحرماته, وآخر جاء بايع  معظم  

حتى لا يقدر أحد ذلك تخوفت أن تخرجوا من حرم الله خروج ذل وصغار, 

منكم أن يصل إلى الحرم ولا إلى زيارة البيت الذي هو لكم حرز وأمن, والطير 

مجذع: من الذي  :والوحوش تأمن فيه. فقال له قائل منهم يرد عليه يقال له

 !ا؟ وسلاح  يخرجنا منه؟ ألسنا أعز العرب وأكثرهم رجالا  

ن. فلم يقصروا عن فقال له مضاض بن عمرو: إذا جاء الأمر بطل ما تقولو

شيء مما كانوا يصنعون, فلما رأى مضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض ما 

ا وعلانية, عمد إلى غزالين تعمل جرهم في الحرم, وما تسرق من مال الكعبة سرًّ 

كانا في الكعبة من ذهب, وأسياف قلعية, فدفنها في موضع بئر زمزم, وكان ماء 

م في الحرم ما أحدثت, حتى غبي مكان زمزم قد نضب وذهب لما أحدثت جره
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البير ودرس, فقام مضاض بن عمرو وبعض ولده في ليلة مظلمة, فحفر في 

ثم ذكر إخراج عمر , «موضع بئر زمزم وأعمق, ثم دفن فيه الأسياف والغزالين

 .بن عامر بن حارثة وقومه لجرهم وتنكيلهم بهم في كلام طويل
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 الفصل الثالث

 رؤيا عبد المطلب وتجديده حفر بئر زمزم بعد ردم جرهم لها بزمن

 

قال: سمعت علي بن أبي طالب, وهو يحدث  ,عن عبد الله بن زرير الغافقي

, (0)فقيل له: احفر برة, تيفقال: بينا عبد المطلب نائم في الحجر أُ  ,حديث زمزم

 ة؟فقال: وما بر  

احفر  :, فقيل لهتيثم ذهب عنه, حتى إذا كان الغد نام في مضجعه ذلك, فأُ 

فقال: وما المضنونة؟ ثم ذهب عنه, حتى إذا كان الغد عاد فنام في  ,(2)المضنونة

فقال: وما طيبة؟ ثم ذهب عنه, فلما كان  ,(9), فقيل له: احفر طيبةتيمضجعه, فأُ 

وما زمزم؟ فقال: لا  :فقيل له: احفر زمزم, فقال تيلغد عاد لمضجعه فنام فيه, فأُ ا

 .تنزف ولا تذم, ثم نعت له موضعها

 :فقام فحفر حيث نعت له, فقالت له قريش: ما هذا يا عبد المطلب؟ فقال

أمرت بحفر زمزم, فلما كشف عنه, وأبصروا الطوي, قالوا: يا عبد 

ها معك, إنها لبئر أبينا إسماعيل, فقال: ما هي لكم, لقد في اإن لنا لحقًّ  ,المطلب

خصصت بها دونكم, قالوا: فحاكمنا, فقال: نعم, فقالوا: بيننا وبينك كاهنة بني 

 .سعد بن هذيم, وكانت بأشراف الشام
                                                                                       

 .والظهرةوهو الخير  ,من البر (0)

 أي: يبخل بها. ؛بمثلهاالغالية النفيسة التي يضن  (2)

 سميت المدينة: طيبة. هومن ,من الطيب (9)
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فركب عبد المطلب في نفر من بني أبيه, وركب من كل بطن من أفناء قريش 

يما بين الشام والحجاز, حتى إذا كانوا نفر, وكانت الأرض إذ ذاك مفاوز ف

 نِ بمفازة من تلك البلاد فَ 
َ
ماء عبد المطلب وأصحابه حتى أيقنوا الهلكة,  ي

ما نستطيع أن نسقيكم, وإنا لنخاف مثل الذي أصابكم,  :فاستسقوا القوم, قالوا

فقال عبد المطلب لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك, قال: فإني 

أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته بما بقي من قوته, فكلما مات رجل منكم 

رجل أهون  ةدفعه أصحابه في حفرته, حتى يكون آخركم يدفعه صاحبه, فضيع

 .من ضيعة جميعكم, ففعلوا

ثم قال: والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت, لا نضرب في الأرض ونبتغي, عجز. 

, وارتحل, فلما جلس على ناقته, وانبعثت به, فقال لأصحابه: ارتحلوا, فارتحلوا

انفجرت عين من تحت خفها بماء عذب, فأناخ وأناخ أصحابه, فشربوا, واستقوا 

, فجاؤوا فاستقوا وسقوا, ثم دعوا أصحابهم: هلموا إلى الماء, فقد سقانا الله 

بهذه  وسقوا, ثم قالوا: يا عبد المطلب, قد والله قضى لك, إن الذي سقاك هذا الماء

 .لهو الذي سقاك زمزم, انطلق, فهي لك, فما نحن بمخاصميك ؛الفلاة

ومن طريقه الفاكهي في  ,(42 ,44/ 8)السيرة أخرجه ابن إسحاق في 

دلائل »والبيهقي في ( 4/44) «أخبار مكة»والأزرقي في  (84/ 4) «أخبار مكة»

 .بإسناد صحيح ,(91/ 8) «النبوة

 .مختصرة ة ابن عباس ا من روايوجاءت هذه القصة أيض  

حدثنا حسين بن حسن قال: أنا  (:88/ 4) «أخبار مكة»أخرجها الفاكهي في 

عمرو بن عثمان الكلابي قال: ثنا زهير أبو خيثمة قال: ثنا عبد الله بن عثمان بن 
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إن عبد المطلب رأى في »قال:  ,خثيم, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس 

ا برؤياه, حتى إذا كانت الليلة الثانية قيل له: موم  المنام أن احفر برة, فأصبح مه

ا بما رأى, فلما كانت الليلة الثالثة أتي احفر برة, شراب الأبرار, فأصبح مهموم  

فقيل له: احفر زمزم, لا تنزف, ولا تذم, بين الفرث والدم, اغد بكرة فسترى 

غدا, فإذا هو ا يبحثه غراب, قال: ففرث   - يعني أصنام كفار قريش - على الآلهة

 من ا وغزالا  ا, فحفر, فإذا هو بالحسى, فنثلها فوجد فيها أسياف  بغراب يبحث فرث  

 .«ذهب, فأما الأسياف فضربت على باب الكعبة, وعلق الغزال في بطنها

قال الحافظ ابن  ,قلت: الإسناد ضعيف بسبب عمرو بن عثمان الكلابي

  لها حديث علي : ضعيف, والقصة صحيحة يشهد«التقريب»في  حجر 
 .الذي سبق ذكره, والله أعلم
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 الفصل الرابع

 تفسير رؤيا عبد المطلب

 

 :(61 -61/ 4) «الروض الأنف»في  قال السهيلي 

 عليها إلا لحكمة إلهية ولم تخص هذه العلامات الثلاث بأن تكون دليلا  »

دة مشاكلة في علم التعبير والتوسم الصادق لمعنى زمزم ومائها. أما الفرث وفائ

وقد تقوت من  ,وهي لما شربت له ,والدم فإن ماءها طعام طعم وشفاء سقم

ثلاثين بين يوم وليلة فسمن حتى تكسرت عكنه وما وجد على  مائها أبو ذر 

إذا شرب »:بنفي الل - صلى الله عليه وسلم -ا كما قال رسول الله فهي إذ   ؛كبده سخفة جوع

ف نه ليِ شلاء يسد مسد  ؛اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه :أحد م اللون فليقل

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ :وقد قال الله تعالى في اللبن ,«الطعام والشراب إ  اللون
فظهرت هذه السقيا المباركة بين الفرث  ,[66]النحل: ﴾ئز ئر ّٰ ِّ

 .وكانت تلك من دلائلها المشاكلة لمعناها ,والدم

قال القتبي: الأعصم من الغربان الذي في  ؛قوله: الغراب الأعصم وأما

الأعصم الذي في  :وحمل على أبي عبيد لقوله في شرح الحديث ,جناحيه بياض

 !يدان؟كيف يكون للغراب  :وقال ,يديه بياض

إن هذا  :ولذلك قال ,وإنما أراد أبو عبيد أن هذا الوصف لذوات الأربع

 ,الجناحين كأنه ذهب إلى الذي أراد ابن قتيبة من بياضو ,الوصف في الغربان عزيز

 إنه في الغربان محال لا يتصور. :ولولا ذلك لقال
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ما يغني عن  - صلى الله عليه وسلم -وفي مسند ابن أبي شيبة من طريق أبي أمامة عن النبي 

المرأة ال الحة في » :- صلى الله عليه وسلم -أنه قال: قال رسول الله  ؛قوليهما, وفيه الشفاء

 :وما الغراب الأعصم؟ قال ,يا رسول الله :. قيل«النساء  ال راب ا ع م

فدلت  ,وهو أسود ,. فالغراب في التأويل فاسق«ال ي إحدى رجليه بيضاء»

نقرته عند الكعبة على نقرة الأسود الحبشي بمعوله في أساس الكعبة يهدمها في 

فكان نقر الغراب في ذلك المكان يؤذن بما يفعله الفاسق الأسود في  ,آخر الزمان

وذلك عندما يرفع القرآن وتحيا  ,آخر الزمان بقبلة الرحمن وسقيا أهل الإيمان

ليخربن ال عوة ذو » :- صلى الله عليه وسلم -عبادة الأوثان, وفي الصحيح عن رسول الله 

يقلعها  ,ا من صفته أنه أسود أفحجوفي الصحيح أيض   ,«السويقتين من الحوشة

ذ الفحج تباعد في إ ؛ا ينظر إلى كون الغراب أعصموهذا أيض   ,اا حجر  حجر  

وقد عرف بذي  ,الرجلين كما أن العصم اختلاف فيهما, والاختلاف تباعد

وهذا من خفي علم  ,فتأمله ,كما نعت الغراب بصفة في ساقيه ,السويقتين

لأنها كانت رؤيا, وإن شئت كان من باب الزجر والتوسم الصادق  ؛التأويل

 .. انتهى«والاعتبار والتفكير في معالم حكمة الله تعالى
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 الفصل الخامس

 وما دلالة ذلك؟ ؟صلى الله عليه وسلمولادة نبينا محمد ل كان قب ؛هل صح أن حفر عبد المطلب لزمزم

 

 :الجواب

سوى  لم يكن له من الولد حينها عبد المطلب لما حفر زمزم بدليل أن ,نعم

 .بعد ذلك صلى الله عليه وسلمومنهم عبد الله والد نبينا  ,, ثم ولد له بقية أولادهصلى الله عليه وسلمالحارث عم النبي 

 :(66/ 4) «الروض الأنف»ذلك في كتابه  هـ(218)ت  السهيلي قال

ا أثرها, حتى آن مولد المبارك الذي كان يستسقى ولم تزل دارسة عافي  »

من بنانه ينابيع الماء صاحب الكوثر والحوض  بوجهه غيث السماء وتتفجر

ولما اندفن من مائها أن  ,فلما آن ظهوره أذن الله تعالى لسقيا أبيه أن تظهر ,الرواء

 .. انتهى«قد سقت الناس بركته قبل أن يولد - صلى الله عليه وسلم -فكان  ,تجتهر

شفاء الغرام بأخبار البلد »هـ( في 114)ت  وقال العلامة الفاسي

 :(149/ 8) «الحرام

ا ينتفع به سكان مكة, إلى أن استخفت جرهم ولم تزل ماء زمزم ظاهر  »

ا بعد عصر, بحرمة الكعبة والحرم, فدرس موضعه ومرت عليه السنون عصر  

 .إلى أن صار لا يعرف

بن بكار وغيره,  ا دفنتها حين نفت عن مكة, ذكره الزبيروقيل: إن جرهم  

 .والله أعلم

لما خصه الله به من  ؛صلى الله عليه وسلمب بن هاشم جد النبي ثم بوأه الله تعالى لعبد المطل



 
 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 

الكرامة, فأتي في المنام وأمر بحفرها, وأعلمت له بعلامات استبان بها موضع 

لأنا روينا من حديث علي بن  ؛صلى الله عليه وسلمزمزم فحفرها, وكان حفره لها قبل مولد النبي 

أن جده عبد المطلب حين حفر زمزم لم يكن له ولد سوى ابنه  أبي طالب 

 .. انتهى«روينا ذلك عنه في سيرة ابن إسحاق بسند رجالُه ثقاتالحارث, 
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 ادسالفصل الس

 وغيرهم المؤرخين العلماء من عام الفيل باتفاقكان  صلى الله عليه وسلمنبينا  مولد

 

 :(81/ 1) «التمهيد»هـ( في 461)ت  قال الحافظ ابن عبد البر

بمكة عام الفيل إذ ساقه الحبشة إلى مكة يغزون  صلى الله عليه وسلملا خلاف أنه ولد »

 .. انتهى«البيت

 «إكمال المعلم بفوائد مسلم»في  هـ(244)ت  قال القاضي عياضو

(6 /186): 

 .. انتهى«عام الفيل -  -ولا خلاف أنه ولد »

زاد المعاد في هدي خير »في  (هـ628)ت  وقال العلامة ابن القيم

 :(64/ 8) «العباد

بجوف مكة, وأن مولده كان عام الفيل, وكان أمر  صلى الله عليه وسلملا خلاف أنه ولد »

الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته, وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب, 

لله فنصرهم ا ,ا من دين أهل مكة إذ ذاك؛ لأنهم كانوا عباد أوثانوكان دينهم خير  

الذي خرج  صلى الله عليه وسلما وتقدمة للنبي إرهاص   ؛ا لا صنع للبشر فيهعلى أهل الكتاب نصر  

 .. انتهى«ا للبيت الحراممن مكة, وتعظيم  
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 سابعالفصل ال

 صلى الله عليه وسلمالقرعة على عبد الله والد نبينا  خروجو ,لب ذبح أحد أبنائهقصة نذر عبد المط

 

 .(0)ة لا تصحهذه القص  
                                                                                       

 أخونا الفاضل الشيخ آدم المرغمي بما يقيد صحة هذه القصة (0)
 
 ,بعد إعداد الكتاب للطبع أرسل إلي

 ولئلا أتشبع بما لم أُعط سأنقل فائدته بتمامها كما أرسلها:

عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا  (: حدثني يونس بن8/496روى ابن جرير في تاريخه )

يونس بن يزيد, عن ابن شهاب, عن قبيصة بن ذؤيب, أنه أخبره أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة 

في أمر إن فعلته, ففعلت ذلك الأمر, فقدمت المدينة لتستفتي عن نذرها, فجاءت عبد الله بن عمر, فقال 

 أعلم الله أمر في النذر إلا الوفاء به, فقالت المرأة: أفأنحر ابني؟ لها عبد الله بن عمر: لا

الله بن  قال ابن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم, فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك, فجاءت عبد

بن  لمطلبوقد كان عبد ا ,عباس فاستفتته, فقال: أمر الله بوفاء النذر والنذر دين, ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم

فطارت  ,هاشم نذر إن توافى له عشرة رهط أن ينحر أحدهم, فلما توافى له عشرة أقرع بينهم أيهم ينحر

القرعة على عبد الله بن عبد المطلب, وكان أحب الناس إلى عبد المطلب, فقال عبد المطلب: اللهم هو 

فقال ابن عباس  ,- لمائة من الإبلعلى ا - أو مائة من الإبل, ثم أقرع بينه وبين الإبل, فطارت القرعة

فبل  الحديث مروان, وهو أمير المدينة, فقال: ما  ,للمرأة: فأرى أن تنحري مائة من الإبل مكان ابنك

أرى ابن عمر ولا ابن عباس أصابا الفتيا, إنه لا نذر في معصية الله, استغفري الله وتوبي إلى الله, وتصدقي 

فسر الناس بذلك, وأعجبهم  ,ا أن تنحري ابنك فقد نهاك الله عن ذلكواعملي ما استطعت من الخير, فأم

 قول مروان, ورأوا أنه قد أصاب الفتيا, فلم يزالوا يفتون بألا نذر في معصية الله.

وممن اغتفرها  ,وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون, عنعنة الزهري مغتفرة عند الأئمة

 ني والعلائي والعلامة الوادعي في مواضع عدة من الصحيح المسند.الذهبي وابن حجر في الفتح والصنعا

 تنبيه:

وقد تعقبه  ,ا, وفيما ذكره نوع غرابةذكر الحافظ في التقريب أن في رواية يونس بن يزيد عن الزهري وهم  
= 
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الصنابحي, قال: حضرنا مجلس معاوية بن أبي  عن عبد الله بن سعيدعن 

فقال بعضهم: الذبيح  ,فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق بن إبراهيم ,سفيان

سقطتم على »اوية: إسماعيل, وقال بعضهم: بل إسحاق الذبيح, فقال مع

فأتاه الأعرابي, فقال: يا رسول الله, خلفت البلاد  ,صلى الله عليه وسلمكنا عند رسول الله  ,الخبير

هلك المال وضاع العيال, فعد علي بما أفاء الله عليك يا ابن  ,ايابسة والماء يابس  

ولم ينكر عليه, فقلنا: يا أمير المؤمنين, وما  صلى الله عليه وسلمم رسول الله الذبيحين, فتبس  

قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله أمرها أن الذبيحان؟ 

فأراد ذبحه  ,فخرج السهم لعبد الله ,فأخرجهم, فأسهم بينهم ,ينحر بعض ولده

رض ربك وافد ابنك. قال: ففداه بمائة أوقالوا:  ,فمنعه أخواله من بني مخزوم

 .(0)«وإسماعيل الثاني ,ناقة, قال: فهو الذبيح
                                                                                       

= 

ه من أثبت الناس في الزهري في جماعة  ,أصحاب التحرير بكلام مفيد ومن ذلك أن ابن معين قد عد 

 فالسند صحيح. ؛ومنهم مالك وابن عيينة ومعمر ,ذكرهم

 ( من وجه آخر قال:84624ا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )ا مختصر  ثم إن له شاهد  

قال: سأل رجل ابن عباس عن رجل نذر  ,حدثنا عبد الرحيم عن داود بن أبي هند عن عامر وهو الشعبي

 عبد المطلب ابنه.كما فدى  ,أن ينحر ابنه فقال: ينحر مائة من الإبل

( 8/464( وفي تاريخه )48/21( وابن جرير في تفسيره )614/ 4أخرجه الحاكم في المستدرك ) (0)

من  ,(4/81والأموي في مغازيه كما في تفسير ابن كثير ) ,(2/4499وأبو نعيم في معرفة الصحابة )

 به. ؛طريق عبد الرحيم الخطابي, ثنا عبد الله بن محمد العتبي, ثنا الصنابحي

 من هما. ىوالخطابي والعتبي لا يدر

 .: إسناده واه. انتهى قال الحافظ الذهبي 

ا, وقد رواه الأموي في مغازيه: (: وهذا حديث غريب جدًّ 12/ 6في تفسيره ) وقال الحافظ ابن كثير 

ي, حدثنا القرش الرحمن حدثنا بعض أصحابنا, أخبرنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة, حدثنا عمر بن عبد

 ,الله بن سعيد, حدثنا الصنابحي حدثنا عبد, - من ولد عتبة بن أبي سفيان -عبيد الله بن محمد العتبي 
= 
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 ثامنصل الالف

 موضوع مكذوب لا أصل له ؛«أنا ابن الذبيحين»حديث: 

 

 .انتهى ,(: غريب866/ 1) «تخريج أحاديث الكشاف»في  زيلعيقال ال

 «قة ضعيفةرسالة لطيفة في أحاديث متفر»في  وذكره ابن عبد الهادي 

 .(44)ص

يسرد أحاديث مما ليس له إسناد, أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد و وه»

 .. انتهى«من أهل العلم

 :(922/ 1) «الفتح السماوي»( في هـ8118)ت وقال المناوي 

 .انتهى .«قال الولي العراقي: لم أقف عليه»

بة البهية النخ»هـ( في 8441)ت  وقال محمد الأمير الكبير المالكي 

 (:16)ص «في الأحاديث المكذوبة على خير البرية

 .. انتهى«لم يرد في السنة»

اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له »هـ( في 8112)ت وقال الطرابلسي 

 .. انتهى«لم يرد بهذا اللفظ» (:49)ص «أو بأصله موضوع
                                                                                       

= 
 .قال: حضرنا مجلس معاوية, فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق, وذكره. كذا كتبته من نسخة مغلوطة. انتهى

 .(: سنده لا يثبت. انتهى82/881وقال القرطبي في تفسيره )

 .وفي إسناده من لا يعرف حاله. انتهى ,(: هذا حديث غريب8/161السيوطي في الحاوي )وقال 

 .سنده ضعيف. انتهى :(6/812وقال في الدر المنثور )
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لا أصل له بهذا  :(211/ 8) «الضعيفة»في  وقال العلامة الألباني 

تخريج »(: قال الزيلعي وابن حجر في 899/ 8) «الكشف»وفي , لفظال

 .: لم نجده بهذا اللفظ«الكشاف

ونص ابن حجر فيه: قلت: بيض له  ,(848/ 4قلت: الحديث في التخريج )

 .وقد أخرجه -يعني الزيلعي  -

ا في الأصل بعد قوله: أخرجه, لإملائه قلت: كذا قال, والظاهر أنه ترك بياض  

 . فلم يجده, والله أعلمفلم يتمكن, وكأنه كان يظن أن له أصلا   فيما بعد

 صلى الله عليه وسلما بنسبته إلى النبي وقد وجدت الحاكم قد علق هذا الحديث مجزوم  

( بعد أن روى أثرين عن ابن عباس وابن 229/  4) «المستدرك»فقال في 

مسعود أن الذبيح هو إسحاق: وقد كنت أرى مشايخ الحديث قبلنا وفي سائر 

وهم لا يختلفون أن الذبيح إسماعيل, وقاعدتهم  االتي طلبنا الحديث فيهالمدن 

إذ لا خلاف أنه من ولد إسماعيل وأن  ؛«أنا ابن ال بيحين»: صلى الله عليه وسلمفيه قول النبي 

الذبيح الآخر أبوه الأدنى عبد الله بن عبد المطلب, والآن فإني أجد مصنفي هذه 

 .الأدلة يختارون قول من قال: إنه إسحاق

عل الحاكم يشير بالحديث المذكور إلى ما أخرجه قبل صفحات قلت: فل

بن سعيد )عن(  الله ( من طريق عبد الله بن محمد العتبي, حدثنا عبد228/ 4)

 :قال ,الصنابحي

فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابني  ,حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان

إسحاق الذبيح, إبراهيم, فقال بعضهم: الذبيح إسماعيل, وقال بعضهم: بل 

 :فقال معاوية
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فأتاه الأعرابي فقال: يا رسول  ,صلى الله عليه وسلمسقطتم على الخبير, كنا عند رسول الله 

ا, هلك المال وضاع العيال, فعد علي بما خلفت البلاد يابسة, والماء يابس   ,الله

ولم ينكر عليه, فقلنا: يا  صلى الله عليه وسلم أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين, فتبسم رسول الله

وما الذبيحان؟ قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله  ,ينأمير المؤمن

فخرج السهم  ,الله أمرها أن ينحر بعض ولده, فأخرجهم فأسهم بينهم إن سهل

لعبد الله, فأراد ذبحه, فمنعه أخواله من بني مخزوم وقالوا: أرض ربك وافد 

 :ابنك, قال: ففداه بمئة ناقة, قال

 :لثاني, وسكت عليه الحاكم, لكن تعقبه الذهبي بقولهفهو الذبيح, وإسماعيل ا

( بعد أن ذكره 81/ 4) «تفسيره»قلت: إسناده واه, وقال الحافظ ابن كثير في 

 .امن هذا الوجه من رواية ابن جرير: وهذا حديث غريب جدًّ 

: والحديث «المواهب»على  «شرح الزرقاني» عن نقلا   «الكشف»وأما ما في 

فوهم فاحش, فإنما قال  ؛كم والذهبي لتقويه بتعدد طرقهبل صححه الحا ,حسن

 ,وفيه مع ذلك نظر كما سيأتي بيانه ,«الذبيح إسحاق» :الزرقاني: هذا في حديث

 .إن شاء الله تعالى

عقب على ما سبق بقوله: وأقول: فحينئذ لا ينافيه ما  «الكشف»ثم إن صاحب 

 .غريب وفي إسناده من لا يعرفنقله الحلبي في سيرته عن السيوطي أن هذا الحديث 

ليست لهذا  ؛قلت: وقد عرفت أن الطرق المشار إليها في كلام الزرقاني

 .الحديث, فقد اتفق قول الذهبي والسيوطي على تضعيفه. انتهى

 .لا أصل له «أنا ابن ال بيحين»» :(861, 864/ 4الضعيفة )في  وقال 

بن حجر في اه الحافظ , وتبع«تخريج الكشاف»ولذلك بيض له الزيلعي في 
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 .(84)ص «المقاصد الحسنة»ثم تلميذه السخاوي في  (494 ,4/848) «تخريجه»

( 24/ 41) «تفسيره»ويذكرون بهذه المناسبة ما أخرجه ابن جرير في 

الله بن  عن عبيد ,( من طريق عمر بن عبد الرحيم الخطابي224/ 4والحاكم )

حدثني عبد الله بن  ,عن أبيه ,-من ولد عتبة بن أبي سفيان  -محمد العتبي 

حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان, فتذاكر »قال:  ,عن الصنابحي ,سعيد

القوم إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم, فقال بعضهم: الذبيح إسماعيل, وقال 

الله  بعضهم: بل إسحاق الذبيح, فقال معاوية: سقطتم على الخبير, كنا عند رسول

هلك  ا,ل: يا رسول الله! خلفت البادية يابسة, والماء يابس  , فأتاه الأعرابي, فقاصلى الله عليه وسلم

الله  م رسولفتبس   ,المال, وضاع العيال, فعد علي بما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين

المطلب  , ولم ينكر عليه, فقلنا: يا أمير المؤمنين! وما الذبيحان؟ قال: إن عبدصلى الله عليه وسلم

ا أن ينحر بعض ولده, فأخرجهم, لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله أمره

فأسهم بينهم, فخرج السهم لعبد الله فأراد ذبحه, فمنعه أخواله من بني مخزوم, 

ففداه بمائة ناقة. قال: فهو الذبيح, وإسماعيل  :وقالوا: أرض ربك, وافد ابنك. قال

. وقال الحافظ ابن «قلت: إسناده واه». سكت عنه الحاكم, وقال الذهبي: «الثاني

. وبين علته السيوطي فقال «اوهذا حديث غريب جدًّ »(: 81/ 4) «تفسيره»في  كثير

 .«هذا حديث غريب, وفي إسناده من لا يعرف حاله»(: 12/ 4) «الفتاوى»في 

( عن 616/ 899/ 8) «كشف الخفاء»قلت: وأما ما نقله العجلوني في 

اكم والحديث حسن, بل صححه الح»أنه قال:  «شرح المواهب»الزرقاني في 

, فإنه لم فوهم منه على الزرقاني ؛ «والذهبي, لتقويه بتعدد طرقه. انتهى

ا من ذلك في هذا الحديث, وإنما قاله في حديث آخر معارض لهذا, يذكر شيئ  
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 (:91/ 8. فقد خرجه من طرق أحدها عن ابن مسعود ثم قال )«الذبيح إسحاق»نصه: 

الذبيح »لحديث الأول )يعني: ا, فأقل مراتب افهذه أحاديث يعضد بعضها بعض  »

حه الحاكم والذهبي, وهو نص صريح لا أنه حسن, فكيف وقد صح   ؛(«إسحاق

. فهذا نص صريح منه أنه لا «يقبل التأويل بخلاف حديث معاوية, فإنه قابل له؟

ا لحديث يعني بما نقله العجلوني عنه حديث معاوية, كيف وهو قد جعله مخالف  

لأن  ؛على أن هذه التقوية ليست قوية عندي !د طرقه؟عدُّ ابن مسعود الذي قواه بت

 (.114ا, كما بينته فيما تقدم من هذه السلسلة )الطرق المشار إليها واهية جدًّ 

إذا عرفت ما ذكرنا فقول العجلوني عقب ما سبق نقله عنه عن الزرقاني: 

هذا عن السيوطي أن  «سيرته»وأقول: فحينئذ لا ينافيه ما نقله الحلبي في »

 .«الحديث غريب, وفي إسناده من لا يعرف. انتهى

لأنه بني على وهم, وما كان كذلك فهو وهم بداهة,  ؛فهو ساقط الاعتبار

 .انتهى !وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟
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 تاسعالفصل ال

 ا حتى سمنوأنه استغنى بها عن الطعام والشراب ثلاثين يومً ,قصة أبي ذر مع ماء زمزم

 

خرجنا من قومنا غفار, وكانوا يحلون الشهر الحرام, فخرجت  قال أبو ذر:

أنا وأخي أنيس وأمنا, فنزلنا على خال لنا, فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا, فحسدنا 

وا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس, فجاء خالنا فنثا علينا قومه فقال

الذي قيل له, فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته, ولا جماع لك فيما 

بعد, فقربنا صرمتنا, فاحتملنا عليها, وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي, فانطلقنا 

, فأتيا الكاهن, فخير حتى نزلنا بحضرة مكة, فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها

قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن  ,ا, فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معهاأنيس  

بثلاث سنين, قلت: لمن؟ قال: لله, قلت: فأين توجه؟ قال:  صلى الله عليه وسلمألقى رسول الله 

حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني  أتوجه حيث يوجهني ربي, أصلي عشاء  

فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني, فانطلق  خفاء, حتى تعلوني الشمس.

 أنيس حتى أتى مكة, فراث علي, ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا  

بمكة على دينك, يزعم أن الله أرسله, قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون: 

شاعر, كاهن, ساحر, وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول 

بقولهم, ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر, فما يلتئم على  الكهنة, فما هو

 لسان أحد بعدي أنه شعر, والله إنه لصادق, وإنهم لكاذبون.

 فأتيت مكة فتضعفت رجلا   :قلت: فاكفني حتى أذهب فأنظر, قال قال:
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منهم, فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي, فقال: الصابئ, فمال 

ا علي, قال: فارتفعت بكل مدرة وعظم, حتى خررت مغشيًّ علي أهل الوادي 

 ,حين ارتفعت, كأني نصب أحمر, قال: فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء

وشربت من مائها, ولقد لبثت يا ابن أخي ثلاثين, بين ليلة ويوم, ما كان لي طعام 

إلا ماء زمزم, فسمنت حتى تكسرت عكن بطني, وما وجدت على كبدي سخفة 

فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان, إذ ضرب على أسمختهم, فما  :لقا ,جوع

ا, ونائلة, قال: فأتتا علي في يطوف بالبيت أحد, وامرأتان منهم تدعوان إساف  

قال: فأتتا  ,طوافهما فقلت: أنكحا أحدهما الأخرى, قال: فما تناهتا عن قولهما

تا تولولان, وتقولان: لو فانطلق ,علي فقلت: هن مثل الخشبة, غير أني لا أكني

وأبو بكر, وهما  صلى الله عليه وسلمقال فاستقبلهما رسول الله  ,كان هاهنا أحد من أنفارنا

ما قال »قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها, قال:  ,«ما ل ما؟»هابطان, قال: 

حتى استلم  صلى الله عليه وسلمقالتا: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم, وجاء رسول الله  ,«؟ل ما

 -قال أبو ذر  -فلما قضى صلاته  ,وصاحبه, ثم صلى الحجر, وطاف بالبيت هو

 ,فقلت: السلام عليك يا رسول الله :فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام, قال

قلت: من غفار, قال:  :قال ,«؟من أن » :ثم قال ,«وعلي  ورحمة الله»فقال: 

فار, فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته, فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غ

متى »فذهبت آخذ بيده, فقدعني صاحبه, وكان أعلم به مني, ثم رفع رأسه, ثم قال: 

فمن  اَّ »قلت: قد كنت هاهنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم, قال:  :قال ,« ن  هاهنا؟

فسمنت حتى تكسرت عكن  ,قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم :قال ,«يطعم ؟

 .«إنها طعام طعم إنها موار ة,»قال: بطني, وما أجد على كبدي سخفة جوع, 
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 صلى الله عليه وسلمائذن لي في طعامه الليلة, فانطلق رسول الله  ,يا رسول الله فقال أبو ب ر:

 ,الطائف ا, فجعل يقبض لنا من زبيبوأبو بكر, وانطلقت معهما, ففتح أبو بكر باب  

, فقال: صلى الله عليه وسلم وكان ذلك أول طعام أكلته بها, ثم غبرت ما غبرت, ثم أتيت رسول الله

إنه قد وجه  للا أرو ذات نخل,   أراها إ  ي رب, فهل أن  مولغ عنلا »

ا فقال: ما صنعت؟ فأتيت أنيس   ,«قوم ؟ عسى الله أَّ ينإعهم ب  ويمجرك فيهم

قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت, قال: ما بي رغبة عن دينك, فإني قد 

ني قد أسلمت نا, فقالت: ما بي رغبة عن دينكما, فإأسلمت وصدقت, فأتينا أم  

ا, فأسلم نصفهم وكان يؤمهم أيماء بن وصدقت, فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفار  

 رحضة الغفاري وكان سيدهم.

 صلى الله عليه وسلمالمدينة أسلمنا, فقدم رسول الله  صلى الله عليه وسلم: إذا قدم رسول الله وقال ن إهم

إخوتنا,  ,المدينة, فأسلم نصفهم الباقي وجاءت أسلم, فقالوا: يا رسول الله

غإار غإر الله لها, »: صلى الله عليه وسلمي أسلموا عليه, فأسلموا, فقال رسول الله نسلم على الذ

 .أخرجه مسلم «.وأ لم  المها الله
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 عاشرالفصل ال

 والعيون التي تمدها ,مقها وطولها وعرضهاوع ,المسائل المتعلقة بموقع بئر زمزم

 

 :الأولى: موجز لأهم النقاط

ة, وتتصل قصتها بقصة إبراهيم بئر زمزم: البئر المباركة المشهورة بمك   :8

 .الخليل وزوجته هاجر وولده إسماعيل عليهم السلام

جنوب شرق  ,تقع بئر زمزم بالصحن المكشوف للمسجد الحرام: 4

 .ة الحجر الأسودفي مواجه ,الكعبة

بالمقاييس  عادلأي ما ي ؛ان ذراع  يتبعد بئر زمزم عن الكعبة ثمانية وثلاث :1

 .اا تقريب  ر  العصرية ثمانية عشر متْ 

سلام من الجهة الشرقية وهذه البئر هي حد المسجد الحرام في صدر الإ: 4

 .ىولقبل توسعته الأ

ى أسفلها ستون ذكر المؤرخون القدامى أن ذرع زمزم من أعلاها إل: 2

 .ار  ثلاثين متْ  عادلا, أي ما يذراع  

يبل  عمق مستوى الماء عن فتحة البئر قرابة أربعة أمتار, وعمق العيون : 6

ا, ومن العيون إلى قعر البئر سبعة ر  البئر عن فتحة البئر ثلاثة عشر متْ  يالتي تغذ

 .ار  عشر متْ 

 .اوذكروا أن ذرع تدوير فم زمزم أحد عشر ذراع  : 6

 .وذكروا أن سعة فم زمزم ثلاثة أذرع, وثلثا ذراع: 1
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 .وذكروا أنه كان على البئر ملبن ساج مربع فيه اثنتا عشرة كرة يستقى عليها: 9

 :العيون التي تغذي بئر زمزم ثلاث: 81

 .وهي أعظمها وأغزرها ,عين من جهة الركن الذي فيه الحجر الأسود من الكعبة

 .صفاوعين من جهة جبل أبي قبيس وال

 .وعين من جهة المروة

ا مات في زمزم, فأمر ابن الزبير أن ينزح منها أن زنجيًّ  ؛عن عطاء بن أبي رباح

قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل  ,فجعل الماء لا ينقطع ,حتى يغلبهم الماء

 .(0)فقال: حسبكم ,الحجر الأسود

عبة خلف فتحة البئر الآن واقعة تحت أرضية المطاف الذي حول الك: 88

ا, ر  متْ  8,26نت تنظر إلى الكعبة المشرفة, على عمق أالمقام إلى اليسار و

يتعامد مع فتحة البئر  ,ووضع هناك حجر مستدير مكتوب عليه: )بئر زمزم(

الموجودة في القبو أسفل أرضية المطاف, وقد جعل في آخر المطاف خلف 

 .المقام درج يؤدي إلى فتحة البئر

 :ض المؤرخين بشيء من التفصيلكلام بع :الثانية

 :(68/ 4) «أخبار مكة» هـ( في421)ت  قال الأزرقي

ا, وفي قعرها ثلاث عيون, كان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها ستين ذراع  »

عين حذاء الركن الأسود, وعين حذاء أبي قبيس والصفا, وعين حذاء المروة, 

ثلاث وعشرين وأربع  ا حتى كانت تجم في سنةثم كان قد قل ماؤها جدًّ 
                                                                                       

( من 864/ 8( وابن أبي شيبة )464/ 8( وابن المنذر )811أخرجه أبو عبيد في الطهور ) صحيح. (0)

 به. ؛عن عطاء ,أخبرنا منصور بن زاذان ,طريق هشيم
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وعشرين ومائتين, قال: فضرب فيها تسعة أذرع سحا في الأرض في تقوير 

فكثر  ,جوانبها, ثم جاء الله بالأمطار والسيول في سنة خمس وعشرين ومائتين

ماؤها, وقد كان سالم بن الجراح قد ضرب فيها في خلافة الرشيد هارون أمير 

ا, وكان عمر بن  خلافة المهدي أيض  ا, وكان قد ضرب فيها فيالمؤمنين أذرع  

قد  ؛-في خلافة الأمين محمد بن الرشيد  ,وهو على البريد والصوافي -ماهان 

من  ,ضرب فيها, وكان ماؤها قد قل حتى كان رجل يقال له: محمد بن مشير

ها من رأسها إلى الجبل رُ وْ أهل الطائف يعمل فيها, فقال: أنا صليت في قعرها فغَ 

وهو تسعة وعشرون  ,ا, ذلك كله بنيان, وما بقي فهو جبل منقورأربعون ذراع  

ا, وذرع حبك زمزم في السماء ذراعان وشبر, وذرع تدوير فم زمزم أحد ذراع  

ا, وسعة فم زمزم ثلاثة أذرع, وثلثا ذراع, وعلى البئر ملبن ساج مربع عشر ذراع  

زم وعلى فيه اثنتا عشرة كرة يستقى عليها, وأول من عمل الرخام على زم

أبو جعفر أمير المؤمنين في خلافته, ثم عملها  ؛وفرش أرضها بالرخام ,الشباك

 .. انتهى«المهدي في خلافته

تحفة الراكع »هـ( في 111)ت  وقال أبو بكر الصالحي الحنبلي

 :(889)ص «والساجد بأحكام المساجد

اركة بالزاي المكررة غير مصروفة للتأنيث والعَلَمية: البئر المب ,زمزم»

ا ,المشهورة بمكة  .«وبينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراع 

التاريخ القويم » هـ( في8411)ت  وقال مؤرخ مكة المعاصر الكردي

 :(219/ 4) «لمكة وبيت الله الكريم

 مما يلي الحجر ,مام الكعبة المشرفةأبراهيم إبئر زمزم واقعة بجوار مقام »
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وهذه البئر  ,«الحرمين مرآة»كما ذكره صاحب  ,ا منهر  ( متْ 81بعد ) ىعل ,سودالأ

سلام من الجهة الشرقية قبل توسعته هي حد المسجد الحرام في صدر الإ

 .. انتهى«ىولالأ

زمزم طعام طعم وشفاء »ويقول المهندس يحيى حمزة كوشك في كتابه 

 :(68 ,61ص) «سقم

ا هـ عندما كلفت بتنظيف بئر زمزم وتطهيره قمن8411وفي بداية عام »

مما أتاح لنا أخذ  ؛بتركيب مضخات كبيرة لضخ جميع المياه الموجودة في البئر

ومشاهدة جدرانه ومصادر المياه الرئيسية للبئر بعد ضخ  ,قياسات دقيقة للبئر

 .اوفوتغرافيًّ  اوتصويرها سينمائيًّ  ,المياه إلى مستوى أدنى من هذه المصادر

يف البئر بقياس عرض البئر كل وقد قام الغواصان اللذان كانا معنا في تنظ

وتبين لنا أن جدار البئر من الداخل محكم التلييس بعمق  ,حوالي أربعة أمتار

وتحت هذا العمق يوجد  ,ا من فوهة البئرر  ا وثمانين سنتيمتْ ر  أربعة عشر متْ 

ثم  ,والثانية إلى جياد ,فتحتان لتغذية البئر أحدهما متجهة إلى الكعبة المشرفة

 .ار  متْ  86,41 الجبل بعمق جزء منقور في

ومن الملاحظ أن هذه القياسات قريبة إلى القياسات التي وردت في 

الروايات التاريخية التي اتفق معظمها على أن غورها من رأسها إلى الجبل 

 .ا(ر  متْ  44,21ا )أربعون ذراع  

ويعود الفرق في عمق الجزء المبني بين الوقت الحاضر والروايات التاريخية 

 ,ى أن بئر زمزم الآن منخفضة عن الكعبة المشرفة تحت سطح أرضية المطافإل

 .بينما كانت في السابق فوق سطح الأرض
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ا يقدر بحوالي متر أما بالنسبة للجزء المنقور في الجبل فيتبين أن هناك فرق  

 .وذلك نتيجة لعملية تنظيف البئر ,واحد

 ,امتر  4وا, متر 8,21ن فهو يتراوح بي ؛ويختلف قطر البئر باختلاف العمق

 ,امتر  8,11ويصل القطر عند التقاء الجزء المبني بالجزء المنقور بالجبل إلى 

وهي على  ,وهي مبنية بصفين من الحجارة ,حيث توجد المصادر الرئيسية للبئر

 :النحو الآتي

تتجه جهة الكعبة المشرفة في  فتحةالمصدر الرئيسي: وهو عبارة عن  -8

 ,سم 11وارتفاعها  ,سم 42وطولها  ,مواجهة لحجر إسماعيلاتجاه الركن ال

وهذا يتفق مع ما ورد  ,ويتدفق منها القدر الأكبر من المياه ,وبها غور إلى الداخل

 .في الروايات التاريخية

ومقسومة من  ,سم 61المصدر الثاني: وهو عبارة عن فتحة كبيرة بطول  -4

 .جاه جيادسم بات 11وارتفاعهما  ,الداخل إلى فتحتين

 .المصادر الفرعية: وهي فتحات صغيرة بين أحجار البناء تخرج منها المياه -1

وقدرها متر  ,توجد خمس منها في المسافة التي بين الفتحتين الأساسيتين

فتحة أخرى تبدأ من جوار الفتحة الأساسية الأولى  48كما يوجد  ,واحد

وهذه  ,لى الفتحة الثانيةوباتجاه جبل أبي قبيس والصفا والمروة حتى تصل إ

ق وتتدف   ,ولكنها على مستويات مختلفة ,ى واحدالفتحات لا توجد على مستو  

 .منها المياه بكميات متفاوتة

عين » ؛ومن الملاحظ أن الروايات التاريخية تحدث عن وجود ثلاث عيون

بينما  ,«وعين حذاء المروة ,وعين حذاء أبي قبيس والصفا ,حذاء الركن الأسود
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أحدهما تجاه الكعبة والآخر  ؛بين بالمشاهدة أن هناك مصدرين أساسيين فقطت

إنه جهة جبل أبي  :تجاه جياد, أما المصدر الثالث التي قالت الروايات التاريخية

 , منه تلك الفتحات الصغيرة بين أحجار البناءفقد وجدت بدلا   ؛قبيس والصفا

 .فتحة 48وعددها 

هـ 8141المصدر عند إصلاح بئر زمزم سنة  ومن المحتمل أنه عند قفل هذا

 .تفجرت المياه من بين الحجارة

تاج تواريخ »في  وقد ذكر الغازي في تاريخه عن العلامة الخضراوي 

هـ وقع في بئر زمزم أحجار كثيرة من الجهة 8141أنه في شهر رمضان  «البشر

فما باشر الماء  ,الثنين الرابع من شهر شووقد أصلحت في يوم الا ,الشامية والغربية

 .«من غير جبس ولا نورة, وما لم يباشر الماء جعل بالنورة والجبس اجعل رمض  

ا منحوتة طوليًّ  وقد تبين من فحص الجزء الصخري في بئر زمزم أن هناك أجزاء  

في هذا الصخر أربعة منها أسفل المصدر الرئيسي, وأربعة بين المصدرين الرئيسيين 

 .اثني عشر في المسافة التي توجد فيها الفتحات الصغيرةو ,في مسافة متر واحد

فبعضها غائر يصل إلى عمق ست  ؛ويختلف غور هذه الأجزاء المنحوتة

 .سنتيمترات وبعضها سطحي

ومن المحتمل أن النحت الطولي في الصخر حدث نتيجة لسقوط المياه من 

ندما كان أو نتيجة لاحتكاك حبال الدلاء بالصخر ع ,المصادر بصفة مستمرة

 تفقد ذكرت الروايات التاريخية أنه كان ؛يجلب الماء من البئر بواسطة الدلاء

أو قد تكون نتيجة لهذين  ,توجد اثنتا عشرة بكرة عند فم البئر لجلب الماء

 .. انتهى«االعاملين مع  
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 «تاريخ ماء زمزم وذكر فضائله»وقال الشيخ محمد سعد عبد الدايم في 

 :(14)ص

ت ملكية للرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين وصدرت توجيها»

 بضرورة مراعاة حماية البئر من أي تسربات ناتجة عن أعمال الحفر, وقد تم  

تحديد معالم البئر لأول مرة في التاريخ في عهد الملك خالد بن عبد العزيز 

 وتم تنظيف قاع البئر من التراكمات التي تجمعت بداخله منذ أكثر من ,

ووزنها عشرة أطنان, وأصبح  ,من قاع البئر ,وبل  ارتفاعها عشرة أمتار ,عامألف 

متر, وينخفض منسوب الماء عن سطح  42,6عمق الماء في البئر بعد ذلك 

 .. انتهى«اأمتار حاليًّ  4,2و 1,1فوهة البئر ما بين 

 :: منسوب ماء زمزم لا يتغيرةالثالث

أن منسوب الماء في بئر  حاضرالذكر الذين عاينوا ماء زمزم في الماضي و

ا ا معين  ولا يتجاوز حدًّ  ,ثابت لا يتغير بزيادة ولا نقصان في غالب الأوقات ؛زمزم

 .فلم يعهد ذلك ,بحيث يسيل ويفيض

يبل  على عمق قدره ثلاثة أمتار  ؛وهذا المنسوب الدائم لمياه زمزم في البئر»

 .ا أو يزيد يسير  عن فوهة البئر يقل قليلا  

الأستاذ المهندس يحيى كوشك لما تحدث عن ضخ مياه زمزم ونزحها يقول 

ا, كانت هـ, بعد أن وضعوا أربع مضخات قوية جدًّ 8411لتنظيف بئر زمزم عام 

 :قال ,لتر في الدقيقة 1111ساعة, ومعدل الضخ وصل إلى  44تعمل 

ا, وكانت القراءة تتم كل نصف متر  1,11وكان منسوب المياه في الفوهة 

ا, ثم وصل إلى متر 84,64, حتى وصل منسوب المياه في داخل البئر إلى دقيقة
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ا, وفي هذا العمق توقف هبوط الماء في البئر حيث هو مكان عيون متر  81,19

 1,91البئر, ولما تم توقيف المضخات بدأ الماء يرتفع في البئر حتى وصل إلى 

 .خلال إحدى عشرة دقيقة امتر 

 :اويقول أيض  

حييت هذا المنظر الرهيب: كانت المياه تتدفق من هذه المصادر  ولن أنسى ما

 .وكان صوت المياه وهي تتدفق بقوة يَصُمُّ الآذان ,بكميات لم يكن يتخيلها أحد

 .(0)«فسبحان الخالق القادر العليم الحكيم, وجلت عظمته وحكمته

 الرابعة: من الذي أسند إلي  القيام على سقيا زمزم 

ريخ والحديث أن أمر السقاية صار إلى العباس بن عبد اتفقت كتب التا

ه عليه رسول الله عند فتح مكة وفي حجة وأقر   ,صلى الله عليه وسلمعم النبي  المطلب 

 :(8/881) «أخبار مكة»قال الأزرقي في  ,ثم صارت بيد ذريته من بعده ,الوداع

في يد العباس يوم الفتح, ثم لم تزل في يد  - صلى الله عليه وسلم -... ثم أقرها النبي »

فوليها بعده ابنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما,  ,حتى توفي العباس

فكانت بيد ابنه علي  ,فكان يفعل ذلك كفعله, ولا ينازعه فيها منازع, حتى توفي

بيه وجده, يأتيه الزبيب من الطائف, فينبذه حتى توفي, أبن عبد الله يفعل كفعل 

 .. انتهى«ثم كانت بيد ولده إلى الآن

إفادة الأنام بذكر أخبار »في   زي المكياد الله بن محمد الغوقال عب

 :(649/ 8) «بلد الله الحرام

 :«الأساس في مناقب بني العباس»وقال الجلال السيوطي في رسالته »
                                                                                       

 (.866للشيخ سائد بكداش )ص ,فضل ماء زمزم (0)
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ثم من بعد علي بن عبد الله صارت لابنه محمد, ثم لابنه عبد الله, ثم لابنه 

بد الله محمد, ثم لابنه أبي جعفر المنصور أبي جعفر, ثم لابنه المهدي أبي ع

هارون الرشيد, إلى أن قال: ثم لابنه الموفق علي, إلى أن قال: ثم ليعقوب 

 .. انتهى«المقتدر بالله, ثم لابنه عز الدين المستنجد بأمر الله

اب إلى أن بقيت في ذرية أولاد الشيخ علي بن محمد بن داود وكانت لهم نو  

 ,وقد تركت الآن سقاية العباس ,بيت الريّسالبيضاوي المعروفين الآن ب

اج والناس يشربون من دوارق وأزيار توضع بالمسجد محبة من وصارت الحُج  

 .أهل الخير

وكانت لهم نواب. انتهى  ,اوسقاية العباس لآل العباس أبد  قال ابن حجر: 

 .. انتهى«ما في تحصيل المرام

 أن وضع عليها بناء زمزم بعد الخامسة: من الذي كان بيده مفتاح 

إفادة الأنام بذكر »في   قال الشيخ عبد الله بن محمد الغازي المكي

 :(681/ 8) «أخبار بلد الله الحرام

 .الفصل الخامس: في ذكر باب زمزم»

وأن مفتاحه بيد ذرية الشيخ عبد السلام بن أبي بكر الزمزمي المعروفين 

ى وقتنا هذا, وعندهم مرسوم من الآن ببيت الريّس, من سنة ستمائة وثلاثين إل

 .. انتهى«وتأييد عليها من قبل سلاطين آل عثمان ,العباسية الدولةأحد خلفاء 

وبعض ما حصل لهم من  ,وقد ذكر المؤلف نماذج من الصكوك السلطانية

وحسبي الإشارة المذكورة  ,لم أر حاجة لتطويل الكتاب بذكرها ,المعارضات

 .والله المستعان ,إليها



 

 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 منذ أن أنبعها الله بواسطة جبريل  كم عمر ماء زمزمسادسة: ال

 إلى الآن 

اختلفت الروايات في تحديد هذه المدة المسؤول عنها, ولا يمكننا أن نجزم 

بشيء من ذلك إلا ما وردت به نصوص الوحي من القرآن والسنة, وقد ذكر 

ن, وبين إبراهيم بعض أهل العلم أن الفترة الزمنية بين نوح وإبراهيم عشرة قرو

وموسى بن عمران عشرة قرون, وبين موسى وعيسى عليهما السلام ألف 

 «الدر المنثور»ستمائة سنة, وفي  صلى الله عليه وسلموسبعمائة سنة, وبين عيسى ومحمد 

وبين نوح  ,قال: وبين آدم وبين نوح ألف سنة ,عن ابن عباس  ,للسيوطي

ين موسى وعيسى وإبراهيم ألف سنة, وبين إبراهيم وموسى سبعمائة سنة, وب

 .ألف وخمسمائة سنة, وبين عيسى ونبينا ستمائة سنة

قال: فترة ما بين  ,عن سلمان  اوقد أخرج البخاري في صحيحه أثر  

 .ستمائة سنة صلى الله عليه وسلمعيسى ومحمد 

أنبي كان آدم؟ قال:  ,قال: يا رسول الله وروى ابن حبان وغيره أن رجلا  

 لهم  :-وفي رواية  - عشرة قروَّ», قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: «م لم ,نعم»

 .. انتهى(0)«عشرة قروَّ»قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال:  ,«- على الحق

 :المدة بين موسى وعيسى عليهما السلام

واختلف في قدر مدة تلك »(: 6/848في تفسيره )  قال الإمام القرطبي

كان بين  :عن ابن عباس قال «الطبقات»فذكر محمد بن سعد في كتاب  ,الفترة
                                                                                       

وقال  ,ووافقه الحافظ الذهبي ,إنه على شرط مسلم :وقال ,وقد صححه الحاكم ,الحديث صحيح (0)

 العلامة الألباني: هو كما قالا.
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ولم يكن  ,بن مريم عليهما السلام ألف سنة وسبعمائة سنةاموسى بن عمران وعيسى 

 ,وأنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم ,بينهما فترة

 .انتهى .«خمسمائة سنة وتسع وتسعون سنة صلى الله عليه وسلموكان بين ميلاد عيسى والنبي 

وقد اتفق أهل النقل »(: 4/449) «فتح الباري»في  قال ابن حجر 

ومدة النصارى  ,كانت أكثر من ألفي سنة صلى الله عليه وسلمعلى أن مدة اليهود إلى بعثة النبي 

 .انتهى «فتح الباري».«من ذلك ستمائة

ولا ندري كم  ,وبالنظر المجرد إلى ما سبق فبين إبراهيم وموسى ألف عام

ئة سنة, بين موسى وعيسى ألف وسبع ماو, بين نبع زمزم ووفاة إبراهيم 

بع مئة رست مائة سنة, ومن هجرة نبينا إلى الآن ألف وأ صلى الله عليه وسلموبين عيسى ونبينا 

فيكون المجموع  ؛ويضاف إليها خمسون سنة قبل الهجرة ,وثلاث وأربعون سنة

 .ن سنةيوتسع اأربعة آلاف وسبع مائة وثلاث  

فالله  ,على ظواهر الأخبار التاريخية التي ليس لها مستند صحيح هذا بناء  

وهل  ,وكم بين موسى وعيسى عليهم السلام ,علم كم بين إبراهيم وموسىأ

 المراد بالقرن هو مائة عام أم هو الجيل؟

فإن كان الصحيح أنه الجيل فإن الثابت من أعمار أهل تلك الفترة هو جزء 

ل أعمار بقية  ,من عمر نوح وهو الذي قضاه في دعوته, ولا نعلم كم كان معد 

لة وضبطها كبير أوعلى كل حال لا ينبني على هذه المسأهل تلك الأجيال, 

إلا أننا نجزم أنه قد مر على نبع زمزم ألوف من السنين وماؤها مستمر في  ,علم

ولا يعلم مثل هذا  ,النفع والتدفق, ولا يحصي كمية ما قد خرج منها إلا الله

 .والله الموفق ,لغيرها من الآبار, وهذا مما قد يضاف إلى خصائصها
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 الباب الرابع

 وكلام علماء الإسلام في بيان معناه, «ماء زمزم لما شرب له» :حديث

 

بن  وقد جاء من حديث جابر ,والحمد لله ,بمجموع طرقه هذا الحديث صحيح

 .يره وغ (0)عبد الله

 .(2)«له شربت لما تنفع يقول: ,له شربت لما هي» يقول: كان أنه مجاهد عن وصح  

في  «ماء زمزم لما شرب له» ءفي جز ابن حجر  وقد جعله الحافظ

 .حكم المرسل

 :(444/ 4) «نوادر الأصول»في  هـ(141)ت نحو   الترمذيقال الحكيم 

 .«شرب  له زمزم لما»: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن جابر »

ا لمن فبقي غياث   ,فزمزم سقيا الله وغياثه لولد خليله إسماعيل عليهما السلام

وإن  ,وإن شربت لغم فرج عنك ,بعده في كل نائبة إن شربت لمرض شفيت

لأن أصله من الرحمة بدا  ؛وإن شربت لنائبة صلحت ,شربت لحاجة استعنت

 .. انتهى«فلأي شيء شربه المؤمن وجد غوث ذلك الأمر ,اغياث  

 :(464/ 1) «نوادر الأصول في أحاديث الرسول»في  وقال 

                                                                                       

( وأحمد في مسنده 8181/ 4( وابن ماجه في سننه )8/461أخرجه الحاكم في المستدرك ) (0)

الحديث برسالة مستقلة سألحقها بهذا الكتاب إن شاء الله  اأفردت الكلام على هذوقد  ,(1/126)

 .««ماء زمزم لما شرب له»إتحاف المهرة بصحة حديث: »بعنوان: 

 به. ؛اأن مجاهد   ,عن ابن خثيم ,( عن معمر881/ 2أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ) حسن. (2)
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وإن  ,وإن شربه لري أرواه الله ,الشارب لزمزم إن شرب لشبع أشبعه الله»

وإن شربه لضيق صدر  ,وإن شربه لسوء خلق حسنه الله ,شربه لشفاء شفاه الله

لغنى النفس  وإن شربه ,وإن شرب لانفلاق ظلمات الصدر فلقه الله ,شرحه الله

وإن شربه  ,وإن شربه لأمر نابه كفاه الله ,وإن شربه لحاجة قضاها الله ,أغناه الله

وبأية نية شربها من أبواب الخير  ,وإن شربه لنصرة نصره الله ,للكربة كشفها الله

 .. انتهى«والصلاح وفى الله له بذلك

 :(91, 96/ 1) «أحكام القرآن»هـ( في 241)ت  قال الإمام ابن العربي

 .«ماء زمزم لما شرب له»قال:  - صلى الله عليه وسلم -فإن النبي »

 ,ليستمع منه - صلى الله عليه وسلم -وقد اجتزأ به أبو ذر ليالي أقام بمكة ينتظر لقاء النبي 

ولا  ,قال: حتى سمنت وتكسرت عكن بطني, وكان لا يجترئ على السؤال

 - صلى الله عليه وسلم -يمكنه الظهور ولا التكشف, فأغناه الله بماء زمزم عن الغذاء, وأخبر النبي 

بأن هذا موجود فيه إلى يومه ذلك, وكذلك يكون إلى يوم القيامة لمن صحت 

ا؛ فإن الله مع المتوكلين, ا ولا شربه مجرب  نيته, وسلمت طويته, ولم يكن به مكذب  

 .. انتهى«وهو يفضح المجربين

 «تهذيب الأسماء واللغات»في  هـ(666)ت  قال الإمام النوويو

(1 /819): 

من شربه لحاجة نالها, وقد جربه  :معناه ,«مزم لما شرب لهز ماء» :وجاء»

العلماء والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية, فنالوها بحمد الله تعالى, 

ا بمكة,  وفضله, وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه أقام شهر 

 .انتهى .«ى أعلملا قوت له إلا ماء زمزم, وفضائلها أكثر من أن تحصر, والله تعال
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وهذا مما عمل العلماء »(: 111)ص «الأذكار»في كتابه  وقال 

والأخيار به, فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها, قال العلماء: فيُستحب لمن 

أن يقول عند شربه: اللهم إنه  ؛شربه للمغفرة, أو للشفاء من مرض ونحو ذلك

ر  »قال:  ؛صلى الله عليه وسلمبلغني أن رسول الله  اللهم وإني أشربه لتغفر  ,«ب  لهماء زمزم لما ش 

ا به لي ولتفعل بي كذا وكذا فاغفر لي أو افعل, أو: اللهم إني أشربه مستشفي  

 .. انتهى« أعلمفاشفني, ونحو هذا, والله

 :(418, 411)ص «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة»في  وقال 

 .«شرب له ماء زمزم لما»: - صلى الله عليه وسلم -قال: قال رسول الله  وروينا عن جابر »

وقد شرب جماعة من العلماء ماء زمزم لمطالب لهم جليلة فنالوها, 

أن يستقبل  ؛فيستحب لمن أراد الشرب للمغفرة أو الشفاء من مرض ونحوه

 - صلى الله عليه وسلم -ثم تقول: اللهم إنه بلغني أن رسولك  ,القبلة ثم يذكر اسم الله تعالى

 :لي, اللهم فاغفر لي, أواللهم وإني أشربه لتغفر  ,«ماء زمزم لما شرب له»قال: 

 .. انتهى«ونحو هذا ,اللهم فاشفني ,ا به من مرضياللهم إني أشربه مستشفي  

 :(461/ 1) «المجموع شرح المهذب»في  وقال 

يستحب أن يشرب من ماء زمزم وأن  :قال الشافعي والأصحاب وغيرهم»

ن أمور ويستحب أن يشربه لمطلوباته م ,يمتلئ :أي ؛يكثر منه وأن يتضلع منه

فإذا أراد أن يشربه للمغفرة أو الشفاء من مرض ونحوه استقبل  ,الآخرة والدنيا

ماء » :قال صلى الله عليه وسلماللهم إنه بلغني أن رسولك  :ثم قال ,ثم ذكر اسم الله تعالى ,القبلة

اللهم إني  :أو ,اللهم فاغفر لي ,اللهم إني أشربه لتغفر لي ,«زمزم لما شرب له

 .. انتهى«ونحو هذا ,لهم فاشفنيال ,ا به مرضيأشربه مستشفي  
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التوضيح لشرح الجامع »في  هـ(114)ت  وقال العلامة ابن الملقن

 :(426/ 88) «الصحيح

وغيرهما, لمقاصد  ,وقد شربه العلماء كالشافعي, والخطيب البغدادي»

 .. انتهى«والحمد لله ,نالوها

 » :جزء في حديث»كتابه  في هـ(124)ت  وقال الحافظ ابن حجر

 :(12)ص ««زم لما شرب لهزم

 .. انتهى«ولا يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوها»

  «إرشاد الساري»في  هـ(941)ت  وقال العلامة القسطلاني

(1 /811, 818): 

وأولى ما يشرب  ,فنالوها ,وقد شربه جماعة من السلف والخلف لمآرب»

 .. انتهى«والموت عليه والعزة بطاعة الله لتحقيق التوحيد

 :(244/ 6) «كفاية النبيه في شرح التنبيه»هـ( في 681)ت  وقال ابن الرفعة

ماء زمزم لما »قال:  صلى الله عليه وسلمويشرب من ماء زمزم لما أحب؛ لرواية جابر أنه »

 .. انتهى«, وقد شربه جماعة من العلماء لمطالب لهم جليلة, فنالوها«شرب له

لبهية في شرح الغرر ا»في  هـ(946)ت  الأنصاري العلامة زكريا وقال

 :(116/ 4) «البهجة الوردية

فإذا قصده استقبل  ,ويسن لمن يشرب من ماء زمزم أن يشربه لما يطلبه»

ماء » :قال - صلى الله عليه وسلم -القبلة ثم ذكر الله تعالى ثم قال: اللهم إنه بلغني أن رسولك 

 .. انتهى«اللهم فافعل ,اللهم وإني أشربه لكذا ,«زمزم لما شرب له

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير »هـ( في 944)ت  وقال الصالحي
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 :(811/ 8) «العباد

م جربوا هذا الحديث فوجدوه عن جماعة من الأئمة أنه قد صح  »

 .. انتهى«اصحيح  

السراج المنير شرح الجامع »هـ( في 8161)ت  وقال العزيزي

 :(814/ 4) «الصغير في حديث البشير النذير

وقد شربه  ,به بإخلاص وجد مطلوبهفمن شر ؛«ماء زمزم لما شرب له»»

 .. انتهى«لمطالب فنالوهاء جمع صلحاء وعلما

 :(414/ 2) «فيض القدير»في  (هـ8118)ت  وقال المناوي

ا وأحبها إلى ( الذي هو سيد المياه وأشرفها وأجلها قدر  ماء زمزم)»

ه ( لأنه سقيا الله وغياثلما شرب له) ,وهمزة جبرائيل وسقيا إسماعيل ,النفوس

وقد  ,فمن شربه بإخلاص وجد ذلك الغوث ,ا لمن بعدهفبقي غياث   ,لولد خليله

قال الحكيم: هذا جار للعباد على  ,شربه جمع من العلماء لمطالب فنالوها

لأن الموحد إذا رابه أمر فشأنه  ؛مقاصدهم وصدقهم في تلك المقاصد والنيات

 ,نيته وإنما يناله العبد على قدر ,افإذا فزع إليه استغاث به وجد غياث   ,الفزع إلى ربه

لأن النية تبل  بالعبد عناصر  ؛قال سفيان الثوري: إنما كانت الرقى والدعاء بالنية

وعلى قدر العقل  ,والنيات على قدر طهارة القلوب وسعيها إلى ربها ,الأشياء

 .. انتهى«فالشارب لزمزم على ذلك ,والمعرفة يقدر القلب على الطيران إلى الله

 هحاشيته على ابن ماج هـ( في8811)ت  قال العلامة السنديو

(4/421): 

 .. انتهى«والله أعلم ,وقد ذكر العلماء أنهم جربوه فوجدوه كذلك»
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التنوير شرح الجامع »في  هـ(8814)ت  وقال الإمام الصنعاني

 :(186/ 9) «الصغير

ا وأحبها إلى الماء زمزم)» لما ) ,نفوس( الذي هو أشرف المياه وأجلها قدر 

والحديث الآخر قد ذكر  ,( عام في كل ما نواه شاربه لدفعه أو جلبهشرب له

والعمدة  ,والحديث إخبار بأن الله قد جعله لكل مطلوب ,بعض ما يقصد بشربه

ا شربوه وقد ذكر جماعة من العلماء والصالحين أمور   ,صلاح نيات القلوب

 .. انتهى«لأجلها فنالوها

 :(189/ 9) «شرح الجامع الصغير التنوير»في  وقال 

 .. انتهى«له اأي جعله الله كذلك إكرام   ؛«ماء زمزم لما شرب له»»

(: 28/ 1) «نيل الأوطار» هـ( في8421)ت  الشوكاني لإماما قالو

فيه دليل على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله, سواء كان من »

. وقد «من صي  العموم ؛«لما شرب له»قوله: أمور الدنيا أو الآخرة؛ لأن )ما( في 

ذهب لهذا جملة من العلماء, منهم مجاهد حيث قال: إن شربته تستشفي به 

 .انتهى «ا أعاذك الله, وإن شربته ليقطع ظمأك قطعهشربته مستعيذ   وإنشفاك الله, 

تحصيل المرام في أخبار البيت »هـ( في 8148وقال الصباغ المالكي )ت

 :(144)ص «عر العظام ومكة والحرم وولاتها الفخامالحرام والمشا

 ,وقد شربه جماعة من العلماء والصالحين لمقاصد جليلة وحوائج جزيلة»

 .. انتهى«فنالوها

فيض الباري على صحيح »( في ـه8121)ت  قال الشيخ الكشميري

 :(449/ 1) «البخاري
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ا شُرِبَ له, فحفِظَه واعلم أنه قد علم العلماء وعلمت الأمة أن  ماءَ زمزم لم»

, ودعا بما بلغت إليه أمني تُه, فذكر الحافظ أنه دعا أنْ يُرزَق هكل  في زمن حجِّ 

فَ من زيارة البيت ثاني ا رأى أن  حفظَه قد فاق عليه  ,حفظَ الذهبي, فلما تَشر 

قلتُ: وتلك الفنون تكون  ,وكذلك دعا السيوطي أنْ يرزقَ الحَذَاقَةَ في ستة فنون

وهكذا   بعدم جوازها.فنون الدين, وإلا فالفنون العقلية, فإن ه كان قائلا   من

ا بلَغَه دعا بأن يُرزقَ الاستقامة على الدين, والوفاة على  الشيخ ابن الهُمَام لم 

 .. انتهى«السنة البيضاء, ويا له من دعاءٍ سبقَ الأدعية كلها

هـ( في 8411)ت محمد طاهر الكردي  المعاصر مكة مؤرخ وقال

 :(286 ,286/ 4) «التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم»

ا من المؤمنين بالله ا من قديم العصور والأزمان أن كثير  إننا سمعنا كثير  »

أو بنية التوفيق  ,الشفاء من الأمراض ةيكانوا يشربون من ماء زمزم بن ؛ورسوله

غير  ىإل ,الكرب ةم والغم وإزالذهاب الهإ ةأو بني ,العلم والفهم ةأو بني   ,ةوالتوب

بل وفي زماننا هذا  ,مطلوبهم ىفنالوا بغيتهم وتحصلوا عل ,ذلك مما شربوه لأجله

 ,فنالوا مآربهم ,وشربوه لمختلف المقاصد, ومن أهل مكة وغيرهم قد جربوه

لا ينكر ذلك إلا جاهل بأمور دينه  ,وقصصهم موجودة في بطون الكتب والأخبار

 .. انتهى«وإنما يؤمن بالمحسوسات والمشاهدات ,بالغيبومكابر لا يؤمن 

مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن »في  قال الشيخ الهرري 

 :(866/ 81) «والقول المكتفى على سنن المصطفى ,ماجه

ا:  وقد صح  » , وشربه جماعة من العلماء «ماء زمزم لما شرب له»مرفوع 

 .لمآرب فوجدوها
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ناه للعلم, فليتنا شربناه للورع, وأولى ما يشرب له قال ابن العربي: شرب

 .. انتهى«لتحقيق التوحيد, والموت عليه, والعزة بطاعة الله تعالى, والله أعلم

 :(11/ 86كما في مجموع فتاواه ورسائله ) وقال سماحة الإمام ابن باز 

ر من ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه, والدعاء بما تيس  »

 .. انتهى«الدعاء النافع, وماء زمزم لما شرب له

بعض قاصدي بيت الله ث إلى وهو يتحد   العلامة الألباني وقال 

 :ثم قال ,«ماء زمزم لما شرب له»ذكر حديث:  وقد ,الحرام

 ,وتشربون منه وتكثرون منه ,ثم بعد ذلك تنطلقون وتذهبون إلى ماء زمزم»

وأن تدعوا هناك  ,مع الله  - والقلبيعني النية  - والمهم أن تستحضروا

وهذا  ,«ماء زمزم لما شرب له» :بما يهمكم من أمور دينكم للحديث الذي يقول

اظ قد لمسوا ا من الحف  وبخاصة أن كثير   ,الحديث قد صح عندنا بمجموع طرقه

 الذهبي كالحافظ مثلا   ؛أثر شربهم لهذا الماء المبارك فيما نووا عند شربه

 ,فكل منهما دعا هناك عندما شرب هذا الماء ,حجر العسقلاني والحافظ ابن

ا من شرب الماء هناك واستجاب الله  لكن هذا الشرب  ,لهما, فتكثرون إذ 

وأن تسألوه ما يهمكم من  ,والغاية هو أن تجمعوا قلبكم مع ربكم ,هو وسيلة

 -الألباني للشيخ « سلسلة الهدى والنور»تفري   من أمور دينكم ثم دنياكم. انتهى

 .(84/ 268) 4الإصدار 
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 في هذا الباب كلام العلامة ابن عثيمين 

 

كلام يميل فيه إلى قصر عموم الحديث على من شربه بنية  للشيخ 

كان قد ذكر في بعض  وإن ,من المرض من الجوع والري من العطش والشفاء الشبع

 : المواضع أن الحديث يحتمل أن يحمل على عمومه, وإليك كلامه 

 :(486/ 41كما في مجموع فتاواه ورسائله ) سئل 

فهل هو لأول نية لما  ,«ماء زمزم لما شرب له» :- صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله 

 له؟ هشرب له, وهل يجوز أن يجمع الإنسان عدة نيات عند أول شرب

ماء » :صلى الله عليه وسلمذا الحديث إسناده حسن, ولكن ما معنى قوله : هفأجاب 

, اوأن الإنسان إن شربه لعطش صار ريان   ,هل المراد العموم ,«زمزم لما شرب له

 ,أو ما أشبه ذلك ي,, أو لمرض شفاأو لجهل صار عالم   أو لجوع صار شبعان,

بته إن شر :ق بالأكل والشرب, بمعنىفيما يتعل   ,أو يقال: )إنه لما شرب له(

هذا الحديث فيه احتمال لهذا  ؟لعطش رويت, ولجوع شبعت, دون غيرها

لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم,  اتباع  اولهذا, ولكن الإنسان يشربه 

 .. انتهى«الخير كله - صلى الله عليه وسلم -تباع سنة النبي اوفي 

 :(489/ 41كما في مجموع فتاواه ورسائله ) وسئل 

فبعضهم يقول: إنك تدعو  ,«م لما شرب لهماء زمز» :- صلى الله عليه وسلم -قال الرسول 

 فهل هذا له وجه؟ ,قبلما تشرب
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حديث حسن,  ؛«ماء زمزم لما شرب له» :بقوله: الحديث فأجاب 

حتى لو شربه الإنسان هل معناه العموم  ,(لما شرب له) :ولكن ما معنى قوله

شرب له مما  , أو المراد لمااا صار تاجر  ا, أو ليكون تاجر  ا صار عالم  ليكون عالم  

إنك إن شربته لإزالة العطش رويت, أو لإزالة  :يتغذى به البدن فقط, بمعنى

أن ماء زمزم لما شرب له مما  -والله أعلم -الذي يظهر لي ؟الجوع شبعت

 .يتغذى به البدن, بمعنى أنك لو اكتفيت به عن الطعام كفاك

 .. انتهى-حمهم اللهر -ه الكثير من العلماء وأما الدعاء عند شربه فقد استحب  

 :ا(, بترقيم الشاملة آليًّ 44/ 444) «لقاء الباب المفتوح»كما في  وقال 

 «لما شرب له»إنما الشرب من ماء زمزم من حيث الأصل أمر مطلوب؛ لأنه »

كما جاء ذلك في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ولكن لما 

رب له لإزالة العطش أو لإزالة الجوع أو لإزالة لأي شيء؟ قيل: إنه لما ش ,شرب له

أنه  المرض العضوي البدني, وأما تعميمه لكل شيء حتى الواحد يشرب لأجل

يتزوج, والله في النفس من هذا شيء, أو يشرب لكي يصير ابن هشام في النحو وابن 

طش وإزالة تيمية في الدين والعلم, ما أظن هذا, لكن نعم هو ينتفع به البدن بإزالة الع

 .. انتهى««شفاء سقم وطعام طعم»الجوع وإزالة السقم, كما جاء في حديث آخر أنه 

 ؛ل فيما سبق من كلام علماء الإسلام على اختلاف الأعصار والأمصاروالمتأمِّ 

ا كما سيأتي قريب   - وانطلقوا من ذلك العموم ,على عمومهيجد أنهم حملوا الحديث 

في دينهم  ة متنوعة متعددوأملوا من الرب الكريم آمالا   ,فسألوا الله حوائج مختلفة -

  فبلغهم ,ودنياهم
ُّ
, جودهو مَنِّه حلاوةمن وأذاقهم  ,الكريم بفضله إياها الغني

 .نسأله سبحانه من واسع جوده وفضله !فسبحانه وبحمده ما أكرمه وأرحمه
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 لم ينتفع بكلام الأطباء ؛من لم ينتفع بكلام رسول الله في ماء زمزم

 

  (هـ8411)ت ختم هنا بكلام نفيس لمؤرخ مكة المعاصر الكرديأو

 :حيث قال ,(288/ 4) «التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم»في 

لم  ,خواص ماء زمزم ومنافعههذا وإن بعض الأطباء الفضلاء قد كتب عن »

بقول فيه فلا يقتنع  صلى الله عليه وسلمفإن من لم يقتنع بقول رسول الله  ؛ننقله هنا خوف التطويل

ين أف ؛صلى الله عليه وسلم بالنبي وإن اقتنع بقول هؤلاء من منافعه الصحية ولم يشربه اقتداء   ,الأطباء

 .انتهى .«سلامه؟إيمانه وإذهب 
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 فصل

 ؟ليحصل على مطلوبه هل يتلفظ بالنية عند الشرب

 

اح الحديث وما ورد في  الذين شربوا ماء  قصص العلماءالذي جاء في كلام شُر 

ظ بالدعاء المتضمن مع التلفُّ  للبعض بالنيةأن ذلك قد حصل  ؛زمزم ونووا نوايا مختلفة

وربنا  ,«وإنما ا عمال بالنيات» ,النية عند الشرببمجرد وحصل لآخرين  ,نووا ما

 .[81]المُلك: ﴾نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ﴿ يقول:سبحانه 

 :(166في تفسيره )ص قال العلامة السعدي 

أي: كلها سواء لديه, لا يخفى عليه منها خافية,  ﴾مجمح لي لى لم لخ﴿»

فكيف  ؛أي: بما فيها من النيات, والإرادات ﴾نج مي مى مم مخ﴿فـ

 .انتهى .«ل والأفعال, التي تسمع وترى؟!بالأقوا

فالتلفظ بالمطلوب زيادة في التوكيد, والدعاء يستحب فيه الإلحاح 

الله بن  عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد ومما يقوي هذا ما صح   ,والإطناب

ا أنه أمر من شرب زمزم أن يقول عند شربها: اللهم إني أسألك علم   عباس 

 .والله أعلممن كل داء.  ا, وشفاء  سع  ا واا, ورزق  نافع  
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 الباب الخامس

 سألوا فبلغهم الله ما نووا وحصل لهم ما ,بنيات مختلفةزمزم ماء علماء وصالحون شربوا 

 

 :ول: حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس الأ

ا اللهم أسألك علم  »كان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال:  :عن مجاهد قال

( 8/646) «المستدرك»أخرجه الحاكم في «. من كل داء ا, وشفاء  ا واسع  ا, ورزق  نافع  

 .ن شاء اللهوسيأتي الكلام على هذا الأثر من الناحية الحديثية إ ,بإسناد حسن

 :هـ(111ت) الإمام الزهري الثاني: 

 :(891)ص «أسماء شيوخ مالك»هـ( في 616)ت قال ابن خلفون 

ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي قال: وسمعت محمد بن »

ا بالحديث أحسن متفوه   ما سمعت»المتوكل يقول: قال عبد الرزاق: قال معمر: 

 .«امن الزهري تفوه  

جعفر: قلت لابن معين: من كان أحفظ الزهري أو قتادة؟ قال قال أبو 

يحيى: حكي عن الزهري أنه قال: إني لأمر بالمغنية وهي تتغنى فأسد سمعي, 

قيل له: ولم؟ قال: لأنه ما وصل إلى قلبي شيءٌ ثم خرج منه, قال لي يحيى: 

أنه قال: , وأما الزهري فإنه حكي عنه لله, كان قتادة منحولا  الحفظ نحلةٌ من ا

كنت أسمع الحديث وأنا حدثٌ, فكان يخطر ببالي أن لو حفظت كلما سمعت, 

 ,اشرب ماء زمزم, فإنه لما شرب له, فقمت فأسبغت الوضوء :فرأيت في المنام

 .انتهى .«فأنسيته اربته للحفظ فحفظت, فما سمعت شيئ  ثم ش ,وصليت أربع ركعاتٍ 
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 :(122/ 81) «لكمالإكمال تهذيب ا»هـ( في 664)ت وقال مغلطاي 

من كان أحفظ الزهري أو  :وقال أحمد بن حنبل: سألت يحيى بن سعيد»

قتادة؟ فقال: ما فيهما إلا حافظ, ثم قال يحيى: الحفظ نحلة من الله تعالى. وكان 

, وأما الزهري فإنه حك شرب ماء ا :عنه أنه قال: رأيت في المنام يقتادة منحولا 

ثم  ,فأسبغت الوضوء, وصليت أربع ركعات فقمت .زمزم؛ فإنه لما شرب له

 .. انتهى«شربته للحفظ فحفظت فما سمعت شيئ ا فأنسيته

 :هـ(111)ت  الإمام أبو حنيفةالثالث: 

 :(44 /8) «زمزم بفضيلة الملتزم الإعلام» في  هـ(8869)ت الأزهري قال

أنه شربه للعلم والفقاهة فكان أفقه أهل  وقد ورد عن أبي حنيفة »

 .. انتهى«انهزم

 :هـ(181)ت  عبد الله بن المباركالإمام : رابعال

زمزم فاستقى منه شربة, ثم استقبل الكعبة, فقال: اللهم إن أتى مكة لما قدم 

أنه قال:  ,صلى الله عليه وسلمحدثنا عن محمد بن المنكدر, عن جابر, عن النبي  يابن أبي الموال

 من. انتهى ثم شربه ,وهذا أشربه لعطش يوم القيامة ,«ماء زمزم لما شرب له»

 .(412/ 88) «تاريخ بغداد»

فقام فشرب  ,: الرجل الذي سمع ابن عيينة يحدث بحديث زمزمامسالخ

 :فحدث  ,بنية أن يحدث  بمئة حديث

 «المجالسة وجواهر العلم»في كتابه   هـ(111)ت يالدينور أخرج

ا بحديث فحدثن ,قال: كنا عند سفيان بن عيينة ,الحميدي من طريق (144/ 4)

, فقام رجل من المجلس ثم عاد, فقال له: يا أبا محمد! «أنه لما شرب له»زمزم: 
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 ا الذي حدثتنا به في زمزم أنه لما شرب له؟الحديث صحيح   أليس

ا من زمزم على أنك فقال سفيان: نعم. فقال الرجل: فإني قد شربت الآن دلو  

 .ديث. انتهىتحدثني بمئة حديث. فقال سفيان: اقعد. فحدثه بمئة ح

 .(91)ص «الأذكياء»ا ابن الجوزي في كتابه وأورد القصة أيض  

 :هـ(111)ت  : الإمام الشافعيسادسال

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن »قال الحافظ السخاوي في 

أنه قال: شربته  -  -روي عن إمامنا الشافعي » :(866/ 8) «حجر

ة من العشرة, والسبعة من السبعة, وللعلم, لثلاث: للرمي, فكنت أصيب العشر

 .. انتهى«فها أنا كما ترون, ولدخول الجنة, وأرجو حصول ذلك

 :هـ(111)ت  : إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمةبعالسا

 :(161/ 84) «سير أعلام النبلاء»في  قال الحافظ الذهبي 

يمة وسئل: من الحاكم: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر, سمعت ابن خز»

وإني لما , «ماء زمزم لما شرب له»: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :أين أوتيت العلم؟ فقال

 .. انتهى«اا نافع  شربت سألت الله علم  

ولكن ولده  ,ولم أقف على تاريخ وفات  ,: والد الحكيم الترمذيثامنال

 :هـ111الحكيم توفي نحو سنة 

 :(816/ 6) «نوادر الأصول»في  قال الحكيم الترمذي 

, قال: أخذني البول في ليلة ظلماء في الطواف حتى حدثني أبي »

شغلني, وكرهت الخروج مخافة أن أطأ عذرات الناس, وذلك في أيام الموسم, 

فملت إليها, فشربت منها  ,«إَّ ماء زمزم لما شرب له»فذكرت هذا الحديث: 
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 .. انتهى«شربة تضلعت منها, فانقطع عني البول إلى الصباح

 .(161/ 9في تفسيره ) ا الإمام القرطبي قد ذكر هذه القصة أيض  و

ف بن القاسم س: الإمام الحافظ المحدث الكبير القاضي أبو بكر يوتاسعال

 :هـ(171)ت  الميانجي الشافعي 

بن  حدثنا يوسف» :(42روى عنه عبد الغني بن سعيد الأزدي في فوائده )ص

بن عباد بالبصرة قال: حدثنا سويد بن  القاسم الميانجي قال: حدثنا القاسم

سعيد قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم, فاستقى منه شربة ثم 

فقال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن  ,استقبل الكعبة

 .«ماء زمزم لما شرب له»قال:  ؛صلى الله عليه وسلمجابر: أن رسول الله 

 .ثم شربه وهذا أشربه لعطش القيامة,

 :ثم قال عبد الغني بن سعيد الأزدي

وقت القراءة عليه, فقلت له: قد  -يعني يوسف الميانجي  -سألت الشيخ 

 حججت, فهل شربت من ماء زمزم؟

 .انتهى «ا لمثل ذلكفقال لي: شربته مرار  

 :هـ(111)ت  الإمام الحاكم أبو عبد الله: عاشرال

طبقات الفقهاء »هـ( في 641ت)  قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح

 :(418 -891/ 8) «الشافعية

.. .وفيما بلغنا عن أبي حازم العبدوي أحد الحفاظ الذين انتخب عليهم»

قال: سمعته يقول: وشربت ماء زمزم, وسألت الله أن يرزقني حسن التصنيف, 

, «الصحيحان»ا وخمس مئة جزء, منها: فبلغت تصانيفه في أيدي الناس ألف  
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, «التلخيص»و ,«أمالي العشيات»و «فوائد الخراسانيين», و«الأمالي», و«العلل»و

معرفة علوم »وتفرد باستخراج كتب, منها:  .«تراجم الشيوخ», و«الأبواب»و

المدخل », و«مزكي رواة الأخبار», وكتاب «تاريخ علماء نيسابور», و«الحديث

مستدرك على ال», و«دلائل النبوة», و«الإكليل»وكتاب  «إلى علم الصحيح

, «فضائل الشافعي», و«ما تفرد كل واحد من الإمامين بإخراجه», و«الصحيحين

 .. انتهى«وغير ذلك

 :(862/ 1) «تذكرة الحفاظ»في  قال الحافظ الذهبي 

وكان إمام أهل الحديث  -قال الحافظ أبو حازم العبدوي: سمعت الحاكم يقول »

 .. انتهى«رزقني حسن التصنيفشربت ماء زمزم وسألت الله أن ي: - في عصره

ماء زمزم لما » :جزء في حديث»في كتابه   وقال الحافظ ابن حجر

 :(12)ص ««شرب له

فصار أحسن أهل  ؛وشربه الحاكم أبو عبد الله لحسن التصنيف ولغير ذلك»

 .. انتهى«اعصره تصنيف  

 :هـ(111)ت  البغدادي : الخطيبادي عشرالح

 :(12 ,14/ 2) «تاريخ دمشق» في قال الحافظ ابن عساكر 

سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد البلخي يحكي عن بعض شيوخه »

ماء  وأظنه أبا الفضل بن خيرون أن أبا بكر الخطيب كان يذكر أنه لما حج شرب من

: صلى الله عليه وسلم ا بقول رسول اللهثلاث حاجات آخذ   وسأل الله  ,زمزم ثلاث شربات

 .«ماء زمزم لما شرب له»

والثانية أن يملي الحديث  ,لأولى أن يحدث بتاريخ بغداد ببغدادفالحاجة ا
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فلما عاد إلى  ,والثالثة أن يدفن إذا مات عند قبر بشر الحافي ,بجامع المنصور

 ,ووقع إليه جزء فيه سماع الخليفة القائم بأمر الله ,بغداد حدث بالتاريخ بها

 ,ه في قراءة الجزءفحمل الجزء ومضى إلى باب حجرة الخليفة وسأل أن يؤذن ل

ولعل  ,هذا رجل كبير في الحديث وليس له إلى السماع مني حاجة :فقال الخليفة

حاجتي أن  :فسئل فقال ,فسلوه ما حاجته ,له حاجة أراد أن يتوصل إليها بذلك

فتقدم الخليفة إلى نقيب النقباء بأن يؤذن له  ,يؤذن لي أن أملي بجامع المنصور

ولما مات أرادوا  ,لى الخطيب في جامع المنصورفحضر النقيب وأم ,في ذلك

في ذلك ما ذكر شيخنا أبو البركات إسماعيل بن أبي  ىفجر ,دفنه عند قبر بشر

لما توفي أبو بكر الخطيب الحافظ  :قال ,سعد الصوفي المعروف بشيخ الشيوخ

وكان الموضع الذي بجنب  ,أوصى أن يدفن إلى جانب بشر بن الحارث 

وكان يمضي إلى  ,ا لنفسهر  قبْ  أبو بكر أحمد بن علي الطريثيثي بشر قد حفر فيه

فلما مات  ,فمضى على ذلك عدة سنين ,ذلك الموضع ويختم فيه القرآن ويدعو

هذا قبري قد حفرته وختمت فيه عدة  :فامتنع وقال ,الخطيب سألوه أن يدفنوه

لخبر إلى فانتهى ا ,وهذا مما لا يتصور ,ا من الدفن فيهختمات لا أمكن أحد  

لو كان بشر بن الحارث الحافي في الأحياء  ,يا شيخ :فقال له والدي 

 :قال ؟ودخلت أنت والخطيب عليه أيكما كان يقعد إلى جانبه أنت أو الخطيب

 ,فإنه أحق به منك ؛كذا ينبغي أن يكون في حالة الممات :فقال ,بل الخطيب ,لا

 .. انتهى«فدفن فيه ,عفطاب قلبه ورضي بأن يدفن الخطيب في ذلك الموض

 :(441/ 1) «تذكرة الحفاظ»في  وقال الحافظ الذهبي 

قال ابن عساكر: سمعت الحسين بن محمد يحدث عن أبي الفضل بن »
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 ,خيرون أو غيره أن الخطيب ذكر أنه لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات

ا بالحديث:   .«ماء زمزم لما شرب له»وسأل الله ثلاث حاجات أخذ 

 .حاجة الأولى: أن يحدث بتاريخ بغداد بهافال

 .الثانية: أن يملي الحديث بجامع المنصور

 .الثالثة: أن يدفن عند بشر الحافي

 .. انتهى«فقضى الله له ذلك

السخاوي  للحافظ «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»وانظر 

(8 /866). 

 :هـ(111)ت  الإمام ابن العربي المالكي: ثاني عشرال

 :(91/ 1) «أحكام القرآن»في كتابه  قال 

ا في ذي الحجة سنة تسع وثمانين وأربعمائة, وكنت ولقد كنت بمكة مقيم  »

ا, وكلما شربته نويت به العلم والإيمان حتى فتح الله لي أشرب ماء زمزم كثير  

تني ويا لي ,بركته في المقدار الذي يسره لي من العلم, ونسيت أن أشربه للعمل

شربته لهما, حتى يفتح الله علي فيهما, ولم يقدر؛ فكان صغوي إلى العلم أكثر 

 .. انتهى«منه إلى العمل, ونسأل الله الحفظ والتوفيق برحمته

 :هـ(111)ت : يحيى بن أحمد بن مسعود الأنصاري لث عشرالثا

وأخذ عنه  ,سمع من أبي القاسم بن غالب ,من أهل قرطبة يكنى أبا بكر

ومن أبي القاسم بن بشكوال وأبي محمد بن مغيث وأبي الوليد بن  ,راءاتالق

فأدى الفريضة وسمع بمكة من أبي الحسن علي بن  ,اورحل حاجًّ  ,ارشد كثير  

وقفل إلى بلده وولي خطة  ,عبد الله بن حمود المكناسي إمام المالكية بها
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ر عليه حفظه في أقرب الشورى به, وحَكَى أن ه شرب ماء زمزم لحفظ القرآن فتيس  

 «التكملة لكتاب الصلة» من. انتهى «مدة, وكان حسن الصوت به والإيراد له

 .(811/ 4لابن الأب ار)

أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني الحنفي شمس القاضي : رابع عشرال

 :هـ(711)ت  الدين أبو العباس السروجي

 :(814 /8) «الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدرر» في  حجر ابن الحافظ قال

لم ينقل أنه ارتشى ولا  ,ا طلق الوجها عالي الهمة سخيًّ  مهاب  وكان فاضلا  »

إنه شرب ماء زمزم  :ويقال ,قبل هدية ولا راعى صاحب جاه ولا سطوة ملك

 .ى. انته«فحصل له ,لقضاء القضاة

 :(48)ص «رفع الإصر عن قضاة مصر»في   ال الحافظ ابن حجروق

 .. انتهى«فحصل له ,شرب ماء زمزم لولاية القضاء هعنه أنوحكي »

 :هـ(711)ت  م: العلامة ابن القيِّامس عشرالخ

 :(864/ 4) «زاد المعاد»في   قال

ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه, وفقدت الطبيب والدواء, فكنت »

 ,م أشربها, ثآخذ شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليها مرار   - الفاتحة –أتعالج بها 

فأنتفع  ,فوجدت بذلك البرء التام, ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع

 .. انتهى«بها غاية الانتفاع

 :(168/ 4) «زاد المعاد»في  وقال 

ا عجيبة, واستشفيت وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمور  »

الأيام ذوات العدد  به من عدة أمراض, فبرأت بإذن الله, وشاهدت من يتغذى به
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ا, ويطوف مع الناس كأحدهم, ولا يجد جوع   ,ا من نصف الشهر أو أكثرقريب  

ا, وكان له قوة يجامع بها أهله, ويصوم وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوم  

 .. انتهى«اويطوف مرار  

: أحمد بن عبد الله بن عبد الله الشريفي المكي الفراش سادس عشرال

 :هـ(711)ت  كيبالحرم الم

 :(482 /8) «الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدرر» في  حجر ابن الحافظ قال

 .. انتهى«فعوفي ,فشرب من ماء زمزم للشفاء من ذلك ,ه كان أضرأن   رَ كِ ذُ »

فشرب من ماء زمزم بنية  ,رجل فراش في الحرم المكي عمي: بع عشرالسا

 :فشفي ,الشفاء

 :(111/ 8) «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام»في   قال العلامة الفاسي

ومنها: أن أحمد بن عبد الله الشريفي الفراش بالحرم الشريف بمكة شربه »

حصل له, فشفي منه, على ما أخبرني به عنه شيخنا العلامة تقي  ىللشفاء من عم  

 .«الدين عبد الرحمن بن أبي الخير الفاسي, رحمة الله عليهم أجمعين

  : الحافظ العراقي عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضلثامن عشرال

 :هـ(811)ت

 «الحرام شفاء الغرام بأخبار البلد»في  هـ(114)ت  الفاسي ةقال العلام

(8 /111): 

ومنها: أن شيخنا الحافظ العراقي ذكر أنه شرب ماء زمزم لأمور, منها: »

 .. انتهى«الشفاء من داء معين ببطنه, فشفي منه بغير دواء

ماء زمزم لما شرب » :جزء حديث»كتابه  في  حجر وقال الحافظ ابن
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 :(16 -12)ص ««له

وقد ذكر لنا الحافظ زين  ,ولا يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوها»

 .. انتهى«الدين العراقي أنه شربه لشيء فحصل له

 :هـ(781)ت  الإمام المقرئ ابن الجزري : والدعشر تاسعال

  «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»في  لحافظ السخاوي قال ا

(9 /422 ,426): 

محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الشمس أبو الخير العمري »

ويعرف بابن الجزري نسبة لجزيرة ابن  ,الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي المقرئ

 .عمر قريب الموصل

ثم حج فشرب ماء زمزم بنية  ,لهفمكث أربعين سنة لا يولد  ,اكان أبوه تاجر  

له هذا بعد صلاة التراويح من ليلة السبت خامس عشر رمضان  فولد ,ولد عالم

 ,داخل خط القصاعين بن السورين بدمشق ,سنة إحدى وخمسين وسبعمائة

 ,وصلى به في التي بعدها ,فحفظ القرآن وأكمله سنة أربع وستين ,ونشأ بها

ا وجمع   ,ا عن عبد الوهاب بن السلارت إفراد  ءااوأخذ القر ,وحفظ التنبيه وغيره

 .. انتهى«على أبي المعالي بن اللبان

فأخبر عمن  ,للشيخ سائد بكداش «فضل ماء زمزم»ثم وقفت على كتاب 

قال في كتابه  ؛(هـ111)ت أفاده أن الإمام الحافظ المقرئ محمد الجزري

م والده محمد فذكر أوله ,وهو يعدد مشايخه ,)مخطوط( «جامع الأسانيد»

 :قال ,( رحمهم الله تعالىهـ612 -642الجزري )

وقال لي: شربت ماء زمزم لأن  ,641وحج سنة  642أخبرني أنه ولد سنة »
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 ,621وتزوجت بوالدتك سنة  ,ا يكون من أهل القرآنا ذكر  يرزقني الله ولد  

 .ى. انته«628رمضان سنة  42فولدت لي في 

  وي علي بن محمد النحراري قاضيها: العلامة الفقي  اللغعشرونال

 :هـ(811)ت

 :(144 /2) «التاسع القرن لأهل اللامع الضوء» في  السخاوي الحافظ قال

نه سمع بها على ابن أ :وقال ,وجاور ,ا في سنة إحدى وتسعينحج مرار  »

قال: وحفظت هناك  ,صديق البخاري وعلى القاضي علي النويري الشفا وغيره

 ,في نحو عشرة أشهر ,وألفية ابن مالك ,الرسالة الفرعيةو «عمدة الأحكام»

 ,وتوضأت وصليت في الملتزم ,وكنت إذا عسر علي الحفظ شربت من ماء زمزم

 .. انتهى«فأحفظ ,ودعوت

: عبد الرحمن بن عمر بن رسلان, أبو الفضل ابن شيخ عشرونالالحادي و

 :(هـ811)ت  الإسلام سراج الدين البلقيني الشافعي

 :(446)ص «رفع الإصر عن قضاة مصر»في   عنه الحافظ ابن حجر قال

وكان يذكر أنه لم يكن له تقدم اشتغال في العربية, وأنه حج في حياة والده »

فلما رجع أدمن النظر فيه, فمهر في مدة  ,فشرب من ماء زمزم لفهم هذا العلم

 .. انتهى«يسيرة فيه, ولا سيما منذ مات والده

  : الشمس ابن عمار محمد بن عمار أبو ياسر المالكيونعشرالو ثانيال

 :هـ(811)ت

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن »قال الحافظ السخاوي في 

 :(866, 866/ 8) «حجر
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لأمور بلغها أو  ,وكذا شربه ممن أدركته: الشمس ابن عمار أحد الأئمة»

 .. انتهى«أكثرها

 :هـ(718)ت  والعشرون: الحافظ الذهبي لثثاال

 :(هـ8481)ت قال العلامة المحدث حماد الأنصاري 

ا إلى مك   -الذهبي  -فهذا الإمام الكبير »  ,ةيقول عن نفسه: لما جئت حاجًّ

أن أحفظ الحديث  فسألت الله  ,شربت ماء زمزم ,وطفت وسعيت

 .أن يكون مثل الحافظ البرزالي وعلومَه, وسأل الله 

المجموع في ترجمة » من. انتهى «فوق البرزاليوجاء الذهبي بعد ذلك 

 . (8 /166)(0)العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 

 :هـ(811)ت  : الحافظ ابن حجروالعشرون رابعال

 :(16)ص ««له شرب لما زمزم ماء» :حديث في جزء» كتابه في نفسه عن  قال

اية طلب الحديث أن يرزقني وأنا شربته مرة وسألت الله وأنا حينئذ في بد»

ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة وأنا  ,حالة الذهبي في حفظ الحديث

فأرجو الله أن  ,فسألته رتبة أعلى منها ,أجد من نفسي المزيد على تلك المرتبة

 .. انتهى«أنال ذلك

 :(224)ص «اظطبقات الحف  »في  وقال الحافظ السيوطي 

وحافظ الديار المصرية بل  ,ام الحفاظ في زمانهابن حجر شيخ الإسلام وإم»

بن  محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو الدين شهاب القضاة قاضي ,امطلق   الدنيا حافظ

 .محمد بن علي بن محمود بن أحمد الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي
                                                                                       

 منه. فرجعت إلى الكتاب وأثبتها ,ك الكريم الشيخ عبد الرحمن ربعيأفادني بهذه القصة أخونا المبار (0)
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 , الأدب والشعر فبل  فيه الغايةوعانى أولا   ,ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة

ورحل ولازم  ,فسمع الكثير ,ثم طلب الحديث من سنة أربع وتسعين وسبعمائة

 .م في جميع فنونهوبرع في الحديث وتقد   ,شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي

 .حكى أنه شرب ماء زمزم ليصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ فبلغها وزاد عليها

 من تخلف بعدك؟ :ولما حضرت العراقي الوفاة قيل له

 .قال: ابن حجر ثم ابني أبو زرعة ثم الهيثمي

كشرح البخاري الذي لم يصنف أحد  ؛النفع بها وصنف التصانيف التي عم  

 .. انتهى«في الأولين ولا في الآخرين مثله

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن »وقال الحافظ السخاوي في 

 :(866/ 8) «حجر

أنه شرب ماء زمزم لما حج في سنة  -يعني شيخه ابن حجر  - حكى لنا»

لينال مرتبة الحافظ الذهبي المشار إليه.  - الشك مني -ثمانمائة أو سنة خمس 

قال: ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة, فوجدت من نفسي طلب 

 .المزيد على تلك المنزلة, فسألت رتبة أعلى منها. قال: فأرجو الله أن أنال ذلك

 .رجاءه, وشهد له بذلك غير واحدق الله قلت: قد حق  

ثم حكى لي الشيخ نور الدين ابن أبي اليمن أنه سمعه في سنة إحدى 

وخمسين يقول: شربت ماء زمزم لثلاث: أحدها أن أنال مرتبة الحافظ الذهبي, 

أثر ذلك, وأن تيسر لي الكتابة على الفتاوى كشيخنا  - بحمد الله -فوجدت 

ا, فيسر ب عليها من رأس القلم بغير مراجعة غالب  السراج البلقيني, حيث كان يكت

, فكان في مجلدة, «فتاوى شهر»الله تعالى لي ذلك, بحيث ضبطت المهم من 
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, كما سيأتي ذكر حكايتها في الباب الرابع. قال: ولم يذكر «عجب الدهر»سميتها 

 .ى. انته«الثالث, وأحجم الجماعة عن سؤاله عنه

الإسلام  لجواهر والدرر في ترجمة شيخا»في  ونقل الحافظ السخاوي 

 :أنه قال ( عن الحافظ ابن حجر 914/ 1) «ابن حجر

 .. انتهى«إنني قد شربتُ ماءَ زمزم أن  الله يصرِفُ عنِّي حُب  المالِ »

 بن الكمال ابن الهمام محمد الفقي  الأصولي المحدث :والعشرون امسالخ

 :هـ(811)ت  الواحد عبد

 «فتح القدير»زمزم في كتابه من خبر شيخه ابن حجر وشربه بعد أن ذكر ف

 :( قال216/ 4)

والعبد الضعيف يرجو الله سبحانه شربه للاستقامة والوفاة على حقيقة »

 .. انتهى«الإسلام معها

 «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»في  وقال الحافظ السخاوي 

(1/818 ,814): 

كما قاله في  ,ين مدة وشرب ماء زمزمغير مرة وجاور بالحرم وقد حج  »

 .. انتهى«للاستقامة والوفاة على حقيقة الإسلام معها ,شرحه للهداية

 :هـ(911)ت  الحافظ السخاويوالعشرون:  سادسال

 «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»فقد قال عن نفسه في 

 .. انتهى«سائرهال ا لأشياء أرجو أن أناوشربته أيض  » (:866, 866/ 8)

 :هـ(911)ت  الحافظ السيوطيوالعشرون:  بعساال

 :(119 ,111 /8) «والقاهرة مصر تاريخ في المحاضرة حسن» كتابه في  قال



 

 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

منها أن أصل في الفقه إلى رتبة  ,ولما حججت شربت من ماء زمزم لأمور»

 .رالشيخ سراج الدين البلقيني, وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حج

وعقدت إملاء الحديث من مستهل  ,وأفتيت من مستهل سنة إحدى وسبعين

 .سنة اثنتين وسبعين

ر في سبعة علوم: التفسير, والحديث, والفقه, والنحو, ورزقت التبحُّ 

والمعاني, والبيان, والبديع؛ على طريقة العرب والبلغاء, لا على طريقة العجم 

لت إليه من هذه العلوم السبعة سوى وأهل الفلسفة. والذي أعتقده أن الذي وص

لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من  ؛الفقه والنقول التي اطلعت عليها فيها

 عمن هو دونهم, وأما الفقه فلا أقول ذلك فيه؛ بل شيخي فيه أشياخي؛ فضلا  

ودون هذه السبعة في المعرفة: أصول الفقه والجدل  ,اا, وأطول باع  أوسع نظر  

ا الإنشاء والتوسل والفرائض, ودونها القراءات, ولم آخذها والتصريف, ودونه

عن شيخ, ودونها الطب, وأما علم الحساب فهو أعسر شيء علي وأبعده عن 

 .ق به فكأنما أحاول جبلا  أحملهذهني؛ وإذا نظرت في مسألة تتعل  

ا تجوقد كملت عندي الآن آلات الا هاد بحمد الله تعالى؛ أقول ذلك تحدث 

ا؛ وأي شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها بالفخر, وقد بنعمة الله  تعالى لا فخر 

أزف الرحيل, وبدا الشيب, وذهب أطيب العمر! ولو شئت أن أكتب في كل 

ا بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية, ومداركها ونقوضها وأجوبتها,  مسألة مصنف 

فضل الله, لا  لقدرت على ذلك من ,والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها

 .بحولي ولا بقوتي, فلا حول ولا قوة إلا بالله, ما شاء الله, لا قوة إلا بالله

الله كراهته في  ىوقد كنت في مبادئ الطلب قرأت شيئ ا في علم المنطق, ثم ألق
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الصلاح أفتى بتحريمه فتركته لذلك, فعوضني الله تعالى  نباوسمعت أن  ,قلبي

 .ى. انته«رف العلومعنه علم الحديث الذي هو أش

 (هـ942)ت وقال تلميذ السيوطي شمس الدين محمد بن علي الداودي المالكي

والذي نفسي بيده إن الذي أعتقده وأدين الله به »: «طبقات المفسرين»صاحب 

لم يصل إليها  ؛من العلوم واطلع عليها -السيوطي  -أن الرتبة التي وصل إليها 

 من ى. انته«عمن هو دونهم ايخه, فضلا  وقف عليها غيره من مش أحد, ولا

 .(42لشمس الدين الحنفي )ص  «الجوهر المنظم في فضائل زمزم»

صحيح  فيض الباري على»( في ـه8121)ت  وقال الشيخ الكشميري

 .ى. انته«وكذلك دعا السيوطي أنْ يرزقَ الحَذَاقَةَ في ستة فنون»(: 449/ 1) «البخاريِّ 

  دين الحنفي أحمد بن محمد بن آق: شمس الوالعشرون ثامنال

 :هـ(1111)ت

( بعد أن ذكر أخبار 64)ص «الجوهر المنظم في فضائل زمزم»قال في كتابه 

 :شرب العلماء لزمزم, وتحقيق الله لآمالهم التي شربوا زمزم من أجلها

ر, ولقد تضلعت من بالتقصي فٌ معتر ؛وأنا العبد الفقير الجامع لهذه الرسالة»

من المقاصد الجليلة  اا, فلم أنو به شيئ  ا, وجربت ذلك تكرار  ار  ماء زمزم مر

والحقيرة, واليسيرة والعسيرة, إلا ونلتها في الحال على أحسن منوال, بعون الله 

 عن كتاب . انتهى نقلا  «الملك المتعال, فالله أحمد على ذلك وأشكره لما هنالك

 .(44لفهد العصيمي )ص «ماء زمزم»

 :هـ(1191)ت  : العلامة التهانوينوالعشرو تاسعال

 :(488/ 81) «إعلاء السنن»قال في كتابه 
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وقد شربت ماء زمزم في أول حجتي لأمور من الدين والدنيا, نلت أكثرها, »

ثم شربته في الحجة الثانية لأمور كذلك, فزت بكثير منها, ثم في الثالثة لأمور 

لُكنة شديدة كانت تعوقني عن أرجو الله سبحانه أن أنالها, وقد كانت بلساني 

إلقاء الدروس في المدارس وعن الخطابة على المنابر, فلم أصدر من أول 

حجتي بعد الشرب من زمزم لزوالها, إلا وأنا أجد من نفسي القدرة على الدرس 

الخطابة والوعظ ة على وقد رزقني الله بفضله وكرمه قدرة تام   ...والخطابة

ب السامعين, ولله الحمد حق حمده والصلاة والسلام في قلو والتذكير, وقبولا  

 .. انتهى«د وآله وصحبه أجمعيننبيه سيدنا محم  على 

  الأصبحي الشنيني أبو بكر بن عمر الفقي  : العلامةثلاثونال

 :(0)من علماء اليمن هـ(797)ت

  «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام»في  قال العلامة الفاسي 

(8 /111 ,119): 

 ومنها: أن الفقيه العلامة المدرس المفتي أبا بكر بن عمر بن منصور»

ونون  المعروف بالشنيني, بشين معجمة, ثم نون, ثم ياء مثناة من تحت ,الأصبحي

وياء للنسبة, أحد العلماء المعتبرين ببلاد اليمن, شرب ماء زمزم بنية الشفاء من 
                                                                                       

هو رضي الدين أبو بكر بن عمر الأصبحي الشنيني نسبة إلى قرية شنين في سفح جبل بعدان من  (0)

له  ,كان له باع في الفقه والفرائض وغيرها ,محافظة إب مما يلي السحول, وهو من كبار علماء الشافعية

وذكره البريهي في عدة مواضع من كتابه طبقات  ,تحفة الزمن في تراجم قراء اليمن ترجمة في كتاب

 صلحاء اليمن, وكذلك ترجم له الأكوع في هجر العلم ومعاقله في اليمن.

 ( فقال:491/ 2وترجم له ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه )

 .أحد العلماء المعتبرين ببلاد اليمن. انتهى ,نيصبحي الشنيالفقيه العلامة أبو بكر بن عمر بن منصور الأ
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على ما أخبرني به عنه ولده  استسقاء عظيم أصابه بمكة, فشفي بأثر شربه له

ة, وأخبرني عن أبيه أنه لما اشتد به الفقيه الصالح عفيف الدين بن عبد الله بمك  

الاستسقاء خرج يتعرض لطبيب بمكة, فأعرض عنه الطبيب الذي قصده, فأنكر 

خاطره لذلك, وألقى الله تعالى بباله أن يشرب من ماء زمزم للحديث الوارد في أنه 

, فقصد زمزم, واستسقى بدلو, فشرب منها حتى تضلع, وأنه بعد أن لما شرب له

ع منه أحس بانقطاع شيء في جوفه, فبادر حتى وصل إلى رباط السدرة تضل  

ليستنجي به, فما وصل إليه إلا وهو شديد الخوف من أن يلوث في المسجد, فألقى 

ا, ثم ا كثير  رج شيئ  ا حتى تضلع, وأخا, ثم عاد إلى زمزم فشرب منه ثاني  ا كثير  شيئ  

ا له وهو يطؤه برجله, , وبينما هو في بعض الأيام برباط ربيع بمكة يغسل ثوب  صح  

 وإذا بالطبيب الذي قد أعرض عن ملاطفته, فقال له: أنت صاحب تلك العلة؟

 .قال: نعم

 قال له: بمَِ تداويت؟

 .قال: بماء زمزم

 .فقال الحكيم: لطف بك

 .: هذا ما يعيش ثلاثة أيامأنه قال حين رآه أولا   قال: وبلغني عن ذلك الحكيم

هذا ما أخبرني به الفقيه عبد الله ابن الفقيه أبي بكر الشنيني المذكور عن أبيه, في 

د صحة خبر مرضه بالاستسقاء وخبر استشفائه بماء زمزم, وهذه الأخبار مما تؤيِّ 

 .. انتهى«ق بيانهح الإسناد كما سبيمع أنه صح ,«ماء زمزم لما شرب له» :حديث

 :لشيخ عبد الرشيد إبراهيم التتاري: الاثونثالالحادي و

قال الشيخ محمد عبد العزيز أحمد والشيخ مجدي السيد إبراهيم في كتابهما 
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 :(66 -61)ص «معجزات الشفاء بماء زمزم»

( 822هذه التجربة الشخصية ذكرتها المجلة العربية في عددها رقم )»

 :تقول المجلة ,م8991يوليو  -هـ 8481 الصادر في ذي الحجة

ا, بل وكان داعية ا مسلم  كان هذا الحاج يحمل الجنسية الروسية لكنه كان تتاريًّ 

 .العربية اسيوية ليدعو إلى الإسلام, وكان يجيد لغات منها يجوب البلاد الآوقاضي  

اشتهر بنشاطه الواسع النطاق في حركة الجامعة الإسلامية في القرن 

عالم », إنه الشيخ عبد الرشيد إبراهيم صاحب الرحلة المشهورة الماضي

رجاء العالم الإسلامي, خاصة أوهو كتاب تركي دون فيه رحلته في  ,«الإسلام

 .جنوب شرق آسيا, وزار فيها الصين, وكوبا, وسنغافورة, والهند, واليابان

اف في هـ, وانتهى به المط8146ا لرحلته إلى الحج عام كما كتب فيها وصف  

 .رحلته هذه إلى إستانبول عاصمة الخلافة في ذلك الوقت

وفي هذا الجزء الخاص برحلة الشيخ عبد الرشيد إبراهيم التتاري العرق, 

للحجاز وصف انطباعات لماء زمزم,  ,التركي اللسان, الروسي الجنسية

 :وتجربة الشيخ مع هذا الماء كتبها في لقطة عذبة قال فيها

ا, وتروى عن زمزم مبارك   ماء معدني, إلا أننا نعده ماء   قد تكون زمزم عين

روايات كثيرة ومتعددة, مسجلة في بطون الكتب والأسفار الإسلامية, وهي 

 .روايات معروفة

كنت أستطيع أن أشرب من ماء زمزم في كل وقت أريد بالقدر الذي أريد, 

كيلو  82ى ا حتى وصل بي الأمر في مجموع ما شربته منه إلكنت أشرب كثير  

ا أكثر من عشرة أوقات من هذا الماء جرام, وأتصور أنني كنت أشرب يوميًّ 
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المبارك ماء زمزم, يأتي به السقاؤون فأشرب ولا أحس بثقل منه يضايقني, 

وكلما شربت أحببت أن أزيد وتتملكني الرغبة في الشرب منه, ولقد لمست 

 .ثركما جاء في الأ ,«ماء زمزم لما شرب له»بحق معنى: 

يملأ الحجاج الصفائح من ماء زمزم ويحملونه معهم عند عودتهم إلى 

 .بلادهم, وقد فعلت أنا ذلك في حينه

 .عشرة سنة فلم يفسد ولم يعتريه أي تغير, وكنت أضعه في زجاجة اتثنابقي معي 

إني شاهد على ذلك بنفسي, فلقد رأيت ذلك وشاهدته, وإني أعتقد في ماء 

 ., ولي في ذلك تجربة عظيمةاا راسخ  زمزم اعتقاد  

أندفع  فكنت أنا ,حدث في وقت من الأوقات أن كان الناس يهربون من زمزم

 .إليه بقدر ما كانوا يهربون منه, وأشرب منه أكثر مما كنت أشرب في الأوقات الأخرى

وها هي ذي تجاربي المادية والمعنوية مع ماء زمزم بأي نية شربته فإنه بهذه 

ا كان المرض وشربته بنية الشفاء فإنك تشفى ا أيًّ ي إذا كنت مريض  يعن ؛النية ينفع

بإذن الله, لكن بشرط أن تشربه كما هو في حالته الأصلية وبنية خالصة لا 

 .يخالطها أدنى ريب

فيها ولا شبهة, لكن شرط تحققها  حقيقة ثابتة لا شك   «زمزم لما شرب له»

والاعتقاد التام فيها, فإذا نقص هذان , ثم حسن النية وإخلاصها إرادة الله أولا  

 .االشرطان أو أحدهما كانت النتيجة سلبية قطع  

إن نقص الاعتقاد في ماء زمزم يجعل الأمر مثل أشهر أنواع أقراص )السلفاتو( 

للحمى, ولا يسكن السخونة ولا الحمى في  المعروف, لا يمكن أن يكون دواء  

 .الشفاء دواء لا يمكن أن يكونجسم الإنسان, وعندما ينتهي الإيمان بال
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ا لعلاج أمراض عديدة لا سيما لأمراض ا, جربته حرفيًّ وأنا جربت زمزم كثير  

 .ى. انته«المثانة وللأمراض الداخلية ولأمراض العيون, وكانت كلها حاسمة معي

فشرب من زمزم بنية أن  ,رجل اعترضت في حلق  إبرة: والثلاثون ثانيال

 :يخرجها الله فأخرجها

 :(14/ 4) «أخبار مكة»قال الفاكهي في 

وحدثني أحمد بن محمد بن حمزة بن واصل, عن أبيه, أو عن غيره من »

 في المسجد الحرام مما يلي باب الصفا والناس أهل مكة, أنه ذكر أنه رأى رجلا  

مجتمعون عليه, قال: فدنوت منه, فإذا برجل مكعوم قد كعم نفسه بقطعة من 

ا, وكانت في السويق إبرة, فقالوا: هذا رجل شرب سويق   خشب, فقلت: ما له؟

فذهبت في حلقه, وقد اعترضت في حلقه, وقد بقي لا يقدر يطبق فمه, وإذا 

الرجل في مثل الموت, قال: فأتاه آت فقال له: اذهب إلى ماء زمزم فاشرب منه, 

أساغ ة, وسل الله الشفاء, قال: فدخل زمزم, فشرب بالجهد منه حتى وجدد الني  

ا, ثم رجع إلى موضعه, وانصرفت في حاجتي, قال: ثم لقيته بعد ذلك منه شيئ  

بأيام, وليس به بأس, فقلت له: ما شأنك؟ فقال: شربت من ماء زمزم, ثم 

خرجت على مثل حالي الأول حتى انتهيت إلى أسطوانة, فأسندت ظهري إليها, 

 .. انتهى«االإبرة شيئ  فغلبتني عيني فنمت, فانتبهت من نومي وأنا لا أحس من 

 :هـ(1118)ت والثلاثون: العلامة المحدث حماد الأنصاري  لثثاال

 :عن نفسه قال 

وضعت  آخر  وسقت جملا   وركبت جملا  لا  خرجت من البلاد )مالي( متسل»

وكنت لا  ,وأخذت على ظهر الجمل أربعة أشهر ,عليه ما أحتاج إليه في الرحلة
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في أيام الصيف, ولما وصلت  احتى صرت أبول دم   ,أرتاح خلالها إلا قليلا  

ثم بعد أن  فلم يستطع علاجي, اسودان دخلت المستشفى, فمكثت شهر  ال

أكملت الرحلة حتى بلغت مكة لخمس ليال مضت من  امكثت في السودان زمن  

وشربت من ماء زمزم بنية الشفاء, فبعد الفراغ من شربه بوقت يسير  ,رمضان

المجموع في ترجمة العلامة المحدث » من. انتهى «البولخرج مني حجران مع 

 .» (4 /661)(0)الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 

 :العلامة المحدث وصي الله عباس حفظ  اللهتلميذ  :الثلاثونو رابعال

حدثه أن أحد طلبة حدثني الشيخ أحمد بن شملان أن الشيخ وصي الله 

 ؟«ماء زمزم لما شرب له» :حال حديث ما ,يا شيخ له:وقال  ,العلم جاء إليه

 .فقلت له: صحيح إن شاء الله

 .«المسجد الحرام تاريخه وأحكامه»فقال: قد شربت زمزم بنية أن تعطيني كتابك 

مع أن نسخ الكتاب عزيزة  ,قال الشيخ أحمد شملان: فتبسم الشيخ وأعطاه

 .ا لدى الشيخجدًّ 

 يوم القيامة  أم لظمأن  شرب من زمز هل صح عن عمر بن الخطاب 

/ 42) «تاريخ دمشق»في  فقد أسند ابن عساكر  ؛ذلك الجواب: لا يصح

 .اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة :ابن عيينة أنه قال: قال عمر بن الخطاب ( إلى111

 .انقطاع بين ابن عيينة وعمر بن الخطاب وفيه كما ترى 

 

                                                                                       

 ثم رجعت إلى الكتاب وأثبتها منه. ,اجزاه الله خير   ,أفادني بهذا أخونا المبارك الكريم الشيخ عبد الرحمن ربعي (0)
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 فصل

 زمزمم من ماء علماء وصالحون لا يحصيهم إلا الله لم يدونوا مطالبهم من الله عند شربه

 

 ,لقد شرب من ماء زمزم من العلماء والصالحين ما لا يحصيهم إلا الله

 ,وسألوا الله حاجات بلغهم الله إياها ,زمم من ماء زمعند شربه عديدة نوايا وواون

 ا على أنفسهم من الرياءخوف  إما ولا أخبروا به  ,ذلك والكن أكثرهم لم يدون

لأن ذلك من الكرامة التي يستحب  وأ ,ونحو ذلك ا للتخفيوالسمعة وإيثار  

ا , وأظهر الله أمور  إلا إن كان هناك مصلحة راجحة تقتضي الإخبار بها ,إخفاؤها

من الله عند  طلبوانووا و ألسنة آخرين مما حققه الله لهم وبلغهم بسبب ماعلى 

ليعمل الناس بعملهم ويسألوا الله عند شربهم, وليعلموا أن ما أخبر به  ؛شربهم

 .يقينهما إلى ا إلى إيمانهم ويقين  فيزدادوا إيمان   ؛حق صلى الله عليه وسلمالنبي 
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 فصل

 وابشبهة وج

 

ولم يتحقق له  ,النية والدعاء عند شربه لزمزم إنه قد جرب :من يقول هناك

 فكيف يكون جوابه؟ ,«ماء زمزم لما شرب له»ويشكك في حديث:  ,شيء

حه جمع من أئمة الإسلام وعملوا به ح  وقد ص ,هذا الحديث صحيح: أو   

 .(0)ونالوا ما أملوا وسألوا

 لالا يرد كلام من لا ينطق عن الهوى و ؛المؤمن الصادق في إيمانه ا:قاني  

 .لما سيأتي بيانه وإيضاحه ,يشكك فيه لأنه جرب ولم يجد

 ؛وأنه حق ,لابد من وجوب الإيمان والتصديق بما أخبر به الله ورسوله ا:قال   

فالشخص قد تكثر علله الظاهرة والباطنة, فيحتاج إلى تكرار  اليقين, من فلا بد

ذا الماء المبارك, فليس الخلل في الدواء, ولكن في والازدياد من ه الشرب,

ة الداء, أو كثرة الأدواء, ومثل هذا ما أخرجه البخاري المتداوي, أو بسبب قو  

 صلى الله عليه وسلمقال: جاء رجل إلى النبي  ,عن أبي سعيد الخدري  ,واللفظ له ,ومسلم

فسقاه, ثم  ,«ا قه عسلا  » :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ,فقال: إن أخي استطلق بطنه

ا, فقال له ثلاث مرات, ثم فلم يزده إلا استطلاق   ,اءه فقال: إني سقيته عسلا  ج

ا, فقال فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاق  « ا قه عسلا  »جاء الرابعة فقال: 
                                                                                       

 .سبق أن ذكرت أني أفردت الكلام على تصحيح هذا الحديث برسالة مستقلة (0)



 

 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 .فسقاه فبرأ ,« دل الله, و  ب بطن أخي »: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 :(11 /4) «العباد يرخ هدي في المعاد زاد» في  القيم ابن الرباني العلامة قال

ى طبي بديع, وهو أن الدواء يجب أن يكون له وفي تكرار سقيه العسل معن  »

مقدار وكمية بحسب حال الداء, إن قصر عنه لم يزله بالكلية وإن جاوزه أوهى 

ا لا يفي ا آخر, فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدار  القوى, فأحدث ضرر  

فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبل  مقدار  ,بمقاومة الداء ولا يبل  الغرض

أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار  صلى الله عليه وسلمفلما تكرر ترداده إلى النبي  ,الحاجة

فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ بإذن الله, واعتبار  ,المقاوم للداء

 .من أكبر قواعد الطب ؛مقادير الأدوية وكيفياتها ومقدار قوة المرض

إشارة إلى تحقيق نفع هذا  ؛« دل الله و  ب بطن أخي : »صلى الله عليه وسلمله وفي قو

الدواء, وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه, ولكن لكذب البطن, وكثرة 

 .. انتهى«المادة الفاسدة فيه, فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة

يحيى  إجابة الدعاء مرهونة بتحقيق شروط الدعاء وانتفاء موانعه, قال :ارابع  

 منلا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب. انتهى : بن معاذ 

 .(82/ 81) «سير أعلام النبلاء»

 :وإليك بعض الأحاديث في هذا الباب

أيها الناس, إَّ الله طي    »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أبي هريرة 

 يم يز ير﴿: فقالا, وإَّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المر لين, يقول إ  طيو  

 بن﴿: وقال ,[28]المؤمنون: ﴾بجبح ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين

ثم ذكر الرجل يطيل  ,«[864]البقرة: ﴾تى تن تم تز تر بي بى
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يا رب, يا رب, ومطعمه حرام, ومشربه  :السفر أشعث أغبر, يمد يديه إلى السماء

 .أخرجه مسلم .«!حرام, وملبسه حرام, وغذي بالحرام, فأنى يستجاب لذلك؟

يستااب  حد م ما لم »قال:  ؛صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ؛وعن أبي هريرة 

 .متفق عليه ,«يعال, يقول: دعوت فلم يستا  للا

  يزال يستااب للعود, ما لم يد  »قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ؛وعن أبي هريرة 

ما الاستعجال؟ قال:  ,قيل: يا رسول الله ,«ب قم أو قطيعة رحم, ما لم يستعال

يستاي  للا, فيستحسر عند ذل  ويد   قد دعوت وقد دعوت, فلم أريقول »

 .أخرجه مسلم«. الدعاء

ادعوا الله وأنتم موقنوَّ »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ,وعن أبي هريرة 

حديث حسن  ,«بالإجابة, واعلموا أَّ الله   يستاي  دعاء من قل  غافل  َ

 .أخرجه الترمذي وغيره

مطلوب والنجاة من التداوي بماء زمزم والانتفاع به في حصول ال :اخامس  

المرهوب يحتاج إلى إيمان ويقين, وقبول وتسليم, واعتقاد أنه سبب شرعي 

في هذا الباب  ,اا, وشافي  ا, كافي  ا عظيم  وإلا لم ينتفع به, وهاك كلام   ,وطب نبوي

ة الربانيين, تدبر ما فيه تنتفع به إن شاء الله تعالى, وتنحل لأحد علماء هذه المل  

 :ة في هذا الباب وغيرهلك إشكالات كثير

 «زاد المعاد في هدي خير العباد»في  قال العلامة الرباني ابن القيم 

(4 /11): 

صادر  متيقن قطعي إلهي, صلى الله عليه وسلمفإن طب النبي  ؛كطب الأطباء صلى الله عليه وسلموليس طبه »

 وطب غيره أكثره حدس وظنون ,ة وكمال العقلعن الوحي ومشكاة النبو  
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فإنه إنما ينتفع به  ؛ن المرضى بطب النبوةوتجارب, ولا ينكر عدم انتفاع كثير م

اه بالقبول واعتقاد الشفاء به, وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان, فهذا من تلق  

إن لم يتلق هذا التلقي لم يحصل به شفاء  ؛القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور

ا إلى ا إلى رجسهم ومرض  الصدور من أدوائها, بل لا يزيد المنافقين إلا رجس  

فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة,  ؟!مرضهم, وأين يقع طب الأبدان منه

كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية, فإعراض 

النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع,  الناس عن طبِّ 

وعدم  ,ث الطبيعة, وفساد المحلوليس ذلك لقصور في الدواء, ولكن لخب

 .. انتهى«قبوله, والله الموفق

 :(841/ 8) «الآداب الشرعية»في  وقال العلامة ابن مفلح 

 ,ا من تلقاه بالقبول وعمله باعتقاد حسنواعلم أن الدواء إنما ينفع غالب  »

 .. انتهى«وكلما قوي الاعتقاد وحسن الظن كان أنفع

 :(862/ 81) «تح الباريف»في  وقال الحافظ ابن حجر 

واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله ويدفع الله »

 .. انتهى«والله أعلم ,عنه الضرر بنيته والعكس بالعكس

 :(4/ 4) «التيسير بشرح الجامع الصغير»في  وقال المناوي 

عل ما فوجدوا الأدوية الروحانية تف ,وقد جرب ذلك الموفقون من أهل الله»

 .. انتهى«لا تفعله الحسية

 .ق له مطلبهلابد أن يشرب بيقين وحسن ظن بالله أنه سيجيبه ويحقِّ  :ا اد   

 :(464, 461/ 1) «نوادر الأصول في أحاديث الرسول»قال الحكيم الترمذي في 
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فالغياث أمر جامع ينعكس  ؛«له زمزم لما شرب » :صلى الله عليه وسلمقول رسول الله »

ا ناب العبد نائبة كائنة ما كانت فنواه وقصده وجد فإذ ,ويطرد من جميع الأمور

 .تهوإنما يناله العبد على قدر ني   ,اذلك الغوث فيه موجود  

فالنية تبل  العبد  ؛والدعاء بالنية ىإنما الرق :قال سفيان الثوري 

والنيات على قدر طهارة القلوب وسعيها إلى ربها في تلك  ,عناصر الأشياء

فالنية نهوض  ؛أي نهض ينهض ؛ناء ينوء :يقال ؛ية النهوضوتفسير الن ,المراتب

فعلى قدر العقل والمعرفة يقدر القلب على  ؛القلب بعقله ومعرفته إلى الله

 .. انتهى«السعي والطيران إلى الله

 :(16/ 1) «وفيات الأعيان»في  هـ( 618)ت خلكان ابن وقال

أخذ عطاءه في كل وقال عبد الله بن وهب المصري: كان حيوة بن شريح ي»

قال:  .. قال: وكان إذا أخذه لم يطلع إلى منزله حتى يتصدق بهاسنة ستين دينار  

 .إلى منزله فيجدها تحت فراشه يءثم يج

اء يطلبه قال: وكان له ابن عم, فلما بلغه ذلك أخذ عطاءه فتصدق به, ثم ج

ت ربي بيقين, , فشكا إلى حيوة, فقال له حيوة: أنا أعطياتحت فراشه فلم يجد شيئ  

 .(412/ 6) «سير أعلام النبلاء»وانظر  ,. انتهى«وأنت أعطيت ربك تجربة

 :(91 ,96/ 1) «أحكام القرآن»في   هـ(241قال الإمام ابن العربي)ت

 .«ماء زمزم لما شرب له»قال:  - صلى الله عليه وسلم -فإن النبي »

قال:  ,ليستمع منه - صلى الله عليه وسلم -وقد اجتزأ به أبو ذر ليالي أقام بمكة ينتظر لقاء النبي 

يمكنه ولا  ,حتى سمنت وتكسرت عكن بطني, وكان لا يجترئ على السؤال

بأن  - صلى الله عليه وسلم -الظهور ولا التكشف, فأغناه الله بماء زمزم عن الغذاء, وأخبر النبي 
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ت نيته, هذا موجود فيه إلى يومه ذلك, وكذلك يكون إلى يوم القيامة لمن صح  

ا؛ فإن الله مع المتوكلين, وهو رب  ا ولا شربه مجوسلمت طويته, ولم يكن به مكذب  

 .. انتهى«يفضح المجربين

السيرة النبوية على »في  هــ(8411)ت وقال الشيخ محمد أبو شهبة 

 :(829/ 8) «ضوء القرآن والسنة

وفوائدها الصحية والغذائية معروفة بالتجربة, ولكن لابد أن يصاحب »

لأن المعروف أن  ؛شاربها منهاشربها حسن الاعتقاد في فوائدها, وإلا فلا يستفيد 

من يشرب الشراب وهو له كاره, أو معتقد عدم جدواه لن يشعر بفائدته, وهذا 

 .هو السبب في أن البعض يعاف ماء زمزم, ولا يستسيغها, ولا يستفيد منها

ا, ولا سيما ا وتكرار  عت منها مرار  وأشهد الله أني ما عافتها نفسي قط, وقد تضل  

رها, وأني ما استفدت في تنظيم جهازي الهضمي بشيء مثل ما وهي خارجة من بئ

 .. انتهى««إنها طعام طعم, وشإاء  قم»استفدت منها, وصدق رسول الله: 

 قد أخبر أن صلى الله عليه وسلملابد أن يعلم الداعي عند شرب زمزم وغيره أن النبي  :ا ابع  

دخر له أو ي ,من دعا الله فإما أن يستجيب له, أو يصرف الله عنه من السوء مثلها

ثواب ذلك إلى يوم القيامة, ولا يدري العبد الظلوم الجهول العجول ما الذي 

 .نفسهبل ومن  وأمه,اختاره له من هو أرحم به من أبيه 

ما من مسلم يدعو بدعوة »قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ؛عن أبي سعيد الخدري 

ل له ما أَّ  عاإ  أعطاَ الله بها إحدى قلاث: إقم و  قطيعة رحم إليِ فيها 

, «دعو ه, وإما أَّ يدخرها له في ا خرة, وإما أَّ ي ر  عنه من السوء م لها

 .«الله أ  ر»قال:  .ا نكثرقالوا: إذ  
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 .«المسند»وأحمد في  ,«الأدب المفرد»أخرجه البخاري في  ,حديث حسن

قال العلامة  ,أن الانتفاع بماء زمزم قد يكون ذلك في حق المضطر :اقامن  

 :(884ليقه على الفوائد المجموعة للشوكاني )صفي تع المعلمي 

بقي أنه قد يستشكل أصل الخبر بأن أهل مكة لم يزالوا يحتاجون إلى »

وتوجد فيهم الأمراض الكثيرة ويحتاجون إلى  ,الطعام ولا يشبعهم زمزم

  ,العلاج, ويستمر ببعضهم مرضه
ِّ
وبعده,  صلى الله عليه وسلموقد كان ذلك في عهد الن بيِ

الله أعلم بالمضطر المخلص في اعتقاده وتوجهه إلى ويجاب بأن ذلك خاص و

 .. انتهى«والله أعلم ,ربه 

تجارب العلماء وغيرهم عبر العصور حتى صار كالإجماع أن ماء  :ا ا ع  

 .«لما شرب له» :صلى الله عليه وسلمزمزم كما قال من لا ينطق عن الهوى 

فالذين شربوا ودعوا وتمنوا على الله الأماني, وأجاب الله دعواتهم وحقق 

 .لا يحصيهم إلا الله  ؛الله أمانيهم
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 فصل

 والشافي هو الله وحده لا شريك له ,ماء زمزم دواء وشفاء

 

قال تعالى عن  ,والشافي هو الله ,وإنما هو سبب ,فماء زمزم لا يشفي بنفسه

اللهم » :صلى الله عليه وسلموقال نبينا  ,[11]الشعراء: ﴾قم قح فم فخ فح﴿ :اهيمإبرخليله 

ل على الله, والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكُّ  ,«  شإاء إ  شإاؤك ,رب الناس

 على الله, فالخير كله بيده, ما شاء كان ولكن مع اعتماد القلب جملة وتفصيلا  

 .وما لم يشأ لم يكن

 :(886/ 4) «الكينمدارج الس»في  قال العلامة ابن القيم 

فلا يصح التوكل إلا  ؛وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب»

 .. انتهى«وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد ,مع القيام بها

 :(841/ 4) «مدارج السالكين»في  وقال 

فيكون  ؛وقطع علاقة القلب بها ,من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب»

 .وحال بدنه قيامه بها ,مه بالله لا بهاحال قلبه قيا

والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه  ,فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه

ولا يقوم ساق التوكل  ,فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ؛وقدره

 .. انتهى«أعلم والله  ,إلا على قدم العبودية

 «مع العلوم والحكمجا»في  هـ( 692)ت رجب وقال الحافظ ابن

(4 /491): 
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واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه »

المقدورات بها, وجرت سنته في خلقه بذلك, فإن الله تعالى أمر بتعاطي 

الأسباب مع أمره بالتوكل, فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له, والتوكل 

 .نتهى. ا«بالقلب عليه إيمان به

 :(194/ 44كما في مجموع كتبه ورسائله ) وقال العلامة المعلمي 

فالمحذور المنافي للتوكل إنما هو الاعتماد على الأسباب, فأما تعاطيها »

 .. انتهى«والله أعلم ,فمطلوب

وقد نقل الحافظ ابن حجر  ,وماء زمزم يشبه في الاستشفاء به الرقى الشرعية

 ( الإجم81/891في الفتح )اع على أنه يجب أن يعتقد أنها لا تؤثر بنفسها. 

لذلك يشرع دعاء الله عند شرب زمزم, ويسأل الله أن يحقق الله له بتلك 

 .والله أعلم ,الشربة من ذلك الماء المبارك مطالبه الدينية والدنيوية

ما حكم تعلق القلب بماء زمزم من  :برين وقد سئل العلامة ابن جِ 

 ه؟حيث الاستشفاء وغير

ق القلب بالله تعالى في النفع والشفاء ودفع المكاره فأجاب: يجب أن يتعل  

وجلب المصالح, ولا يُنافي ذلك أن يطمئن القلب إلى هذا العلاج أو هذا الشراب 

ا لما جاء في فضله وأنه شفاءٌ ونافعٌ وغذاءٌ بإذن الله تعالى, والله أعلم. انتهى  .تصديق 
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 هاوجواب ثانية شبهة

 

علمه وضعف إيمانه  هناك من يقول من أعداء الإسلام وأذنابهم ممن قل  

إنما تعالج الأمراض بالعقاقير الطبية والأدوية الحسية التي عُلمَِ نفعها  :ويقينه

ا ماء زمزم فنفعه في الشرب لا في التداوي  .بالتجربة, وأم 

 :ا لهذه الشبهةا شافي  ا وافي  ا كافي  اب  وإليك جو

 :(88, 81/ 4) «زاد المعاد في هدي خير العباد»في  قال العلامة ابن القيم 

هاهنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتد إليها عقول أكابر »

من الأدوية القلبية,  ,الأطباء, ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم

, وقوة القلب واعتماده على الله, والتوكل عليه, والالتجاء إليه, والروحانية

والانطراح والانكسار بين يديه, والتذلل له, والصدقة, والدعاء, والتوبة, 

 ؛والاستغفار, والإحسان إلى الخلق, وإغاثة الملهوف, والتفريج عن المكروب

ا, فوجدوا لها من فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها وملله

 .التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء, ولا تجربته, ولا قياسه

ا كثيرة, ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمور  

الحسية, بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطباء, وهذا 

فإن  ؛الأسباب متنوعة ا عنها, ولكنالحكمة الإلهية ليس خارج  جار على قانون 



 
 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 

القلب متى اتصل برب العالمين, وخالق الداء والدواء, ومدبر الطبيعة ومصرفها 

كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد منه  ؛على ما يشاء

تعاونا  ؛والطبيعةالمعرض عنه, وقد علم أن الأرواح متى قويت, وقويت النفس 

على دفع الداء وقهره, فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه, وفرحت بقربها من 

بارئها, وأنسها به, وحبها له, وتنعمها بذكره, وانصراف قواها كلها إليه, وجمعها 

أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية, وأن توجب  ؛عليه, واستعانتها به, وتوكلها عليه

ا, ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس, وأغلظهم حجاب   ؟!ع الألم بالكليةلها هذه القوة دف

 .. انتهى«ا, وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانيةوأكثفهم نفس  
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 الباب السادس

 السابقة الكتب السماويةفي ا جاء في ذكر زمزم وفضلها مم

 

شراب  -يعني زمزم  -نجدها في كتاب الله »قال:  ,عن وهب بن منبه :0

وقال وهب:  ,«الأبرار, مضنونة, طعام طعم وشفاء من سقم, ولا تنزح, ولا تذم

 .(0)«, وأخرجت له داء  من شرب منها حتى يتضلع أحدثت له شفاء  »

والذي نفسي بيده إنها لفي كتاب »أنه قال في زمزم:  ؛عن وهب بن منبه :2

الله مضنونة, وإنها لفي كتاب الله تعالى برة وإنها لفي كتاب الله سبحانه شراب 

 .(2)«الأبرار, وإنها لفي كتاب الله طعام طعم, وشفاء سقم

م, قال: قدم علينا وهب بن منبه فاشتكى, فجئناه نعوده فإذا ثيعن ابن خ :9

ما أريد »: لو استعذبت فإن هذا ماء فيه غلظ, قال: عنده من ماء زمزم, قال: فقلنا

أن أشرب حتى أخرج منها غيره, والذي نفس وهب بيده إنها لفي كتاب الله 

زمزم, لا تنزف ولا تذم, وإنها لفي كتاب الله برة شراب الأبرار, وإنها لفي كتاب الله 
                                                                                       

من  ,(4/49( والأزرقي في أخبار مكة )886/ 2في مصنفه ) أخرجه عبد الرزاق إسناده حسن. (0)

 به. ؛طريق عن وهب

 صدوق. ,ابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي

( قال: حدثني جدي, قال: حدثنا داود بن عبد 49/ 4أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ) إسناده حسن. (2)

 به. ؛عن ابن خثيم ,الرحمن

وثقه الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر, وابن خثيم  ,ابن شابور المكي داود بن عبد الرحمن هو

 صدوق كما تقدم.
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بيده لا  مضنونة, وإنها لفي كتاب الله طعام طعم وشفاء سقم, والذي نفس وهب

 .(0)«وأحدثت له شفاء   إلا نزعت منه داء   ؛يعمد إليها أحد فيشرب منها, حتى يتضلع

 إنا لنجدها مضنونة ضن بها لكم,» :زمزمعن  أنه قال ؛الأحبار عن كعب :4

 قِ سُ  من أول
َ
 .(2)«طعام طعم, وشفاء سقم ,إسماعيل  ماءها ي

 على وأفرغ منها, شرب ثم ببعيره, دخلها زمزم دخل لما قال: ,كعب وعن :5

 برة, الله كتاب في هذه هذه, تعرفون لا أنتم» قال: أعرابي؟ يا ثيابك تبل لم له: فقيل ثيابه,

 .(9)«سقم وشفاء طعم, طعام رواء, واسمها تذم, ولا تنزف لا زمزم, الأبرار شراب
                                                                                       

( وسعيد بن 4/41( وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة )4/49أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ) .إسناده حسن (0)

 سبق. به. وابن خثيم صدوق كما ؛من طريق عبد الله بن خثيم ,(4/821منصور كما في الدر المنثور )

عن عبد  ,( من طريق إسماعيل بن عياش491/ 9في البداية والنهاية ) وأورده الحافظ ابن كثير 

 فذكره. ؛قال: قدم علينا وهب مكة ,الله بن عثمان بن خيثم

حدثني جدي, قال: حدثنا داود بن عبد  :(21/ 4إسناده صحيح أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ) (2)

 به. ؛عن كعب ,أبي يزيد, عن عبيد بن عميرالرحمن, عن عبيد الله بن 

وثقه الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر, وعبيد الله بن أبي  ,داود بن عبد الرحمن هو ابن شابور المكي

قال الحافظ ابن  ,وثقه الحافظ ابن حجر, وعبيد بن عمير هو ابن قتادة الليثي المكي ,يزيد هو المكي

 مجمع على ثقته. :حجر

 وهو حسن بما قبله. ,عيفإسناده ض (9)

قال: حدثني سلمة بن وهرام قال: أخبرني  ,( عن زمعة بن صالح882/ 2أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )

 به. ؛ا يقول: عن كعبمن سمع تبيع  

قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق, وتبيع هو  ,زمعة بن صالح ضعيف, وسلمة بن وهرام هو اليماني

 ه الحافظ في التقريب: صدوق, وفي الإسناد مبهم.قال عن ,ابن عامر الحميري

ا قلت: لم أقف على تراجم رجال إسناده, وشيخ محمد بن حرب مبهم لو صح الإسناد إليه لكان ضعيف  

 والله أعلم. ,به
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 الباب السابع

 ماء زمزم بخصوص ذنابهمأو كيد أعداء الإسلاممكر و

 

 ,لا عجب أن يحقد علينا أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين

 صم صخ صح سم﴿ :فقد قال الله تعالى ؛ويحسدونا على ما آتانا الله من فضله

 فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 .[812 ]البقرة: ﴾لحلخ لج كم كل كحكخ كج قم قح

 ما لي لملى كي كى كم كل كا قي قى في﴿:وقال تعالى

 .[881 ]آل عمران: ﴾نىني نن نم نرنز مم

لتشكيك في خيرية وأفضلية لمحاولات فاشلة  ل أعداء الإسلام وأذنابهمقد حاول

 وأنه سبب لنقل الأمراض, ,وادعوا أنه غير نقي وأنه مليء بالجراثيم ,ماء زمزم

 :ومن ذلك ,لكل أحد هموبان كذبهم وحقد ,وباءت كل محاولاتهم بالفشل

ا عن ماء هـ نشرت القنصلية الإنكليزية في جدة تقرير  8114 في عامأنه  -0

زعمت فيه أنها أخذت عينة من ماء زمزم عن طريق أحد المسلمين  ,زمزم

ا للغاية ا أسود سيئ  وأنها قامت بتحليله ثم كتبت تقرير   ,العاملين لديها في القنصلية

 :قد جاء فيهو ,أفصحوا فيه عن عدائهم

بل هو أسوأ من ماء  ,إن ماء زمزم فيه كل الجراثيم المضرة وفيه الكوليرا

 .«حجة مكة وكوليرا زمزم» لك في رسالة صغيرة سموهاذونشروا  ,المجاري
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وقد اطلع على هذا التقرير خليفة المسلمين آنذاك الخليفة العثماني السلطان 

 ,هـ8496 توليه الخلافة سنة وكان ,(هـ8461- 8119) عبد الحميد الثاني 

فوجدوه على  ,وأخذوا عينة من زمزم وحللوه ,فأرسل طبيبه الخاص إلى مكة

 :ا على تقرير القنصلية الإنكليزية قائلينوكتبوا ردًّ  ,أحسن حال

إن الرجل الذي أتاكم بالماء الذي حللتموه إنما هو رجل يهودي معروف 

فنتيجة تحليلكم  ,ي وليس بماء زمزموقد أتاكم بماء من المجار ,يدعي الإسلام

وقد قمنا بتحليل ماء  ,ولكنه ليس بزمزم ,صحيحة بالنسبة للماء الذي أتاكم به

وردوا عليهم بما يدفع مقولتهم وما نشروه  ,وذكروا لهم نتيجة التحليل ,زمزم

 .بين الناس عن ماء زمزم

مان ومكان وهكذا يهيئ الله في كل ز ,ودحض الله قولهم وكذبهم وافتراءهم

 (864, 861)ص «فضل ماء زمزم» من من يبين الحق ويدفع الباطل. انتهى

 .للشيخ سائد بكداش

م ما يبرهن على خصوصية ماء زمزم, حيث قام 8968حدث في عام  -2

أحد الأطباء بإرسال خطاب إلى دار نشر أوروبية مضمونه أن ماء زمزم لا يصلح 

 ,لى أساس أن الكعبة مكان ضحللغرض الشرب, وهو قد بنى افتراضه هذا ع

فكل هذه  ؛بمعنى أنها تحت مستوى سطح البحر, كما أنها تقع في مركز مكة

الظروف تعني أن مياه الصرف المتجمعة من المدينة كلها تصرف من خلال 

 .البالوعات في بئر واحدة تجمعها كلها

ولحسن الحظ قد وصلت هذه الأنباء إلى الملك فيصل آنذاك, الذي 

وقرر أن يبطل هذه الدعاوى المستفزة, ففي  ,اط غضبه لسماع هذه الأنباءاستش
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الحال أصدر أوامره إلى وزارة الزراعة ومصادر المياه للتحري وإرسال عينات 

من ماء زمزم إلى المعامل الأوروبية لفحصها لمعرفة مدى صلاحيتها للشرب, 

ن الرجال وذهب الخبراء إلى مكة لهذا الغرض, وكلفوا أحد العمال م

 .لمساعدتهم على تنفيذ ما يريدون أثناء الفحص العملي لبئر زمزم

من الصعب عليهم وعندما وصلوا إلى البئر بإذن من المسؤولين كان 

 81 إلى 84ولا يزيد عمقه عن من الماء يشبه البركة الصغيرة,  االتصديق بأن حوض  

من الماء كل عام  هو نفسه البئر الذي يمدنا بملايين من الجالونات ؛اقدم  

 .ا قد جاء للوجود منذ قرون طويلةللحجاج والمعتمرين, وهو أيض  

وا في أخذ أبعاد البئر, وطلب الخبراء من ءوبد ,وهنا بدأ الخبراء عملهم

العامل المكلف لمساعدتهم بأن يريهم مدى عمق البئر, ففي أول الأمر نزل 

كتفيه بمسافة بسيطة, وكان فرأى الخبراء أن الماء قد تعدى  ,الرجل في الماء

ولنا أن نتصور في مخيلتنا أن  ,بوصات 1أقدام و 2طول ذلك الرجل حوالي 

ا, ثم بعد ذلك بدأ الرجل يتحرك في البئر من مكان الماء في البئر لم يكن عميق  

وذلك لكي يبحث عن  ,إلى آخر بحيث لا يصل إلى مرحلة غمر رأسه في الماء

, ومع هذا فقد أكد الرجل أنه لا يستطيع أن يحدد مصدر نفاذ الماء إلى البئر

 .وجود أي منفذ تأتي منه المياه إلى البئر

ر الأمر الباحثين, فجاءتهم فكرة أخرى وهي استخدام مضخة كبيرة وحي  

وبهذا ينخفض منسوب  ,لضخ المياه خارج البئر إلى خزانات ماء زمزم ؛ناقلة

النقطة التي ينفذ منها الماء إلى البئر, المياه في البئر, فجأة وهنا يمكن تحديد 

للدرجة  الأن منسوب المياه لم يكن عالي   ؛وهذا الأمر لم يكن غاية في الصعوبة
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التي تعوق الضخ, بل بالعكس كان تحديد نقطة نفاذ المياه إلى البئر من المتوقع 

 لأن هذه كانت هي الطريقة الوحيدة التي تعرف بها نقطة نفاذ ؛أن يكون سهلا  

 .الماء إلى البئر

نفس الوقت أشار الباحثون إلى العامل المرافق لهم أن يقف مكانه  وفي

داخل البئر ولا يتحرك, وأن يلاحظ بعناية أية ظاهرة غير عادية من الممكن أن 

 .تحدث داخل البئر

.. لقد وجدتها, .: الحمد للهوبعد لحظة رفع العامل يديه وهو يصرخ قائلا  

أي أن  ؛ل ترقص تحت قدميه, وأن المياه ترشح في قاع البئرفقد لاحظ أن الرما

 . من تحت الرمالالمياه تنبع فعلا  

تحرك العامل خلال البئر ولاحظ أن تلك الظاهرة موجودة بالفعل في جميع 

في كل  ااوي  أنحاء البئر, وفي واقع الأمر كان تدفق الماء إلى داخل البئر خلال القاع متس

ا, وبعد ذلك أخذ وبهذا يحافظ على منسوب الماء في البئر ثابت   نقطة من نقاط البئر,

 .الخبراء يسجلون نتائجهم, ثم أخذوا عينات من ماء زمزم لفحصها في معامل أوروبا

فتم إخبارهم بأنها  ,وقبل أن يرحل الخبراء سألوا عن الآبار المحيطة بمكة

ظاهرة رشح المياه من ا لا, وحاول أحد الخبراء أن يجد تبرير  كلها جافة تقريب  

ا بماء ا داخليًّ ا بأن بئر زمزم قد يكون مرتبط  فوضع أحدهم افتراض   ,تحت الرمال

ا وكل فكيف يكون ذلك منطقيًّ  ؛االبحر الأحمر, ولكن هذا الافتراض لم يكن منطقيًّ 

 62وكذلك أن مكة تبعد عن البحر الأحمر بحوالي  ,الآبار المحيطة بمكة جافة

 .ابق نتائج فحص الخبراء للمياه مع نتائج معامل أوروباوقد ثبت تط ؟!كم

وكان الفرق بين ماء زمزم وماء الشرب الذي يضخ في المنازل هو نسبة 
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وهذا هو  ,أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم, فلقد كانت نسبتها أعلى في ماء زمزم

زم السبب في أنها تنعش الحجاج المتعبين, والأكثر أهمية من ذلك هو أن ماء زم

يحتوي على فلوريدات مضادة للجراثيم بشكل عالي الفعالية, والأهم من كل 

 صالح للشرب, وبهذا ثبت هذا هو أن المعامل في أوروبا أثبتت أن الماء فعلا  

تاريخ ماء زمزم وذكر » منبطلان الافتراض الذي أدلى به ذلك الطبيب. انتهى 

 .( لمحمد سعيد عبد الدايم12 -11)ص «فضائله

إلى شائعة ثالثة يبثها   هـ(8194)ت العلامة التهانوي شارأ -9

لأن بئر زمزم مسقوفة لا تصل إليها  ؛بالصحة أن ماء زمزم يضرُّ  :الغرب وأذنابهم

 .الشمس ولا الهواء

 :-ونعم ما قال  -( 81/419) «إعلاء السنن»في كتابه  فقال 

وحوا إلى وأطباءها حيث أ - أي أوربا - ولعن الله فلاسفة المغرب»

أوليائهم أن ماء زمزم يضر بالصحة لكون البئر مسقفة لا تصل إليها الشمس ولا 

فإن ماءها لا ينقطع  ؛ونسوا أنها في الحقيقة عين جارية, وليست كالآبار ,الهواء

ا فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود, ولا ينسد مجراها, وقد نظروا مرار  

العين لا يحتاج إلى الشمس ولا الهواء كماء , وماء غلبتهم وأعجزتهم عن نزحها

يم الله ما أرادوا بهذا القول إلا الطعن على المسلمين في حبهم له, وجرح االبير, و

مما قد جربته  له عظمة في قلوبهم, وإلا فكون ماء زمزم شفاء   قلوبهم بتحقير ما

بة عددها, ومعلوم أن مدار النفع والضر على التجر ىفئام وأقوام لا يحص

قد جربت نفعه جماعة عظيمة كمثل الجماعة التي  شيءفحسب, فهل عندهم 

 !جربت ماء زمزم ونفعه وشفاءه؟
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 .ى. انته«كلا لن يجدوا إلى ذلك سبيلا  

اء زمزم غير صالح للشرب, إن م :8968قال أحد الأطباء في عام  -4

 ويوجد في ,إلى أن موقع الكعبة المشرفة منخفض عن سطح البحر ااستناد  

ما أن وصل و ,فلا بد أن مياه الصرف الصحي تتجمع في بئر زمزم ؛منتصف مكة

حتى أصدر أوامره بالتحقيق في هذا  ذلك إلى علم الملك فيصل 

الموضوع, وتقرر إرسال عينات من ماء زمزم إلى معامل أوروبية لإثبات مدى 

كان  ويقول المهندس الكيميائي معين الدين أحمد, الذي ...صلاحيته للشرب

يعمل لدى وزارة الزراعة والموارد المائية السعودية في ذلك الحين, أنه تم 

وكانت تلك أول مرة تقع فيها عيناه على البئر  ...اختياره لجمع تلك العينات

يصدق أن  أنوعندما رآها لم يكن من السهل عليه  ,التي تنبع منها تلك المياه

توفر ملايين  ؛اقدم   84 وعرضها ,اقدم   81بركة مياه صغيرة لا يتجاوز طولها 

 ... الجالونات من المياه كل سنة للحجاج منذ حفرت من عهد إبراهيم 

وبدأ معين الدين عمله بقياس أبعاد البئر, ثم طلب أن يريه عمق المياه, فبادر 

الرجل بالاغتسال, ثم نزل إلى البركة, ليصل ارتفاع المياه إلى كتفيه, وأخذ 

إلى البركة, عن أي مدخل تأتي منه المياه  اكة, بحث  خرى في البريتنقل من ناحية لأ

... وهنا خطرت لمعين الدين فكرة يمكن أن تساعد في اغير أنه لم يجد شيئ  

معرفة مصدر المياه, وهي شفط المياه بسرعة باستخدام مضخة ضخمة كانت 

المياه موجودة في الموقع لنقل مياه زمزم إلى الخزانات, بحيث ينخفض مستوى 

ن من ملاحظة شيء خلال فترة غير أنه لم يتمك   ,بما يتيح له رؤية مصدرها

الشفط, فطلب من مساعده أن ينزل إلى الماء مرة أخرى... وهنا شعر الرجل 
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بالرمال تتحرك تحت قدميه في جميع أنحاء البئر أثناء شفط المياه, فيما تنبع منها 

نبع بنفس معدل سحب المياه الذي مياه جديدة لتحلها, وكانت تلك المياه ت

بالمضخة...  االماء في البئر لم يتأثر إطلاق   ن مستوىإتحدثه المضخة, بحيث 

وهنا قام معين الدين بأخذ العينات التي سيتم إرسالها إلى المعامل الأوروبية, 

وقبل مغادرته مكة استفسر من السلطات عن الآبار الأخرى المحيطة بالمدينة, 

معظمها جافة... وجاءت نتائج التحاليل التي أجريت في المعامل  فأخبروه بأن

الأوروبية ومعامل وزارة الزراعة والموارد المائية السعودية متطابقة, فالفارق 

بين مياه زمزم وغيرها من مياه مدينة مكة كان في نسبة أملاح الكالسيوم 

ج المنهكين... والمغنسيوم, ولعل هذا هو السبب في أن مياه زمزم تنعش الحجا

ولكن الأهم من ذلك هو أن مياه زمزم تحتوي على مركبات الفلور التي تعمل 

على إبادة الجراثيم!! وأفادت نتائج التحاليل التي أجريت في المعامل الأوروبية 

تجف إلى أن بئر زمزم لم  اللشرب... ويجدر بنا أن نشير أيض  أن المياه صالحة 

ا ما كانت توفي بالكميات المطلوبة من المياه دائم   من مئات السنين, وأنها اأبد  

 انظر   ,به على مستوى العالم اا معترف  , وأن صلاحيتها للشرب تعتبر أمر  للحجاج

لقيام الحجاج من مختلف أنحاء العالم على مدى مئات السنين بشرب تلك 

عالجتها أو ولا يتم م ,ابها... وهذه المياه طبيعية تمام  المياه المنعشة والاستمتاع 

كما أنه عادة ما تنمو الفطريات والنباتات في الآبار, مما  ...إضافة الكلور إليها

ة فطريات أو أما بئر زمزم فلا تنمو فيها أي   ,يسبب اختلاف طعم المياه ورائحتها

للدكتور فهد العصيمي  «ماء زمزم» من .. فسبحان الله رب العالمين. انتهى.نباتات

 .(28 -41)ص
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 فصل

 يدلمؤرخ مكة المعاصر محمد طاهر الكر في هذا الباب كلام نفيس

 

التاريخ »في  هـ( 8411)ت محمد طاهر الكردي المؤرخ العلامة قال

 :(281 -286/ 4) «القويم لمكة وبيت الله الكريم

 ,ىخيار الذين اصطفاهم الله تعالنبياء الأمزم قد شرب منه الأن ماء زإ»

ولياء الصالحون وشرب منه الأ ,برارئمة الأوشرب منه العلماء العاملون والأ

ن أ ىلإويشرب منه في كل وقت وحين جميع المؤمنين  ,سرارولو الهداية والأأ

 ,خلاص وحب ورغبةإويقين وصدق و بإيمانيشرب الجميع  ,تقوم الساعة

طعم كما هو مجرب ألذ وأو ىصفأو ىحلأوالشرب بالدلو من نفس بئر زمزم 

 ,ن لونه كلون جميع مياه الدنياأمر ماء زمزم أومن عجيب  ,عند جميع الناس

نه يمتاز بطعمه إ ,ن طعمه لذيذ سائ  للشاربينأولكن طعمه يختلف عنها 

يف تؤثر فيه ك ؛فماء زمزم هذه ميزاته وهذه صفاته ,الخاص ومنافعه الخاصة

 ؟!طباءالجراثيم والميكروبات كما يقول الأ

م كانت أوهل هذه الجراثيم والميكروبات هي من مخلوقات زماننا هذا 

 القديمة؟زمان موجودة من الأ

ممن كان يشرب من  احد  أن أننا لم نسمع قط من قديم العصور والدهور إ

ثيم والميكروبات في مراض الخبيثة بسبب وجود الجراصابته الأأقد  ؛ماء زمزم
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ا ن كثير  أزمان ا من قديم العصور والأننا سمعنا كثير  إبل  ,ماء زمزم الذي شربه

مراض الشفاء من الأ ةيمن المؤمنين بالله ورسوله كانوا يشربون من ماء زمزم بن

 ةزالإذهاب الهم والغم وإ ةو بنيأالعلم والفهم  ةو بنيأ ةو بنية التوفيق والتوبأ

 ,مطلوبهم ىفنالوا بغيتهم وتحصلوا عل ,جلهير ذلك مما شربوه لأغ ىلإ ,الكرب

 ,وشربوه لمختلف المقاصد جربوههل مكة وغيرهم قد أبل وفي زماننا هذا ومن 

لا إخبار لا ينكر ذلك وقصصهم موجودة في بطون الكتب والأ ,ربهمآفنالوا م

 نما يؤمن بالمحسوساتإو ,دينه ومكابر لا يؤمن بالغيب بأمورجاهل 

ذا دخلت مع إن الميكروبات والجراثيم أا ا جازم  ننا نعتقد اعتقاد  إ ,والمشاهدات

ناء وصبها إو أبها في قارورة  ىتأا ن شخص  أو أ ,مطار في بئر زمزمالسيول والأ

ثيرها بقدرة الله الواحد أمفعولها ويذهب ت ىنها تتلاشأ ,ورماها في بئر زمزم

جسام ظاهرة ألميكروبات في هيئة ولو كانت هذه الجراثيم وا ىحت ,حدالأ

وذهب ضررها بمجرد رميها في بئر زمزم وملامستها  تأثيرهاملموسة لانعدم 

احذروا » :طباءدوية الشديدة الحساسية يقول عنها الأوعندنا بعض الأ ,للماء

ذا حصل إ فإنها ؛فراشكم ىو تقع علأ بأجسامكمن تلمسوها أعند استعمالها 

فلا نقول أطباء هذا ذا قرر الأإف ,«ا فلا فائدة من استعمالهاذلك لها بطل نفعها بتات  

ن الجراثيم والميكروبات إ :صلى الله عليه وسلموقول رسوله  ىونحن المؤمنون بقول الله تعال

زمنة ن بئر زمزم في هذه الأإ !؟ثير لها ولا مفعولأذا وجدت في ماء زمزم لا تإ

 .زمنة الماضيةا ووقاية من الأوحفظ   ةكثر صيانأ المتأخرة

 ,لاف السنين كانت في خلاء صحراويآمنذ  ىولالعصور الأفي بئر زمزم  نإ

اختلاف طبقاتهم في نظافة  ىجلاف علعراب الأوكان الذين يستقون منها من الأ
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خبار فهل ورد في الأ ,البئر بمواشيهم لسقيها ىلإوكانوا يحضرون  ,جسامهم وثيابهمأ

 !زمزم؟شربوا من بئر  لأنهمبيثة الخ بالأمراضصيبوا أو مواشيهم أنهم أوالتواريخ 

 ,اعجب   مر من الشبع والشفاءبل ورد عكس هذا الأ ,لم يرد ذلك قط ,كلا والله

ن ماء زمزم لا إ :يقولون ىكثرهم لا يؤدون فرائض الله تعالأطباء ووالله لقول الأ

فهل نسمع لقولهم وهم لا  ,يصلح للشرب لوجود الجراثيم والميكروبات فيه

وهو الصادق  ,صلى الله عليه وسلم االحبيب محمد  م نسمع نبينا أ ,لا اسمهإدين يعرفون من ال

 !؟الهوىالصدوق الذي لا ينطق عن 

وشرب  ,سماعيلخرجه جبريل لإأكيف تؤثر الميكروبات والجراثيم في ماء 

 !السلام؟تم أو الصلاةفضل أجميعهم  ىعل ,نبياء من بعدهبراهيم الخليل والأإمنه 

كيف تؤثر هذه الجراثيم والميكروبات غير الظاهرة في ماء شرب منه نبينا 

شرب من دلو البئر ثم طرح هذا الدلو وما فضل فيه في نفس هذا  صلى الله عليه وسلمعظم الأ

غسل به  في ماءكيف تؤثر هذه الجراثيم والميكروبات  ؟!البئر الطاهر الشريف

و ثابت كما ه ,في طست من الذهب سله جبريل غ ,صلى الله عليه وسلمقلب نبينا محمد 

 !الحديث؟في كتب 

 ,ر هذه الجراثيم والميكروبات في ماء ينبع من تحت الكعبة المعظمةكيف تؤثِّ 

 !ا؟ر  متْ اليوم لا تتجاوز اثني عشر  ىلإلاف السنين آوالمسافة بينهما منذ 

كيف تؤثر الجراثيم والميكروبات في ماء ينبع من تحت جبل الصفا وجبل 

 !العظام؟المشاعر وهما من  ,المروة بقرب الكعبة

فضل مياه أثير الجراثيم والميكروبات في ماء زمزم وهو أيستحيل ت ,لا والله

مراض والعلل دفع جميع الأ ىلقادر عل والله  ,طلاقالإ ىالدنيا عل
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 .من ماء زمزم

يب الذي يقول بوجود الجراثيم والميكروبات في ماء بالط ىعل ىننا نخشإ

 .عليه من انتقام الله  ىشنخ ,وينفر الناس من شربه ,زمزم

ما شرب ماء زمزم فهو أ ,نكرنا عليهم ذلكأطباء في غير ماء زمزم لما قاله الأ ولو

 .نسانسلاح في يد الإ ىقوأيمان والإ ,يمان ويقينإ ىلإمور الدينية التي تحتاج من الأ

والله  ,فاختر لنفسك ما يحلو ,وفي هذا المبحث قد ظهر لك الحق من الباطل

 .. انتهى«والحمد لله رب العالمين ,بآليه المرجع والمإو ,للصواب الموفق
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 الباب الثامن

 ة عليهوكيف يتم تعقيمه والمحافظ ,اء زمزمبم تتعلق دراسات علمية وفحوصات طبية

 

 الفصل الأول

 بعض نتائج الدراسات والفحوصات لماء زمزم

 :(66-64)ص «الماء المبارك»قال الشيخ محمد فنخور العبدلي في كتابه 

ه ولا طاهر, لا لون ولا رائحة له, ولا يوجد في ماء زمزم ماء نقي صافٍ »

وقد تأكد ذلك بعد دراسة لماء زمزم وتحاليل كيماوية لها  ,جرثومة واحدة

ومعالجتها بالأشعة الفوق البنفسجية, كما أنها تحتوي على مركبات الكلور التي 

 :ومن خصائصه ,تعمل على إبادة الجراثيم

بل على العكس فهو  ,ا منذ أن ظهر للوجودن هذا البئر لم ينضب أبد  أ -0

ومن ذهب لبيت الله الحرام سيدهش من كثرته وكفايته  ,المزيد من الماءيمدنا ب

لجميع الحجاج, وهو لا يزال يحتفظ بنفس نسب مكوناته من الأملاح 

 .والمعادن منذ أن ظهر للوجود حتى يومنا هذا

 . الحراميتميز ماء زمزم بوفرته رغم كثرة زوار بيت الله -2

عادية يزداد النمو البيولوجي والنباتي في ويلاحظ أنه في حالة الآبار ال -9

مما  ؛ا لنمو الطحالبمما يجعل المياه غير صالحة للشرب نظر   ؛داخل البئر

يسبب مشكلات في الطعم والرائحة, ولكن في حالة بئر زمزم لم يكن هناك أي 
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 .دليل على النمو البيولوجي

معة الملك كما تظهر نتائج تحاليل ماء زمزم لمركز أبحاث الحج بجا -4

والتي تؤكدها نتائج تحليل مختبر  ,«وصايا طبيب»عبد العزيز كما ذكر في كتاب 

كما  ,هجرية 8411مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية لعام 

ومن التحاليل الكيماوية يتبين أن ماء  ,«عالج نفسك بماء زمزم»وضحها كتاب 

 ,(6.1سه الهيدروجيني )أ, ئح قليلا  ه ولا رائحة, ذو مذاق رازمزم نقي لا لون ل

على تركيزات عالية من الصوديوم  يويحتو ,إلى حد ما اوبذلك يكون قلويًّ 

ولكنها تقع ضمن مقاييس منظمة  ,والكالسيوم والمغنيزيوم والمعادن الأخرى

 .عدا الصوديوم فهو مرتفع ما ,الصحة العالمية

اص والكادميوم وهي الزرنيخ والرص ,العناصر السامة الأربعة -5

, يوالسيلينيوم توجد فيه بأقل من مستوى الضرر بكثير بالنسبة للاستخدام البشر

 ,ومن المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية وجد أن ماء زمزم خالية من الجراثيم

حيث يقول: إن أفضل المياه  ,«المعتمد في الأدوية المفردة»ويؤكد هذا كتاب 

التي لا يغلب على تربتها شيء من الأحوال مياه العيون في الأرض الحارة, 

, لا حمأة فيه ولا سبخة ولا غير ات الغريبة, ويكون طين مسلكها حرًّ والكيفيا

فإن الطين يأخذ منه اللزوجات الغريبة, أو تكون حجرية فتكون أولى بأن  ,ذلك

 .لا تعفن عفونة الأرضية

التوازن »كتاب ويوضح  ,بالمعادن المفيدة للجسم يماء زمزم قلوي غن -6

حيث  ,فوائد شرب الماء القلوي المتأين «الحمضي القلوي في الصحة والمرض

ويزيل  ,ويعادل الأس الهيدروجيني للجسم ,يمد الجسم بقدر كبير من الطاقة
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 يللأكسدة ومزيل قو يالفضلات الحمضية من الجسم, كما أنه مضاد قو

 .(ة الحرةلكترونات لذرات الأكسجين النشطيمنح الإ) ,للسموم

يساعد على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أفضل إلى داخل  -7

ويساعد الجسم في تمثيل المعادن المؤينة بسهولة أكبر, بالإضافة إلى  ,الجسم

أنه يساعد على تنظيم الهضم وتحسينه بصفة عامة بإعادة التوازن للجسم, 

, وله معامل أكسدة ويدمر خلايا السرطان ,ويقلل من تأكسد الأعضاء الحيوية

 .للبكتيريا اا معادي  لذلك يعد وسط   ؛واختزال سالب

أثناء التعرض للجو شديد الحرارة يحدث نقص في كل من الصوديوم  -8

ومع المجهود الشديد يزيد معدل الفقد في كل من  ,والبوتاسيوم في سير الدم

ع الصوديوم في الصوديوم والبوتاسيوم مع زيادة كمية العرق, وهذا قد يفسر ارتفا

ماء زمزم عن المعدل المسموح به لتعويض هذا النقص حيث الجو شديد 

 .انتهى .«الحرارة في هذه الأماكن المقدسة
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 الثاني فصلال

 تعقيم مياه زمزم

 

أحمد ز لمحمد عبد العزي «معجزات الشفاء بماء زمزم»جاء في كتاب 

 :ما يلي ؛(91 ,19ومجدي السيد إبراهيم )ص

أثار المغرضون قضية خطيرة لزعزعة نفوس المسلمين, وصرفهم عن ماء »

 .لأنه ملوث ؛زمزم, ومفاد ذلك كله أن ماء زمزم غير صالح للشرب

ونحن هنا إذ نطمئن المسلمين زوار بيت الله الحرام أن يشربوا من ماء زمزم 

ا بجهود المملكة العربية أنقى ماء في الأرض, ونشيد أيض  وكلهم ثقة بأنها خير و

 .السعودية في تطوير بئر زمزم, وتنقية مائها

أنه يتم الآن تنقية مياه  «زمزم»ويذكر المهندس يحيى كوشك في موسوعته 

زمزم بأحدث وسائل التنقية, وذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية, حيث 

مرشحة بطبقات رقيقة للأشعة فوق البنفسجية يجري التعقيم بتعريض المياه ال

 .المولدة بواسطة اللمبات الزئبقية

الأشعة غير  ولا بد من وضع هذه اللمبات داخل زجاج خاص يسمح بمرور

, ولضمان سلامة التعقيم لا بد من أن تكون نجسترومأوحدة  4216المرئية 

عة كافيين لقتل المياه شفافة, كما يجب أن يكون زمن تعرض المياه وقوة الأش

 .جميع الميكروبات
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 :ومن أهم مميزات هذه الطريقة

 .إمكانية تحقيق التعقيم خلال ثوان

 .ليس هناك خطر من الإفراط في المعالجة

 .ليس لها تأثير على الخواص الطبيعية للماء

 .. انتهى«لا يدخل فيها أية مواد كيميائية
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 الفصل الثالث

 تذكر وتشكر ؛جهود حكومة المملكة العربية السعودية العظيمة في خدمة الحرمين وزمزم

 

أش ر »: صلى الله عليه وسلموقال  ,«من   يش ر الناس   يش ر الله»: صلى الله عليه وسلموقد قال نبينا 

 .«الناس لله أش رهم للناس

ويرى عظيم العناية والرعاية والصيانة لبئر زمزم  ,لذي يكتب في هذا الباباو

ا عليه أن يسجل كلمة شكر لحكومة المملكة العربية السعودية يرى لزام   ؛ومائها

التي أولت خدمة الحرمين وما فيهما من المشاعر والشعائر عناية بالغة لم يسبق 

قيام منذ قيامها على يد مؤسسها جلالة فقامت بخدمتهما خير  ,ير عبر التاريخنظلها 

لا سيما في عهد الملك سعود والملك فيصل  ,الملك عبد العزيز بن سعود 

ونسأل الله  ,ا وجزاهم خير الجزاءوالملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله جميع  

حذوهم ويكملوا ما بقي من الخدمات  اأن يوفق من جاء بعدهم ليحذو

 ه من أقطار الأرض.ؤمُّ اسب مع قداسة المكان وكثرة من يَ والتسهيلات التي تتن

ودولة قامت على التوحيد والسنة ونصرة عقيدة السلف الصالح لا شك أنه 

سيكون في مقدمة اهتماماتها وواجباتها خدمة الحرمين وعمارتهما وتطهيرهما 

وخدمة قاصديهما للحج والعمرة والصلاة والاعتكاف, ومن قام  ,ىا ومعن  حسًّ 

فقد جعل الله بيته العتيق وشعائره  ؛بذلك يرجو ما عند الله أقام الله له أمر دينه ودنياه

 رٰ ذٰ يي يى يم﴿ :الله تعالى قال ؛اا للناس ومثابة وأمن  ومشاعره قيام  
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
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قال العلامة  ,[96]المائدة: ﴾تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم

 :(442في تفسيره )ص السعدي 

يقوم بالقيام  ؛﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يى يم﴿تعالى أنه يخبر »

 إسلامهم, وبه تحط أوزارهم, وتحصل لهم  بتعظيمه دينهُم ودنياهم, فبذلك يتمُّ 

العطايا الجزيلة, والإحسان الكثير, وبسببه تنفق الأموال, وتتقحم من  -بقصده  -

 .أجله الأهوال

 ن ويستعينويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين, فيتعارفو

بعضهم ببعض, ويتشاورون على المصالح العامة, وتنعقد بينهم الروابط في 

 .. انتهى«مصالحهم الدينية والدنيوية

والسعي ولا شك أن عدم القيام بتعظيم الحرمين وشعائر الله ومشاعره فيهما 

ا ومعتمرين وتيسير وتكثير وصول الناس إليهما حجاج   ,ىا ومعن  في عمارتهما حسًّ 

من أعظم أسباب زوال الملك والدنيا وتسليط الأعداء ومحق البركات  ؛صلينوم

 «البداية والنهاية»في  قال الحافظ ابن كثير  ,والتفرق والاختلاف

 .. انتهى«ما تعرضت الدول للدين إلا سلبوا ملكهم وذلوا بعد عزهم»(: 4/114)

 :(846في تفسيره )ص وقال العلامة السعدي 

أت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها وأنت إذا استقر»

 .انتهى .«وجعل بأسهم بينهم ,ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء
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 الباب التاسع

 لطائف تتعلق بماء زمزم

 

 من جملة «الزمزمي»عل الأولى: من اللطائف أن من أهل العلم من ج

 :وهذا شرف لزمزم وتنوي  بفضلها ,صلى الله عليه وسلمأسماء نبينا محمد 

 :(441/ 1) «الدر الفريد وبيت القصيد»هـ( في 681قال المستعصمي )ت

وصلى الله على سيدنا ومولانا البشير النذير السراج المنير الرسول الكريم »

التهامي  الزمزمي الأبطحيالنبي الأمي العربي الهاشمي التقي النقي المكي المدني 

وعلى آله  ,المصطفى المختار أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب

 .. انتهى«اا كثير  وسلم تسليم   ,وصحبه

سبل الهدى والرشاد في »في  هـ( 944وقال أبو بكر الصالحي )ت

 .«الزمزملا»: صلى الله عليه وسلم( وهو يعد أسماء النبي 461/ 8) «سيرة خير العباد

 :وذكر قوله في بيان معنى هذا الاسم ,دحيةوعزاه لابن 

فهو  ؛صلى الله عليه وسلموهي سقاية الله تعالى لجده إسماعيل  ,هو منسوب إلى زمزم»

 .. انتهى«أولى من نسب إليها

 «شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية»هـ( في 8844وقال الزرقاني )ت

(4 /891): 

 .. انتهى«الزاهد, زعيم الأنبياء, الزكي, الزمزمي»
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 .(8/111) «التراتيب الإدارية»هـ( في 8114)ت بالنبي الزمزمي الكتاني ووصفه

 ومنهم: ,الثانية: علماء ومشاهير من أهل مكة وغيرها نسبوا إلى زمزم

صاحب  ,هـ(164إبراهيم بن علي بن محمد الزمزمي البيضاوي )ت :0

 .«الفوائد السنية في شرح الرحبية»كتاب 

العزيز الزمزمي المكي الشافعي المفسر عبد العزيز بن علي بن عبد : 2

 ,«شيوتنلا هود»صاحب كتاب: فيض الجود على حديث:  ,هـ(966)ت الأديب

 .ومنظومة الزمزمي

صاحب كتاب  ,هـ(112 تعلي بن محمد بن إسماعيل الزمزمي ) :9

 .«فتح الوهاب في شرح نزهة الحساب»و, «معرفة أوائل الشهور بالرؤية»

صاحب كتاب  ,هـ(8164)ت بن محمد الزمزميخليفة بن أبي الفرج  :4

 .«نشر الآس في فضل زمزم وسقاية العباس»

كان مفتاح باب زمزم بيده بإذن خلفاء  ,عبد السلام بن أبي بكر الزمزمي :5

 ,وتعرف ذريته ببيت الريِّس ,زال في ذريته إلى العصر الحاضر ولا ,بني العباس

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد »في كتابه  كما ذكر ذلك الشيخ عبد الله الغازي المكي

 .(681/ 8) «الله الحرام

 .إبراهيم بن أحمد الزمزمي :6

التاج المكلل من جواهر مآثر »هـ( في 8116)ت قال صديق حسن خان

 :(449)ص «الطراز الآخر والأول

« 
ُّ
 .الشيخُ العلامةُ الفاضلُ إبراهيمُ بن أحمد الزمزمي

, نظم «عدم الالتفات إلى التقليد»ل بالدليل كان له ميلٌ إلى الأدب, وعم
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للبدر اليماني العلامة الشوكاني في فقه الحديث, توفي بمدينة  «الدرر البهية»متن 

 .. انتهى«هـ8461أبي عريش في سنة 

 .هـ(696)ت , يلقب بالشهابيبن محمد بن داود الزمزم يأحمد بن عل :7

 يالفرض يمزمالز   يمكال يبن محمد بن داود البيضاو يحسين بن عل :8

 .هـ(148)ت الحاسب

الحسن  , نور الدين أبويبن محمد بن داود البيضاو يبن أحمد بن عل يعل :3

 .هـ(144مزمي )تالمعروف بالز   يالمك

 «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»في  هـ( 114قال الفاسي )ت

(2 /419): 

ا وحفظ القرآن العظيم, وكتب   , فنشأ بهاولد ببلاد الهند, وحمل لمكة طفلا  »

وأخذ الفرائض والحساب عن عمه الشيخ  ,علمية في فقه الحنفية, وغير ذلك

ا الفقه, معتني   ا في ذلك وفيالزمزمي, وكان نبيه   يبدر الدين حسين بن عل

 .بالعبادة, حسن الطريقة

رحل لأجل الرزق إلى شيراز ثم إلى اليمن والهند غير مرة, ونال في بعضها 

يا من بلاد كلبرجة من بلاد الهند, وأدركه الأجل وهو مسافر لصوب الهند من دن

عدن, فغرق وفاز بالشهادة, وذلك في رمضان سنة أربع وعشرين وثمانمائة, وهو 

 .. انتهى«افي آخر عشر الأربعين ظنًّ 

 .هـ(612)ت ي, المعروف بالزمزميبن محمد بن داود البيضاو يعل :01

ابن بنت ابن  ,(8164ن عبد العزيز الزمزمي المكي )عبد العزيز بن محمد ب

 .حجر الهيتمي
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ي الشافعي الخلوتي إبراهيم بن محمد بن عبد السلام الزمزمي المكِّ  :00

 هـ(.8892المعروف بالزمزمي )ت ,الشاعر الموقّت في الحرم الشريف

 .وغيرهم كثير

 .ميويوجد في هذا العصر أُسَر في مكة المكرمة معروفة ببيت الزمز

 :عن سبب ملوحة ماء زمزم لطيفة الثالثة:

التاريخ القويم لمكة وبيت الله »في  قال مؤرخ مكة المعاصر الكردي 

 :(244/ 4) «الكريم

 :ومن اللطائف قول العلامة الشيخ محمد بن علان في ملوحة زمزم

ـــه بعـــض  م ـــالوا في  لوحـــةب وزمـــزم ق

 

ـــ     ـــى وأمل ـــين  أحل ـــاَ الع  ـــه مي  ومن

ـــم ق  ـــ  له ـــة  فقل لاح ـــا م  ـــلا يراه  لو

 

 فـــلا ب ر حـــ   حلـــو لقلوـــلا و  ملـــ    

 :نه قالإف ,ومن اللطائف ما رواه الغازي في تاريخه عن ملوحة ماء زمزم 

 :لطيفة :«منائح الكرم»في  قال العلامة السنجاري »

فأجابه  ,ذكر العلامة الباغوني أنه كتب لوالده يسأله عن تعليل ملوحية زمزم

 :قال ,وذكر ذلك في أبيات

 ل  أبــا العوــاس والــدي الـــ يم ــ

 

ل  ـــو   علـــى فهمـــه في المشـــ لات ي ع 

ــــ ــــؤا     ــــر فهمــــه لطيإ   ا قــــد   عس 

 

ل  ـــــؤو  ـــــه   ي  لت
ـــــى أَّ خ  ـــــلا  إل  عل

 فقلــ  أطــال الله عمــرك في الـــورى 

 

ـــر مو ـــل   وأبقـــاك في عـــزك بـــه الخي

ـــزم  ـــر زم ـــا مـــو ي في بي ـــرت ي   إ  

 

 بم ــــــة أرو فخرهــــــا   يم ــــــل 

ــ وفي  ــوَّ   امــا فيهــا مــن المــاء مالح 

 

ــاء أفضــل  ــن  ــا ر الم ــا م ــى أنه  عل
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وـــيانب   وقلــ  لــه هــل مــن جــواب م 

 

ي نقـــل   وهـــل عنـــد م فيـــه مقـــالر ف 

 فـــ ني لقـــد أ وعـــ  ف ـــري لـــه فمـــا 

 

ــــل  ــــال وي نق ــــه ي ق ــــرت بمــــا في  ظإ

 فــ َّ  ـــاَّ فيــه عنـــد م مــن لطيإـــة 

 

 بروحــــلا  أفــــدي م علــــلا  إضــــلوا 

ــــ  ــــواب   رم  ــــداء الا ــــوا ب ب ن   اوم 

 

ـــلا    ـــواوفض ـــوني عال ـــا عود م    م

ـــ  ـــى ال ـــرَ عل ـــد  الله في عم ـــال أ م  ـفق

 

ــــو     ــــة ق   للاــــواهر يخاــــلبديه

ــــه   نعــــم عنــــدنا فيــــه الاــــواب وإن 

 

ــل  ر  أو هــو أم  ــد   ل ــا الســحر أو  ال

ـــة    ـــل النســـيم لطاف  جـــواب غـــدا م 

 

 أزال عــن ا فهــام مــا  ــاَّ ي شـــ ل 

 فــــلا  عاوــــوا منــــه فــــ ل  ظــــاهر 

 

 ى يوـدو لمـن جـاء ي سـمل شمِ الضـح 

ــا  ــين  ماؤه ــين  ا رو والع   فم ــة ع 

 

ــ    «ا لــيِ ياهــل مــا قــد علمــتم مالح 

 .انتهى 

مفيد الأنام ونور الظلام »وقال العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر في 

 :(94/ 4) «في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

عرفة حين اجتماعه به في مصر بن حجر العسقلاني الشيخ ابن اظ فسأل الحا»

ا إنما لم يكن عذب   :فقال ابن عرفة في جوابه ,المَِ لم يكن عذب   :عن ماء زمزم

 .انتهى .«, فاستحسن ابن حجر جوابه وطرب بهالا تلذذ   اليكون شربه تعبد  

صحيح » وكتب ب  ,وصنع الحبر من ماء زمزم ,: ابن السقاط حجرابعةال

 :«البخاري

 :(249)ص «الأندلس أئمة تاريخ في الصلة» في  هـ(261) لبشكوا ابن قال

من أهل قرطبة  ,محمد بن خلف بن مسعود بن شعيب, يعرف بابن السقاط»
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 .يكنى أبا عبد الله ,وقاضيها

سنة  «صحيح البخاري»رحل إلى المشرق وحج وسمع من أبي ذر الهروي 

أخذ عنه كتاب وأجاز له, ولقي أبا بكر بن عقال و ,خمس عشرة وأربع مائة

 ,الأندلسي وأبا بكر المطوعي, ومحمد بن خميس المجاور ,الجوزقي عن مؤلفه

 ,وغيره. وصنع الحبر من ماء زمزم «صحيح البخاري»وغيرهم. وكتب هناك 

 .. انتهى«ثقة فيما رواه وعني به ,وكان حسن الخط, سريع الكتاب

 :ا وعسلًااستقى أبو بكر بن عياش من زمزم لبنً :امسةالخ

 ,( من طريق يَحيَى الحماني224/ 86) «تاريخ بغداد»أخرج الخطيب في 

ا ا لبن  فاستقيت منها دلو   ,جئت ليلة إلى زمزم :قال: حَدثنا أَبو بكر بن عياش قال

 .. انتهىوعسلا  

 .وسنده صحيح

ولم يخبرنا  صلى الله عليه وسلموإلا فقد شرب من زمزم نبينا  ,لعل هذا من كرامات الأولياء

ولا نعلم أنهم أخبروا أنهم  ,وشرب منه الصحابة والتابعون ,أنه وجد مثل هذا

 .وجدوا مثل هذا, والله أعلم

أخرجها أبو  ,وقد وردت قصة مشابهة لسفيان الثوري إلا أن إسنادها لا يثبت

شرح أصول اعتقاد أهل السنة »واللالكائي في  ,(61/ 6) «الحلية»نعيم في 

 :بن يعقوب بن إسحاق المكيمن طريق عبد الرحمن  ,(446/ 9) «والجماعة

دخلت  قال: ,-رجل صدق  -عبد الله الهروي  :حدثني شيخ من أهل هراة يقال له

زمزم في السحر, فإذا بشيخ ينزع الدلو الذي يلي الركن, فلما شرب أدخل الدلو, 

فأخذته فشربت فضله, فإذا هو سويق لوز لم أذق سويق لوز أطيب منه, فلما 
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فلما كان في ذلك الوقت دخل فسدل ثوبه على وجهه  كان في القابلة رصدته,

فنزع بالدلو مما يلي الركن ثم شرب وأدخل الدلو, فأخذت فضله, فشربت فإذا 

 قط أطيب منه, قال: فأردت أن آخذ بطرف ماء مضروب بعسل لم أشرب عسلا  

ثوبه أنظر من هو ففاتني, فلما كانت الليلة الثالثة قعدت قبالة باب زمزم, فلما 

ان في ذلك الوقت دخل قد سدل ثوبه على وجهه, فدخلت فأخذت بطرف ك

ثوبه, فلما شرب من الدلو أرسله, قلت: يا هذا, أسألك برب هذه البنية, من 

«, أنا سفيان بن سعيد»قلت: نعم, قال:  ,«تكتم علي حتى أموت؟»أنت؟ قال: 

أطيب منه, ا قط فأرسلته, وشربت من الدلو, فإذا لبن مضروب بسكر لم أر لبن  

 .اا ولا عطش  قال: وكانت الشربة تكفيني إذا شربتها إلى مثلها, لا أجد جوع  

والذي حدثه  ,قلت: عبد الرحمن بن يعقوب بن إسحاق المكي مجهول

 .بالقصة كذلك

( عن 44/446كما في مجموع آثاره ) نقل العلامة المعلمي وقد 

 :( قوله461 ,464/ ص4)ج  «ألف باء»البلوي في كتابه 

وأما طعم الماء )زمزم( ساعةَ يخرج من البئر, فيخي ل إليك أنه ماءٌ شِيبَ بلبنٍ »

 .. انتهى«حار رطبٍ, لبنٍ ليس فيه مرارة. فإذا برََد رب ما وجدت فيه قليل مرارة

 :ثم علق المعلمي قائلا  

كنتُ إذا شربتُ من زمزم عند البئر أجد له طعم  ,يقول كاتبه: كذا وجدتُه أنا

ا عن ذلك المكان لا أجد ذلك, بل أجد فيه ملوحة  اللب  .ما ن, وإذا شربت منه خارج 

ل ذلك على أن السر  في عدم نقل  وكان خطر لي أن المدار على المكان, وأتأو 

عند البئر  أي أنها مختصة بمن شربه ؛ه. وأقول: لعل  البركة مثل ذلكالماء عن محلِّ 



 
 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 

 .فالله أعلم ,«ألف باء»ه. ثم رأيتُ ما ذكره صاحب , فإذا نُقِل قل تْ بركتصلى الله عليه وسلمكما فعل 

 :أقول وبالله التوفيق

لعله من كرامات الأولياء أما أن بركته في موضعه أعظم فيحتاج إلى دليل, 

 من البئر مباشرة ولم يخبر بمثل هذا, وكذا شربه الصحابة صلى الله عليه وسلموقد شربه نبينا 

على  اا, ولو وجد لنقلوه تأكيد  ولا نعلم أنهم أخبروا أنهم وجدوا مثل هذ ,والتابعون

فضيلة هذا الماء المبارك, وقد حمله رسول الله والصحابة والسلف إلى خارج 

الله  مكة, ولعل ما وقع من الوقائع المذكورة هنا من باب كرامة الأولياء التي يكرم

 .والله أعلم ,والله على كل شيء قدير ,ا بماء زمزموليس ذلك مختصًّ  ,بها من يشاء

ا في صحيح  إلا بعد لم يدخل حديثً  لسادسة: الإمام البخاري ا

 :أن يغتسل بماء زمزم ويصلي ركعتين

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث »هـ( في 191قال الشيخ الكوراني )ت

 :(41/ 8) «البخاري

الاغتسالُ  قيل: لم يَضَعْ في كتابه حديث ا إلا اغتسَلَ قبله وصلى ركعتين, وكان»

 .انتهى .«م, والصلاة خلف المقامبماء زمز

 :(14/ 8) «فيض القدير»وقال المناوي في 

ا إلا اغتسل وأنه ما وضع فيه حديث   ,نه ألفه من زهاء ستمائة ألفأ :وقال»

 .انتهى .«سنة ةبماء زمزم وصلى خلف المقام ركعتين وصنفه في ست عشر

 



 

 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 
 الباب العاشر

 أحاديث وآثار لا تصح في ماء زمزم

 

 .«الا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد أبدً»لا يصح حديث: : 1

 .(0)«اأبد   عبد جوف في جهنم ونار زمزم ماء يجتمع لا» ا:مرفوع    عباس ابن عن

 .  بماء زمزمكان إذا أراد أن يتحف الرجل أتحف ؛صلى الله عليه وسلملا يصح أن رسول الله : 1

بتحفة  إذا أراد أن يتحف الرجل صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »قال:   عن ابن عباس

 .(2)«زمزمسقاه من ماء 
                                                                                       

مقاتل بن  (: وروي عن164/ 4قال ابن ناصر الدين الدمشقي في جامع الآثار في السير ومولد المختار ) (0)

به. ورواه ابن الجندي في الفوائد الحسان الغرائب  ؛عن ابن عباس ,الضحاك بن مزاحمسليمان, عن 

 به. ؛( من طريق مقاتل بن سليمان2)ص

 ( عن ابن عباس بدون إسناد.2/822وأورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب )

 ,وغيره: كذابقال وكيع  ,وهو الأزدي الخراساني ,قلت: هذا حديث موضوع آفته مقاتل بن سليمان

متروك  :وقال الدارقطني: خراساني كذاب, وقال فيه البخاري: لا شيء البتة, وقال أبو داود وأبو حاتم

 الحديث, وقال ابن معين: ليس بشيء, وكذبه النسائي واتهمه بوضع الحديث.

( والكناني في تنزيه 8/466في الزيادات على الموضوعات ) وأورد الحديث الحافظ السيوطي 

( 64)ص ( والفتني في تذكرة الموضوعات4/862لشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة )ا

 .(884)ص والإمام الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة

 حديي ضعيف. (2)

عن  ,مجاهد من طريق محمد بن حميد الرازي, ثنا جرير, عن أبي داود الطيالسي, عن شعبة, عن منصور, عن

 به. ؛ابن عباس

 وقال أبو نعيم بعد إخراجه للحديث: هذا حديث غريب.
= 



 
 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 

قال:  ثم ,على وجه  ورأس  منها أن  لما حج صبَّ : لا يصح عن معاوية 1

 .«وهي لما شربت ل  ,زمزم شفاء»

عه, فلما حججنا م قال: لما حج معاوية  ,عن عباد بن عبد الله بن الزبير

 ,طاف بالبيت وصلى عند المقام ركعتين, ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا

ا, فأتى به فشرب منه , قال: فنزع له منها دلو  «ا يا غلامانزع لي منها دلو  »فقال: 

 .(0)«زمزم شفاء, هي لما شرب له»وصب على وجهه ورأسه, وهو يقول: 

 :لقيامة غير ماء زمزملا يصح أن المياه العذبة ترفع قبل يوم ا: 1

يرفع المياه العذبة قبل يوم  إن الله »قال:  ,عن الضحاك بن مزاحم

القيامة غير زمزم, وتنزف المياه غير زمزم, وتلقي الأرض ما في بطنها من ذهب 

وفضة, ويجيء الرجل بالجراب فيه الذهب والفضة فيقول: من يقبل مني هذا؟ 

 .(2)«فيقول: لو أتيتني به أمس قبلته
                                                                                       

= 

 .قلت: في إسناده محمد بن حميد بن حيان الرازي

 ,هو مع إمامته منكر الحديث وصاحب عجائب. انتهى :(88/211قال فيه الحافظ الذهبي في السير )

 ه.وكان ابن معين حسن الرأي في ,وقال الحافظ في التقريب: حافظ ضعيف

 ا.ضعيف جدم  (0)

بن  قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم ,حدثنا محمد بن إسحاق الصيني :(12/ 4أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

 به. ؛عن أبيه ,قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ,قال: ثنا أبي, عن ابن إسحاق ,سعد

 محمد بن إسحاق الصيني شيخ الفاكهي متروك.

 ضعيف. (2)

( من طريق سعيد بن سالم قال: 4/66( والفاكهي في أخبار مكة )4/68خرجه الأزرقي في أخبار مكة )أ

 به. ؛عن الضحاك بن مزاحم ,أخبرني مقاتل :ثنا عثمان بن ساج, قال

صدوق يهم كما في التقريب, وعثمان هو ابن عمرو بن ساج فيه ضعف كما  ,سعيد بن سالم هو القداح
= 



 

 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 .«ماء زمزم علاج للبواسير»لا يصح قول عطاء:  :1

فشكى إليه البواسير,  , سأل عطاء  قال: رأيت رجلا   ,عن الفضل بن عطية

 .(0)«اشرب من ماء زمزم, واستنج به»فقال: 

 .« ما استطاع منافق قط أن يطلع في زمزم»لا يصح حديث: : 1

آية »قال:  ؛صلى الله عليه وسلمالله  قال: إن رسول ,عن رجل من الأنصار, عن أبيه, عن جده

أو يطلعوا فيها, ما استطاع  ,ا من ماء زمزمما بيننا وبين المنافقين أن يدلوا دلو  

 .(2)«منافق قط يطلع فيها

 .«ءة من النفاقاماء زمزم بر»حديث: لا يصح : 7

التضلع من ماء زمزم براءة »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ,عباس ابن  عن

 .(9)«من النفاق
                                                                                       

= 

ولكنه أخبر عن أمر غيبي  ,صدوق فاضل كما في التقريب ,و ابن حيان النبطيفي التقريب, ومقاتل ه

 مستنده الشرع, دون أن يبدي مستنده.

 ضعيف. (0)

 به. ؛( من طريق هشيم عن الفضل بن عطية64/ 4أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

التدليس  ة ثبت كثيرفقد قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثق ,قلت: هشيم بن بشير مدلس وقد عنعن

 والإرسال الخفي.

 موضو . (2)

الأنصار عن  عن رجل من ,( من طريق أبي سعيد8/142( والأزرقي )41/ 4أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

 به. ؛أبيه عن جده

متروك الحديث.  :(6/441قال الذهبي في السير ) ,وهو محمد بن السائب الكلبي ,قلت: آفته أبو سعيد

 متهم بالكذب. :ابن حجر في التقريبوقال الحافظ 

 موضو . (9)

عن  ,عن عبد الحميد بن عمران ,( من طريق الواقدي142/ 8أخرجه الأزرقي في أخبار مكة للأزرقي )
= 



 
 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 

 .«اويحط الخطايا حطًّ ,النظر إلى زمزم عبادة» ث:حدي : لا يصح8

النظر في زمزم عبادة, وهي تحط »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ,عن مكحول

 .(0)«الخطايا

 .«ومنها النظر إلى زمزم ,خمس من العبادة»: لا يصح حديث: 9

خمس من العبادة: قلة الطعام » :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ,عن أبي هريرة و

والنظر في المصحف من غير قراءة عبادة,  ,عود في المساجد عبادةوالق ,عبادة

 .(2)«عبادة والنظر في وجه العالم عبادة, وأظنه قال: والنظر في وجه الوالدين
                                                                                       

= 

 به. ؛عن ابن عباس ,خالد بن كيسان

وحكم  ,متروك مع سعة علمه :قال الحافظ في التقريب ,وهو محمد بن عمر بن واقد ,فته الواقديآقلت: 

 (.6464)على هذا الحديث بالوضع في ضعيف الجامع برقم  لعلامة الألباني ا

 ا.ضعيف جدم  (0)

حدثني إسحاق بن إبراهيم الطبري, قال: ثنا بقية بن  :( قال19/ 4أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

 .به ؛الوليد, عن ثور, عن مكحول

  ؛يم الطبريفإسحاق بن إبراه ؛ا مسلسل بالعللقلت: هذا حديث ضعيف جدًّ 
ُّ
ارَقُطْنيِ في  قال الد 

 .(: يماني, منكر الحديث. انتهى91)ص« الضعفاء والمتروكون»

 (:866/ 8في ميزان الاعتدال ) وقال الحافظ الذهبي 

 قال ابن عدي: منكر الحديث...

 وقال الدارقطني: منكر الحديث.

بالموضوعات,  ا, يأتي عن الثقاتديث جدًّ عن ابن عيينة, والفضيل بن عياض, منكر الح يوقال ابن حبان: يرو

 .لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب. انتهى

 ليس بثقة. :ونقل في ديوان الضعفاء عن ابن عيينة أنه قال

 وهو يدلس تدليس التسوية. ,وبقية بن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء

 .والله أعلم ,ناوقد أرسل الحديث ه ,ومكحول لعله الشامي كثير الإرسال

 ا.ضعيف جدًّ  (:418/ 4في السلسلة الضعيفة ) قال العلامة الألباني  (2)
= 



 

 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 .«التضلع من زمزم يجلو البصر ويذهب الصداع» :لا يصح أثر الضحاك: 11

من  التضلع من ماء زمزم براءة»عن الضحاك بن مزاحم, قال: بلغني أن 

وأنه سيأتي  ,النفاق, وأن ماءها يذهب بالصداع, وأن الاطلاع فيها يجلو البصر

 .(0)«عليه زمان يكون أعذب من النيل والفرات

 .«زمزم خير ما نعلم» :لا يصح قول ابن عباس : 11

: ألا تخبرني عن زمزم؟ قال: قال: قلت لابن عباس  ,عن قيس بن كركم

 .(2)«عم, وشفاء من سقم, وخير ما نعلملا تنزح, ولا تذم, طعام من ط»

                                                                                       
= 

بن  ( عن سليمان بن الربيع النهدي: حدثنا همام8/882« )فضل العلم»رواه عفيف الدين أبو المعالي في 

 ا.عن أبي هريرة مرفوع   ,عن عطاء ,عن ابن جريج ,مسلم

 .الدارقطني. ومثله شيخه همام بن مسلم. انتهى ليمان بن الربيع النهدي تركهس ؛اقلت: وهذا إسناد ضعيف جدًّ 

 :(196/ 84وجاء في صحيح وضعيف الجامع الصغير )

 ,والنظر في زمزم ,والنظر إلى الوالدين ,والنظر إلى الكعبة ,خمس من العبادة: النظر إلى المصحف»

 ة الألباني: ضعيف.. قال العلام«والنظر في وجه العالم ,وهي تحط الخطايا

 وقد بينت هذا في غير هذا الكتاب. ,قلت: ولا يصح شيء في ثواب النظر إلى الكعبة

 ضعيف. (0)

( من طريق سعيد بن سالم, عن عثمان بن ساج, قال: أخبرني 4/24أخرجه الأزرقي في أخبار مكة )

 به. ؛عن الضحاك بن مزاحم ,مقاتل

كما في التقريب, وعثمان بن عمرو بن ساج فيه ضعف كما  صدوق يهم ,قلت: سعيد بن سالم هو القداح

صدوق فاضل كما في التقريب, والضحاك بن مزاحم صدوق  ,في التقريب, ومقاتل هو ابن حيان النبطي

 ندري عمن أرسل الكلام هنا. ولا ,كثير الإرسال كما في التقريب

 (:144في السيل الجرار )ص هـ( 8421)ت وقد قال الإمام الشوكاني

 .وأما الاطلاع على ماء زمزم فلم يثبت فيه دليل لا صحيح ولا حسن. انتهى

أبي  ( من طريق6/18( والبيهقي في شعب الإيمان )16/ 4أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ) ضعيف. (2)
= 



 
 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 

 ,أن أهل مكة كانوا لا يشكون ركبهم :لا يصح أثر ابن عباس : 11

 .بسبب شربهم من زمزم ؛ا إلا صرعوهوأنهم كانوا لا يصارعون أحدً

ا أحد   كان أهل مكة لا يشتكون ركبهم, ولا يسابقون»قال:  عن ابن عباس 

 .(0)«صرعوه, حتى رغبوا عن ماء زمزم, فبدل بهما إلا إلا سبقوه, ولا يصارعون أحد  

 .زمزم عصمةلا يصح أثر أبي عون أن : 11

فأغدو  ,كان الجوع يبل  بنا حتى ما يحمل الرجل سلاحه»أبي عون:  عن

 .(2)«فنشرب فنجدها عصمة ,إلى زمزم, ويغدو معي أصحابي

 .«زمزم عين يشرب منها ضيفان الله» حديث:لا يصح : 11

: لا جبريل لهاجر وقال» :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  , عن ابن عباس

 .(9)«؛ فإنها عين يشرب بها ضيفان اللهتخافي على أهل هذا الوادي ظمأ  
                                                                                       

= 

 به. ؛عن قيس بن كركم ,إسحاق

 :(412/ 6في لسان الميزان ) قلت: قيس بن كركم قال الحافظ ابن حجر 

 يب في الكفاية: تفرد عنه أبو إسحاق السبيعي. انتهى.قال الخط

 .ا. انتهىا مسند  وقال الأزدي: ليس بذاك, وَلا أحفظ له حديث  

حدثنا الزبير بن أبي بكر قال: حدثني علي بن صالح قال:  :(42/ 4أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ) (0)

 به. ؛عن ابن عباس ,ثنا عبد الصمد بن علي, عن ابن جريج, عن عطاء

فالله أعلم.  ,قلت: لا أدري من علي بن صالح المذكور في الإسناد ولا من شيخه عبد الصمد بن علي

 .وعزاه السيوطي للهروي

 موضو . (2)

 متروك. ,وفي سنده محمد بن عمر الواقدي ,(41/ 4أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

 ضعيف. (9)

 وأخبرني علي بن  :بن سالم قال: قال عثمان( من طريق سعيد 4/2أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )
= 



 

 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

وأما من حيث الواقع فلا شك أن ضيوف الرحمن ووفده من الحجاج 

 .ونعمت الضيافة ماء زمزم ,والعمار هم من أكثر من يشرب من ماء زمزم

ماء زمزم أحب إلى علماء أهل الكتاب  مفادها أن : لا تصح القصة التي11

 .من الذهب

 ,«وانا الليل إلى راهبآكنا نسير في أرض الروم, قال: ف»عن مجاهد قال: 

قال: كم بين زمزم والحجر؟  ,«نعم»فقال: هل فيكم من أهل مكة أحد؟ قلت: 

لحجر, , قال: لكني أنا أدري, إنها تجري من تحت ا«لا أدري إلا أن أحزره»قلت: 

 .(0)«اأحب إلي من أن يكون عندي ملؤه ذهب   ؛ولأن يكون عندي منها ملء طست

على رأس  من ماء  حثامن لا يصح قول بعض ملوك أهل الكتاب: : 11

 .اا لم تصب  ذلة أبدًزمزم ثلاثً

أسر في بلاد الروم, وإنه صار إلى »قال: إنه  ,عن محمد بن حرب, عمن حدثه
                                                                                       

= 

 به. ؛عن ابن عباس ,عبيد الله بن الوازع, عن أيوب, عن سعيد بن جبير

صدوق يهم كما في التقريب, وعثمان هو ابن عمرو بن ساج فيه ضعف  ,قلت: سعيد بن سالم هو القداح

 كما في التقريب.

 والمعتمرين وغيرهم. وأما واقع الحال فزمزم سقيا لضيفان الله من الحجاج

 ا.ضعيف جدم  (0)

حدثنا أبو العباس قال: ثنا محمد بن العلاء قال: ثنا محمد بن  :(16/ 4أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

 به. ؛عن مجاهد ,الصلت, عن قيس بن الربيع, عن أبي حصين

ن كتابه يقول: حدثنا أبو فإن الفاكهي في مواضع كثيرة م ؛أبو العباس هو أحمد بن محمد بن الأزهر الأزهري

قال  ,منكر الحديث, وقيس بن الربيع هو أبو محمد الأسدي :وقد قال فيه الدارقطني ,العباس أحمد بن محمد

 .الحافظ في التقريب: صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. انتهى

 ثقة ثبت سني وربما دلس. :قال الحافظ ,ديومحمد بن الصلت ثقة, وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الأس
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لد أنت؟ قال: من أهل مكة, فقال: هل تعرف بمكة هزمة الملك, فقال له: من أي ب

جبريل؟ قال: نعم, قال: فهل تعرف برة؟ قال: نعم, قال: فهل لها اسم غير هذا؟ قال: 

ثم قال: أما إنك إن قلت هذا فإنا  ,نعم, هي اليوم تعرف بزمزم, قال: فذكر من بركتها

 .(0)«اات فأصابته ذلة أبد  نجد في كتبنا أنه لا يحثو رجل على رأسه منها ثلاث حثي

 :بماء زمزمغسلت ولدها عبد الله بن الزبير لما قتل   ءلا يصح أن أسما: 17

كنت أول من بشر أسماء بالإذن في إنزال عبد الله »قال:  ,عن ابن أبي مليكة

ا إلا تابعنا, قال: وقد كانت بن الزبير, قال: فانطلقنا إليه, فما تناولنا منه شيئ  

ا ا عضو  لها مركن فيه ماء زمزم, وشب يماني, فجعلنا نناولها عضو  أسماء وضع 

فتغسله, ثم نأخذه منها فنضعه في الذي يليه, فلما فرغت منه أدرجناه في أكفانه, 

ثم قامت فصلت عليه, وكانت تدعو: اللهم لا تمتني حتى توليني جنته, فما أتت 

 .(2)«عليها جمعة حتى ماتت

 صلى الله عليه وسلم, ولا يصح أن النبي لماء زمزم  سينحمل الحسن والحلا يصح : 18

 :حنكهما بماء زمزم

 قد»أحمل من ماء زمزم؟ فقال:  عن حبيب بن أبي ثابت, قال: سألت عطاء  
                                                                                       

 هذا الأثر مسلسل بالمجاهيل. (0)

قال: ثنا إبراهيم بن  ,حدثني قريش بن بشر التميمي (:16/ 4في أخبار مكة ) أخرجه الفاكهي 

 به. ؛عن محمد بن حرب ,بشر

 ضعيف. (2)

: ثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال :(4/46أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

 به. ؛عن ابن أبي مليكة ,ثنا صالح بن رستم أبو عامر الخزاز

 قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الخطأ. ,ورجاله كلهم ثقات إلا صالح بن رستم الخزاز
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 .»(0), وحمله الحسن والحسين صلى الله عليه وسلمحمله رسول الله 
ويشربان من  ,لا يصح أن الخضر وإلياس يجتمعان كل عام في الحج: 19

 :لمقبلزمزم شربة تكفيهما إلى العام ا

 :(412/ 6) «فتح الباري»في   هـ(124)ت قال الحافظ ابن حجر

يجتمع  :امرفوع   ,بن عباساعن  ,وروى الدارقطني في الأفراد من طريق عطاء»
                                                                                       

 ضعيف. (0)

عن  ,الله دعن سالم أبي عب ,عن الحسن بن الربيع ,( من طريق أبي كريب1/41أخرجه الطبراني في الكبير )

 به. ؛حبيب

أبو كريب هو محمد بن العلاء الهمداني الثقة الحافظ كما في التقريب, والحسن بن الربيع هو ابن 

وقد قال الهيثمي  ,وثقه الحافظ في التقريب, وسالم أبو عبد الله لم أقف له على ترجمة ,سليمان العجلي

 ( بعد أن ذكر هذا الحديث:416/ 1في مجمع الزوائد )

 .ه الطبراني في الكبير, وفيه من لم أعرفه. انتهىروا

 .صلى الله عليه وسلموعطاء أرسله عن النبي 

حدثني أبو العباس, عن حسن بن الربيع, عن  :(4/49وقد أخرج هذا الحديث الفاكهي في أخبار مكة )

قلت لعطاء: آخذ من ماء زمزم؟ قال: نعم, »مسلم أبي عبد الله, عن الحسن الجفري, عن حبيب, قال: 

 «.بتمر العجوة يحمله في القوارير, وحنك به الحسن والحسين  صلى الله عليه وسلمسول الله قد كان ر

فإن  ؛فشيخ الفاكهي هو أبو العباس هو أحمد بن محمد بن الأزهر الأزهري ؛قلت: هو بهذا اللفظ منكر

 :وقد قال فيه الدارقطني ,الفاكهي في مواضع كثيرة من كتابه يقول: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد

الحديث, وقد خالف أبا كريب محمد بن العلاء الثقة الحافظ الذي يرويه عن حسن بن الربيع عن منكر 

حمل ماء زمزم وحمله الحسن والحسين, بينما  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ,عن عطاء ,عن حبيب ,سالم أبي عبد الله

 ,حسن الجفريوزاد في الإسناد ال ,الله ا أبا عبدوجعل شيخه مسلم   ,رواه أبو العباس عن حسن بن الربيع

وزاد في الحديث ذكر القوارير, وجعل مكان حمل الحسن والحسين لماء زمزم تحنيك  ,وهو ضعيف

 لهما بماء زمزم. صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .وكان السلف يحملونه ,وحمل عائشة له ,لماء زمزم صلى الله عليه وسلمتنبيه: قد صح حمل رسول الله 
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 ,فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ,الخضر وإلياس كل عام في الموسم

سناده محمد في إ ,الحديث ,سم الله ما شاء اللهاب :ويفترقان عن هؤلاء الكلمات

بن عساكر من اوروى  ,بن أحمد بن زيد بمعجمة ثم موحدة ساكنة وهو ضعيف

 :وزاد ,نحوه ,بن أبي رواداعن  ,عن الحسن بن يحيى ,طريق هشام بن خالد

ورواه أحمد في  ,وهذا معضل ,ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيهما إلى قابل

صومان رمضان ببيت وزاد أنهما ي ,بن أبي رواداالزهد بإسناد حسن عن 

وروي عن علي أنه  ,وروى الطبري من طريق عبد الله بن شوذب نحوه ,المقدس

فإذا  ,الحديث ,يا من لا يشغله سمع عن سمع : يقولدخل الطواف فسمع رجلا  

وهو في  ,بن عساكر من وجهين في كل منهما ضعفاأخرجه  ,هو الخضر

ض الصحابة فمن بعدهم أخبار وجاء في اجتماعه ببع ,المجالسة من الوجه الثاني

 .. انتهى«أكثرها واهي الإسناد

 :أن رسول الله كان يصب ماء زمزم على المرضى ويسقيهم : لا يصح11

 .(0)«يحمله كان ؛صلى الله عليه وسلم الله رسول أن» وتخبر زمزم ماء من تحمل كانت أنها عائشة عن
                                                                                       

لاد بن يزيد الجعفي قال: حدثنا حدثنا أبو كريب قال: حدثنا خ :(1/416أخرجه الترمذي في سننه ) (0)

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه  :وقال ,به ؛زهير بن معاوية, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة

 .إلا من هذا الوجه, وابن خزيمة في صحيحه

به, ومن طريق الحاكم  ؛حدثنا محمد بن العلاء )أبو كريب( :(81/ 2وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه )

( وقال: ورواه غيره 2/118وأخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى ) ,(8/661ك )في المستدر

وكان يصب على المرضى ويسقيهم,  ,وزاد فيه: حمله رسول الله في الأداوى والقرب ,عن أبي كريب

 .قال البخاري: ولا يتابع خلاد بن يزيد عليه. انتهى

بو بكر بن بالويه, ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل, أخبرناه أ :(661/ 8وأخرجه الحاكم في المستدرك )
= 
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= 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم قال: به, ثم  ؛حدثني أبي, حدثني أبو كريب, ثنا خلاد بن يزيد الجعفي

 .يخرجاه. انتهى

به, ثم قال: زاد  ؛وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق محمد بن الحسن القصري عن أبي كريب

 .كريب: وكان يصب على المرضى ويسقيهم, تفرد به خلاد بن يزيد الجعفي هذا. انتهى فيه غيره عن أبي

حدثنا أبو  :(668/ 4ومن طريقه أبو نعيم في الطب النبوي ) ,(1/819وأخرجه أبو يعلى في مسنده )

 .به مثله ؛عن أبي كريب ,ا أبو نعيم في المصدر السابق من طريق الهيثم بن خلفبه, وأخرجه أيض   ؛كريب

مع الزيادة, ثم قال: لا  ,به ؛ثنا أبو كريب :قال أحمد: (1/819اري في التاريخ الكبير )خوأخرجه الب

 .. انتهى- ايعني خلاد   -يتابع عليه 

(: حدثني أبو العباس أحمد بن محمد, عن خلاد الجعفي قال: 41/ 4وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

 ,حملت من ماء زمزم في القوارير للمرضى ل: إن عائشة قا ,ثنا زهير, عن هشام بن عروة, عن أبيه

 في الأدواء والقرب, وكان يصبه على المرضى, ويسقيهم. صلى الله عليه وسلموقالت: حمله رسول الله 

فإن الفاكهي في مواضع كثيرة من كتابه يقول:  ؛قلت: أبو العباس هو أحمد بن محمد بن الأزهر الأزهري

 منكر الحديث. :فيه الدارقطني حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد, وقد قال

وهو  ,وبعد التخريج السابق للحديث يتبين أن مخرج الحديث هو أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني

 ثقة حافظ كما في التقريب, وقد اختلف تلاميذه عليه:

بن  والهيثم فرواه عنه ابن خزيمة الإمام الحافظ الحجة, والإمام الترمذي, والإمام الثقة أبو يعلى الموصلي,

حمله »بدون زيادة:  ,به ؛خلف الدوري الثقة المتقن, كلهم يروونه عن أبي كريب عن خلاد بن يزيد

 «.وكان يصبه على المرضى ويسقيهم ,في الأداوى والقرب صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 واختلف عليه: ,ورواه الإمام أحمد بن حنبل

ه والمتخرج عليه, كما رواه الجماعة بدون فرواه عنه ولده عبد الله بن أحمد الثقة المتقن لحديث أبي

 الزيادة, ورواه عنه الإمام البخاري في تاريخه بالزيادة.

فحدث الجماعة ومعهم أحمد  ,ولعل أبا كريب قد حفظ الحديث عن خلاد بن يزيد بالزيادة وبدونها

فهو ضعيف  ؛يوحدث أحمد بالزيادة, ويتحمل عهدة الحديث برمته خلاد بن يزيد الجعف ,بدون الزيادة

التقريب:  ربما أخطأ, وأما قول الحافظ ابن حجر في :وقال ,لا يتابع على حديثه, لم يوثقه سوى ابن حبان

( حيث ذكر هذا الحديث 4/618فالحافظ نفسه قد ضعفه في التلخيص الحبير ) ؛صدوق ربما وهم
= 

hima
مربع النص
................................................................................................................................
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 ؛لا يصح أن من طاف وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من زمزم: 11

 :ب  كلها بلغت ما بلغتغفرت ذنو

ا سبع   من طاف بالبيت: »- صلى الله عليه وسلم -قال: قال النبي  -  -عن جابر بن عبد الله 
                                                                                       

= 

وقد  ,وهو ضعيف ,بن يزيد ثم قال: وفي إسناده خلاد ,وذكر تصحيح الحاكم وتحسين الترمذي له ,بعينه

 .تفرد به فيما يقال. انتهى

 .انتهى ثم قال: ولا يتابع عليه. ,وقد أورد الإمام البخاري الحديث في التاريخ الكبير كما سبق بعد ذكر خلاد

 (:216/ 2وقال الدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد )

عن  ,به أبو كريب عن خلاد بن يزيد الجعفيتفرد ؛ حديث: أنها كانت تحمل ماء زمزم من... الحديث

 .انتهىعنه.  ,زهير بن معاوية

 ( في ترجمة خلاد بن يزيد:626/ 8في ميزان الاعتدال ) وقال الحافظ الذهبي 

 انفرد بحديث حمل ماء زمزم والاستشفاء به.

 .وقال الترمذي: حسن غريب. انتهى

 (:481/ 6في البدر المنير ) وقال ابن الملقن 

 عن البخاري أنه قال: لا يتابع خلاد بن يزيد على هذا الحديث. نقل

, عن «تهذيبه»وذكره المزي في  ,وهو من رجال الترمذي فقط ,قلت: وخلاد هذا في رواية من سقنا حديثه

أنه قال: لا يتابع على حديثه. قال ابن القطان: وإنما لم يصححه الترمذي لأجله. قال الذهبي  ,البخاري

 .وهذا الحديث انفرد به. انتهى«: ميزانه»في 

وقد عد الحفاظ هذا الحديث بعينه  ,لضعف خلاد بن يزيد ؛وبعد كل ما سبق يتبين ضعف هذ الحديث

 ,من أخطائه وأوهامه, كما فعل الإمام البخاري والإمام الدارقطني والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر

 ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله حمله بما سيأتي من أن رسول الله  ومع ذلك فلا مانع أن يستشهد للفقرة التي فيها أن

 فأهدى له مزادتين. ,استهدى ماء زمزم من سهيل بن عمرو قبل فتح مكة

واستشهد به لهذا الحديث كما  ,(241/ 4ة الصحيحة )لفي السلس وقد أورده العلامة الألباني 

ليس لها ما  ؛«ى ويسقيهموكان يصب على المرض» :إلا أن جملة ,استشهد بحديث جابر بن عبد الله

 .والله أعلم ,يشهد لها
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غفر الله ذنوبه كلها بالغة ما  ؛وشرب من ماء زمزم ,وصلى خلف المقام ركعتين

 .(0)«بلغت
                                                                                       

 حديي من ر. (0)

حدثنا عبد الرحمن بن محمد, ثنا عبد الرزاق, عن أبي معشر : (14أخرجه الجندي في فضائل مكة )ص

ا, : »صلى الله عليه وسلمالمدني, عن محمد بن المنكدر, عن جابر بن عبد الله, قال: قال رسول الله  مَنْ طاف بالبيت سَبْع 

 «.غفر الله له ذنوبه كلها, بَالغَِة  مَا بَلَغَتْ  ؛قام ركعتين, وشرب من ماء زمزموصلى خلف الم

 (491/ 8وعزاه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) ,(8/416ومن طريقه الواحدي في الوسيط )

 للحميدي وابن النجار.

« تلخيص كتاب الموضوعات»في واهٍ, قاله الذهبي  ,عبد الرحمن بن محمد هو ابن أخت عبد الرزاق

(, وأبو معشر المدني هو نجيح بن عبد الرحمن السندي, 846/ 2« )لسان الميزان»(, وانظر 849)ص 

 من جابر, بغير هذا اللفظ بإسناد ضعيف, وكان قد أسن فاختلط. وروي عن ابن المنكدر عن أبيه بدلا  

 أصح من ذلك كما سيأتي.

 :(668/ 4ياء علوم الدين )قال العراقي في تخريج أحاديث إح

 عن جابر. ,وهو حديث غريب من حديث أبي معشر عن محمد بن المنكدر

عن  ,( من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي818)ص وأخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال

 .به ؛أبي بشر

ا بكر بن أبي شيبة قال مطين: ما سمعت أب :(816/ 8وإسحاق بن بشر قال الحافظ الذهبي في الميزان )

ا إلا إسحاق بن بشر الكاهلي, وكذا كذبه موسى بن هارون وأبو زرعة, وقال الفلاس وغيره: كذب أحد  

 .متروك, قال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث. انتهى

ا, وصلى حديث: من طاف بهذا البيت أسبوع   :(624وقال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة )ص

أورده الواحدي في تفسيره,  ؛غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت ؛م ركعتين, وشرب من ماء زمزمخلف المقا

 ,امرفوع   ,به ؛عن جابر ,عن محمد بن المنكدر ,من حديث أبي معشر المدني ,والجندي في فضائل مكة

ه ركعتين, ا, ثم أتى مقام إبراهيم فركع عندوكذا أخرجه الديلمي في مسنده بلفظ: من طاف بالبيت أسبوع  

أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه, ولا يصح باللفظين. وقد ولع به  ؛ثم أتى زمزم فشرب من مائها

بحيث كتب على بعض جدرها الملاصق لزمزم. وتعلقوا في ثبوته بمنام  ,ا, لا سيما بمكةالعامة كثير  
= 
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 :قال ,عن بكر بن عبد الله المزني :11

 .(0)«أحب للرجل أن يشرب وأن يستقي من زمزم إن استطاع»

 

  

                                                                                       
= 

والترجي لما هو أعلى وأغلى,  وشبهه مما لا تثبت الأحاديث النبوية بمثله, مع العلم بسعة فضل الله

 .ا في المطر غفر له ما سلف من ذنوبه. انتهىوكذا من المشهور بين الطائفين حديث: من طاف أسبوع  

 ( كلام السخاوي ثم قال:869/ 4ونقل الملا علي القاري في شرح الشفا )

 .. انتهىوالله تعالى أعلم ,وقال فيه أنه باطل لا أصل له ,وقد ذكره المنوفي في مختصره

 ضعيف. (0)

 به. ؛حدثنا محمد بن أبي عدي, عن حميد, عن بكر :(819/ 1أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )

 فإنه مدلس. ؛وفيه عنعنة حميد الطويل
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 الباب الحادي عشر

 خرافاتو بدع لا تصح وبعضها وحكايات أخرى أمور

 

 ,141 /8) «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام»هـ( في 114قال الفاسي )ت: 0

 :وهو يَعدُّ خواص زمزم ,(148

: أن ماءها يحلو ليلة النصف من شعبان ويطيب, ذكر ذلك ابن الحاج ومنها

 عن الشيخ مكي بن أبي طالب, ونص كلامه: قال الشيخ المالكي في منسكه نقلا  

مكي بن أبي طالب: وفي ليلة النصف من شعبان تحلو زمزم ويطيب ماؤها, 

الماء في  إن عين سلوان تتصل بها تلك الليلة, ويبذل على أخذ :يقول أهل مكة

تلك الليلة الأموال, ويقع الزحام فلا يصل إلى الماء إلا ذو جاه وشرف, قال: 

 ... انتهى.عاينت هذا ثلاث سنين

ومن خواص ماء زمزم أن يكثر في ليلة النصف من شعبان في كل سنة, بحيث إن 

لكن لا يشاهد ذلك إلا العارفون, وممن شاهد ذلك  ,البئر تفيض بالماء على ما قيل

لشيخ العام أبو الحسن المعروف بكرباج, على ما وجدت بخط جد أبي الشريف ا

 .كرباج ي عن الشيخ فخر الدين التوزري, عن الشيخ علأبي عبد الله الفاسي, نقلا  

 .ومن فضائل بئر زمزم: أن الاطلاع فيها يجلو البصر, قاله الضحاك بن مزاحم

لأن أبا الحسن  ؛ار والخطاياا: أن الاطلاع فيها يحط الأوزومن فضائلها أيض  

 «الإرشاد في المناسك»محمد بن مرزوق الزعفراني من الشافعية ذكر في كتاب 
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لأن النظر فيها عبادة وحط  ؛فيها الاطلاعله: أنه يستحب لمن جاء إلى زمزم 

 ... انتهى.للأوزار والخطايا

 ولم أقف على هذا الكتاب, وإنما نقل إل
 
أنه  ذلك عنه من اعتمده, وذكر ي

 .رأى ذلك بخط من يعتمد عليه من حفاظ الحديث

لأنه قال: حدثني  ؛ في كتاب الفاكهيمرسلا   صلى الله عليه وسلمنحو ذلك عن النبي  يورو

 ,إسحاق بن إبراهيم الطبري قال: حدثنا بقية بن الوليد, عن ثور, عن مكحول

 .. انتهى«النظر في زمزم عبادة وهي تحط الخطايا»: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله 

تاريخ مكة المشرفة والمسجد »هـ( في 124الضياء المكي )ت وقال ابن

 :(846)ص «الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف

ومنها: أنه يذهب بالصداع كما  ,في باب الفضائل صلى الله عليه وسلمكما رويناه عن النبي 

كما  ,اا وشرع  ومنها: أنه يفضل مياه الأرض كلها طبًّ  ,ذكره الضحاك بن مزاحم

, «نقل الكرام وهديه دار السلام»احب المصري في تأليفه ذكره بدر الدين الص

 .ا حسنة في مدح ماء زمزموأنشد لنفسه أبيات  

ومنها: أن ماءها يحلو ليلة النصف من شعبان ويطيب على ما ذكره ابن 

الحاج المالكي في منسكه. قال الضحاك بن مزاحم: بلغني أنه سيأتي عليها زمان 

 ..تكون أعذب من النيل والفرات.

ومنها: أنه يكثر في ليلة النصف من شعبان في كل سنة بحيث إن البئر يغص 

 .بالماء على ما قيل, لكن لا يشاهد هذا إلا الأولياء. انتهى

 :(412)ص «الجامع اللطيف»هـ( في 981وقال ابن ظهيرة )ت

 :ويقال ,ومنها: أنه يحلو ليلة النصف من شعبان, ويطيب



 

 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 .ن تتصل بزمزم في تلك الليلةيقول أهل مكة: إن عين السلوا

ومنها: أنه يكثر في ليلة نصف شعبان في كل عام بحيث يفيض الماء من البئر 

وممن شاهده كذلك الشيخ  ,على ما نقل, لكن لا يشاهد ذلك إلا العارفون

 .الصالح أبو الحسن المعروف بكرباج, وكان ذلك في عام ست وسبعمائة. انتهى

فقد سبق أن بينت  ؛ن شرب زمزم يذهب الصداعقلت: أما الأثر الذي فيه أ

 .ولله الحمد ,ومثله أن النظر إلى زمزم يجلو البصر ,أنه لا يصح

 :(11/ 8) «الإعلام الملتزم بفضيلة زمزم»هـ( في 8869قال الأزهري )ت :2

 :فائدة»

عن ولي الله تعالى سيدي  «حسن التوسل»في  نقل الشيخ ابن حجر 

وق في نصائحه ما نص ه: أن مَنْ قال على ماءٍ يريد شُرْبه والأمان من ضرره: )يا زرُّ

 ., انتهى«ماء زمزم يقريك السلام(؛ أمنَِ من ضرره بإذن الله تعالى ,ماء

 .التي بالمدينة ؛البئر التي يقال لها: بئر زمزم :9

يوجد بالمدينة بئر يقال لها: بئر زمزم, قريبة من بئر السقيا في الحرة الغربية 

ن السالك إلى العقيق, سميت بذلك لعذوبة مائها, والجهال وأهل على يمي

 .ا مما يفعل بماء زمزمالأهواء يفعلون بمائها قريب  

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير »هـ( في 944قال أبو بكر الصالحي )ت

 :(441/ 6) «العباد

وبئر زمزم: على يمين السالك إلى العقيق وذي الحليفة, سميت بذلك »

ا يتبركون بها, ويشربون من مائها, ا وحديث  ا, ولم تزل أهل المدينة قديم  لبركته

 .. انتهى«وينقل إلى الآفاق منها, كما ينقل من زمزم بئر الحرم المكي
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ا ا وحديث  وفيه ما فيه, ودعوى أن أهل المدينة قديم   ,وهذا الكلام باطل

ا من ماء بئر زمزم هؤوإنما يفعل ذلك الجهال, وأين ما ,يتبركون بها غير صحيحة

وليس  ؟!التي ورد في فضلها ما ورد حتى ألفت في ذلك الأسفار الصغار والكبار

لهذه البئر أي علاقة ولا اتصال ببئر زمزم المكية, ولم تكن موجودة في زمن 

وبعض العامة وأهل البدع لهم فيها اعتقادات ويحملون ماءها  ة في المدينة,النبو  

والتبرك بمائها من محدثات الأمور, بل اعتقاد أنها لما  ,إلى البلدان والآفاق

لأنه من باب من جعل  ؛من الشرك ؛شربت له أو أنها طعام طعم أو شفاء سقم

 .والله أعلم ,ا وليس بسبب حسي ولا قدريا سبب  شيئ  

 .زمزمة اللحى والنقود والثياب :4

قة السنن والمبتدعات المتعل»في  هـ( 8124)ت قال الشيخ القشيري

 :(868)ص «بالأذكار والصلوات

وإنما  ,لم يفعله صلى الله عليه وسلملأن الرسول  ؛ح بجدران الكعبة كلهاومن البدع التمسُّ »

كان يمس الركن اليماني, ويقبل الحجر الأسود, وكذا كتابة أسمائهم على 

عمدان حيطان الكعبة, وتوصيتهم بعضهم بذلك بدعة وجهل, واهتمامهم 

 .. انتهى«النقود والثياب لتحصل لها البركة من بزمزمة لحاهم وزمزمة ما معهم

 .الشرب من زمزم والتنفس مع النظر إلى الكعبة :5

كتب أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات, ويرفع بصره في كل الما ذكر في بعض 

 «موسوعة الحج والعمرة وعشر ذي الحجة» من انتهى ,مرة وينظر إلى البيت

(6/821). 

 .صلاة بعد الفراغ من وضوئه بقوله: من زمزمأ للالدعاء لمن يتوض   :6
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 «معجم المناهي اللفظية»في  قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد 

 :(281)ص

درج بعض القاطنين في الحرمين الشريفين على الدعاء لمن يتوضأ للصلاة »

 .بعد الفراغ من وضوئه بقوله: منِْ زمزم

 .زمزمولعل ه يراد الدعاء بأن يتمتع بشرب ماء 

من  ؛- صلى الله عليه وسلم -وهذا لا أصل له, وترتيب دعاء لا يثبت عن المعصوم 

 .فتنبه. والله أعلم ,المحدثات

ردود على أباطيل للشيخ محمد الحامد »ثم رأيت بعد هذا التقييد في كتاب 

 .. انتهى«والله أعلم ,اهـ ,(انه ممنوع قطع  فقال: )إ «-  -

ا, أو : زمزم, فيجيبه: جمع  وذكر بعض العلماء أن هناك من يقول للمتوضئ

 .زمزمك الله

وسيأتي مزيد كلام على هذه  ,غسل الأكفان بماء زمزم بنية طلب البركة :7

 .المسألة إن شاء الله

 .من قرأ الفاتحة عند عطاسه أمن من قلع أضراسه :8

 :(8811/ 4قال الشيخ زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني )

من قرأ  :اا أخضر مكتوب فيه بخط ضعيف جدًّ م حجر  ورأيت في جدار زمز»

فذكر لي بعض سكان مكة المدنيين  ,الفاتحة عند عطاسه أمن من قلع أضراسه

 .. انتهى«أنه وجد في بئر زمزم كذلك

 .قلت: هذا من البدع والخرافات

 .مسكر ؛أن النبيذ الذي كان يخلط بماء زمزم ويسقى منه الحجاج :3



 
 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 

 :ن دارم بن عبد الرحمن قالويستد لون بما روي ع

 :, قال: قلت« ل مس ر حرام»عن النبيذ, فقال:  سألت عطاء  

يا »ها أنك ابن أم رباح تزعم أنهم يسقون الحرام في المسجد الحرام؟ قال: 

ابن أخي, والله لقد أدركت هذا الشراب, وإن الرجل يشربه فتلتزق شفتاه من 

 .(0)«لعبيد تهاونوا بالشراب واستخفوا بهحلاوته, قال: فلما ذهبت الحرية ووليته ا

 .وهذا لا يصح

 :(69/ 4) «المُخلِّصيات»قال محمد بن عبد الرحمن المُخَلِّص في : 01

حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أحمد العبدي قال: حدثنا 

فركبت من جدة في البحر ومعي ماء زمزم,  ,عبد العزيز الهاشمي قال: كنت بمكة

 .ن الموج إذا ارتفع رششت عليه من ماء زمزم فيسكنفكا

 .مسلسل بالمجاهيل ,ضعيف

 
                                                                                       

 ضعيف. (0)

 ,(6/811( من طريق داود بن المحبر, والبيهقي في الخلافيات )61/ 4أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

 به. ؛عن دارم ,عبد الوارث بن سعيد من طريق عبد الصمد بن

 بن عبد الرحمن الحنفي مجهول.اودارم هو 

 قال الفاكهي عقب إخراجه: وقد قال رجل من بني حنيفة وقد عوتب في النبيذ, فقال وهو يذكر شراب السقاية:

 زعــــــــم العــــــــلاء وغيــــــــرَ لــــــــم يــــــــزعم

 

 أَّ النويــــــــــ  مــــــــــا النشــــــــــيل محــــــــــرم  

ــــــه  ــــــ  ب ــــــد جاش ــــــى لق ــــــ بوا ورب من   

 

ــــــ  زمــــــزم حمــــــر   ــــــاو  حــــــوز ذل  الحي

 هـــــــــ ا النويـــــــــ  بـــــــــوطن م ـــــــــة  ـــــــــنة 

 

ـــــــــن حاـــــــــر يحـــــــــرم   ـــــــــا بط  وإذا وردن

 .وكان اسم الذي عاتبه العلاء, وكان النبيذ الذي كان يشربه غير مسكر, وحجر قرية من قرى اليمامة. انتهى 
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 الباب الثاني عشر

 حكم نقل ماء زمزم

 

كان  ؛صلى الله عليه وسلمأن رسول الله »وتخبر  ,أنها كانت تحمل ماء زمزم عن عائشة 

 .(0)«يحمله
                                                                                       

 حسن بشواهده. (0)

يزيد الجعفي قال: حدثنا  حدثنا أبو كريب قال: حدثنا خلاد بن :(1/416أخرجه الترمذي في سننه )

لا نعرفه  ,هذا حديث حسن غريب :وقال ,به ؛زهير بن معاوية, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة

 .إلا من هذا الوجه

به, ومن طريق الحاكم  ؛حدثنا محمد بن العلاء )أبو كريب( :(81/ 2وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه )

وقال: ورواه غيره  ,(2/118البيهقي في السنن الكبرى ) وأخرجه من طريقه ,(8/661في المستدرك )

وكان يصب على المرضى ويسقيهم,  ,وزاد فيه: حمله رسول الله في الأداوى والقرب ,عن أبي كريب

 .قال البخاري: ولا يتابع خلاد بن يزيد عليه. انتهى

الله بن أحمد بن حنبل,  أخبرناه أبو بكر بن بالويه, ثنا عبد :(661/ 8وأخرجه الحاكم في المستدرك )

هذا حديث صحيح الإسناد ولم قال: به, ثم  ؛حدثني أبي, حدثني أبو كريب, ثنا خلاد بن يزيد الجعفي

 .يخرجاه. انتهى

به, ثم قال: زاد  ؛وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق محمد بن الحسن القصري عن أبي كريب

 .ى ويسقيهم, تفرد به خلاد بن يزيد الجعفي هذا. انتهىفيه غيره عن أبي كريب: وكان يصب على المرض

حدثنا أبو  :(668/ 4ومن طريقه أبو نعيم في الطب النبوي ) ,(1/819وأخرجه أبو يعلى في مسنده )

 به مثله. ؛ا أبو نعيم في المصدر السابق من طريق الهيثم بن خلف عن أبي كريببه, وأخرجه أيض   ؛كريب

مع الزيادة, ثم قال: لا  ,به ؛ثنا أبو كريب :قال أحمد :(1/819خ الكبير )اري في التاريخوأخرجه الب

 .. انتهى- ايعني خلاد   -يتابع عليه 
= 
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= 

(: حدثني أبو العباس أحمد بن محمد, عن خلاد الجعفي قال: 41/ 4وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

مزم في القوارير للمرضى حملت من ماء ز ثنا زهير, عن هشام بن عروة, عن أبيه قال: إن عائشة 

 والقرب, وكان يصبه على المرضى, ويسقيهم. اويفي الأد صلى الله عليه وسلموقالت: حمله رسول الله 

فإن الفاكهي في مواضع كثيرة من كتابه يقول:  ؛قلت: أبو العباس هو أحمد بن محمد بن الأزهر الأزهري

 منكر الحديث. :حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد, وقد قال فيه الدارقطني

وهو  ,وبعد التخريج السابق للحديث يتبين أن مخرج الحديث هو أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني

 ثقة حافظ كما في التقريب, وقد اختلف تلاميذه عليه:

بن  فرواه عنه ابن خزيمة الإمام الحافظ الحجة, والإمام الترمذي, والإمام الثقة أبو يعلى الموصلي, والهيثم

حمله »بدون زيادة:  ,به ؛عن خلاد بن يزيد ,المتقن, كلهم يروونه عن أبي كريب خلف الدوري الثقة

 «.وكان يصبه على المرضى ويسقيهم ,في الأداوى والقرب صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 واختلف عليه: ,ورواه الإمام أحمد بن حنبل

لجماعة بدون فرواه عنه ولده عبد الله بن أحمد الثقة المتقن لحديث أبيه والمتخرج عليه, كما رواه ا

 الزيادة, ورواه عنه الإمام البخاري في تاريخه بالزيادة.

فحدث الجماعة ومعهم أحمد  ,ولعل أبا كريب قد حفظ الحديث عن خلاد بن يزيد بالزيادة وبعدمها

فهو ضعيف  ,بدون الزيادة وحدث أحمد بالزيادة, ويتحمل عهدة الحديث برمته خلاد بن يزيد الجعفي

ربما أخطأ, وأما قول الحافظ ابن حجر في التقريب:  :ثه, لم يوثقه سوى ابن حبان وقاللا يتابع على حدي

( حيث ذكر هذا الحديث 4/618فالحافظ نفسه قد ضعفه في التلخيص الحبير ) ؛صدوق ربما وهم

وقد  ,وهو ضعيف ,ثم قال: وفي إسناده خلاد بن يزيد ,وذكر تصحيح الحاكم وتحسين الترمذي له ,بعينه

 .به فيما يقال. انتهىتفرد 

 .ثم قال: ولا يتابع عليه. انتهى ,وقد أورد الإمام البخاري الحديث في التاريخ الكبير كما سبق بعد ذكر خلاد

 (:216/ 2وقال الدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد )

لجعفي عن تفرد به أبو كريب عن خلاد بن يزيد ا؛ حديث: أنها كانت تحمل ماء زمزم من... الحديث

 .انتهىزهير بن معاوية عنه. 

 ( في ترجمة خلاد بن يزيد:626/ 8في ميزان الاعتدال ) وقال الحافظ الذهبي 

 انفرد بحديث حمل ماء زمزم والاستشفاء به.
= 

hima
مربع النص
................................................................................................................................
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 .وقال الترمذي: حسن غريب. انتهى

 (:481/ 6في البدر المنير ) وقال ابن الملقن 

 لاد بن يزيد على هذا الحديث.نقل عن البخاري أنه قال: لا يتابع خ

, عن «تهذيبه»وذكره المزي في  ,وهو من رجال الترمذي فقط ,قلت: وخلاد هذا في رواية من سقنا حديثه

أنه قال: لا يتابع على حديثه. قال ابن القطان: وإنما لم يصححه الترمذي لأجله. قال الذهبي  ,البخاري

 .وهذا الحديث انفرد به. انتهى«: ميزانه»في 

وقد عد الحفاظ هذا الحديث بعينه  ,لضعف خلاد بن يزيد ؛وبعد كل ما سبق يتبين ضعف هذ الحديث

 ,من أخطائه وأوهامه, كما فعل الإمام البخاري والإمام الدارقطني والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر

 ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله ومع ذلك لا مانع أن يستشهد للفقرة التي فيها أن رسول الله حمله بما سيأتي من أن 

 فأهدى له مزادتين. ,استهدى ماء زمزم من سهيل بن عمرو قبل فتح مكة

واستشهد به لهذا الحديث كما  ,(241/ 4ة الصحيحة )لفي السلس وقد أورده العلامة الألباني 

ليس لها ما  ؛«وكان يصب على المرضى ويسقيهم» :إلا أن جملة ,استشهد بحديث جابر بن عبد الله

 والله أعلم. ,يشهد لها

 ماء زمزم من سهيل بن عمرو: صلى الله عليه وسلمأما استهداء النبي 

كتب إلى سهيل بن عمرو: إن جاءك كتابي  صلى الله عليه وسلمفعن ابن جريج, قال: حدثني ابن أبي حسين أن النبي 

من زمزم, فاستعانت امرأة سهيل أثيلة  ا فلا تمسين, حتى تبعث إلي ماء  , فلا تصبحن, أو نهار  ليلا  

ن عبد الله بن زهير, فأدلجتا وجوار معهما, فلم تصبحا حتى قرنتا مزادتين الخزاعية, جدة أيوب ب

 .صلى الله عليه وسلم, فبعثت بهما إلى النبي فرغتاهما, وجعلتاهما في كرين غوطيين, ثم ملأتهما ماء  

 وهذا مرسل صحيح.

( والفاكهي في أخبار مكة 4/28( والأزرقي في أخبار مكة )4/124أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )

 به. ؛عن ابن جريج ,وابن عساكر في تاريخ دمشق ,بن سعد في الطبقات( وا4/14)

وقد صرح هنا بالتحديث فأمنا  ,يدلس ويرسل ,فقيه ,وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي ثقة

 كما في التقريب. ,من صغار التابعين ,ثقة عالم بالمناسك ,تدليسه, وابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن

ومن طريقه  ,(11)ص وابن أبي عمر العدني كما في مسنده ,(46/ 4وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

قال: إن  ,عن ابن أبي حسين ,( من طريق إبراهيم بن نافع المكي61/26ابن عساكر في تاريخ دمشق )
= 

hima
مربع النص
................................................................................................................................



 
 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 

 :(111/ 2) «السنن الكبرى»في  هـ( 421)ت قال الإمام البيهقي

 .باب الرخصة في الخروج بماء زمزم»

منه, قال  صلى الله عليه وسلم: بلغنا أن سهيل بن عمرو أهدى للنبي قال الشافعي 

 .انتهى .«الشافعي: والماء ليس بشيء يزول فلا يعود

 :(426 /6) المهذب شرح المجموع» في  هـ(666)ت النووي الإمام وقال

لشافعي والأصحاب على جواز نقل ماء زمزم إلى جميع اتفقت نصوص ا»

 .. انتهى«البلاد واستحباب أخذه للتبرك

 :(111/ 6للبغوي ) «شرح السنة»في  هـ( 286)ت وقال البغوي

فقد روي عن عائشة أنها كانت تحمل من  ؛ولا يكره نقل ماء زمزم للتبرك»

 .. انتهى«كان يحمله ؛صلى الله عليه وسلمماء زمزم, وتخبر أن رسول الله 
                                                                                       

= 

ين, وجعل بعث إلى سهيل بن عمرو يستهديه من ماء زمزم, فبعث إليه براوية أو راويت ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ا.ا غوطيًّ عليهما كرًّ 

 وهذا مرسل صحيح.

إبراهيم بن نافع ثقة حافظ من كبار التابعين كما في التقريب, وقد وقع تصحيف في اسم إبراهيم بن نافع 

الثوري ولا  جد هذا الاسم في مشايخوولا ي ,في تاريخ الفاكهي ومسند ابن أبي عمر العدني إلى أبي نعيم بن نافع

( وفي 61/26وهكذا هو في تاريخ دمشق ) ,بل الموجود إبراهيم بن نافع ,بن أبي حسينافي تلاميذ 

 (.8/66الإصابة للحافظ ابن حجر )

حدثني عبد الله بن أبي سلمة, قال: حدثنا حسان بن عباد,  :(8166« )أخبار مكة»وأخرج الفاكهي في 

قالت: مر بي بخيمتي غلام سهيل , عن محمد بن سليمان, عن حزام بن هشام, عن أبيه, عن أم معبد 

 ا كتب إلى مولاي سهيل بن عمرو.بن عمرو أزيهر, ومعه قربتا ماء, فقلت: ما هذا؟ فقال: إن محمد  

 وأخبرني مولاي سهيل أنه كتب إليه يستهديه ماء زمزم, فأنا أعجل السير لكيلا تنشف القرب.

 فإنهما ثقتان. ؛هابالمجاهيل إلا حزام بن هشام وأب قلت: وهذا إسناد مسلسل
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البيان في مذهب الإمام »في  هـ( 221)ت وقال ابن أبي الخير العمراني

 :(461/ 4) «الشافعي

أن سهيل بن عمرو أهدى »ويجوز إخراج ماء زمزم من الحرم؛ لما روي: »

 .انتهى«. راوية من ماء زمزم بالحديبية - صلى الله عليه وسلم -إلى النبي 

المعروف  «العزيز شرح الوجيز»في  هـ( 641وقال الرافعي )ت

 :(248/ 1الشرح الكبير )ب

 :-صلى الله عليه وسلم-أن النبي  يتنقله, وقد رو -  -ولا يكره نقل ماء زمزم, كانت عائشة »

 .. انتهى«عَامَ الحُدَيْبيَِةِ  ولِ بْنِ عَمْرٍ ياسْتَهْدَاهُ منِْ سه»

 .ولأن الماء يستخلف في العادة

 «مالك الشامل في فقه الإمام»في  هـ( 112)ت وقال ابن بهرام المالكي

(8 /481): 

 .. انتهى«ونقله للبلدان ,ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم والوضوء منه»

إيثارة »في  هـ( 146وقال محمد بن إسحاق الخوارزمي الحنفي )ت

 :(164)ص «الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق

ه لا فإن ؛وكذا الخلاف في تراب حرم مكة المشرفة إلا في نقل ماء زمزم»

 .. انتهى«خلاف في جواز نقله

شفاء الغرام بأخبار البلد »في  هـ( 114وقال العلامة الفاسي )ت

 :(144/ 8) «الحرام

أما نقله فإنه يجوز باتفاق المذاهب الأربعة, بل هو مستحب عند المالكية »

والشافعية, والفرق عند الشافعية بينه وبين حجارة الحرم في عدم جواز نقلها, 
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أن الماء ليس بشيء يزول فلا يعود, أشار إلى هذه التفرقة  ؛نقل ماء زمزم وجواز

 .. انتهى«الشافعي فيما حكاه عنه البيهقي

وفاء الوفاء »في  هـ( 988وقال أبو الحسن السمهودي الشافعي )ت

 :(92/ 8) «بأخبار دار المصطفى

بن له من سهيل  صلى الله عليه وسلمومنها الإجماع على نقل ماء زمزم واستهداء النبي »

فبعث إليه منه, وجوابه أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم, مع أنه  ,عمرو

يخلف؛ فأشبه الحشيش الذي يخلف, ولهذا قال الشافعي: فأما ماء زمزم فلا 

 .. انتهى«أكره الخروج به, والماء ليس بشيء يزول ولا يعود, انتهى

سبل الهدى والرشاد في »في  هـ( 944وقال أبو بكر الصالحي )ت

 :(811/ 8) «سيرة خير العباد

يجوز نقل ماء زمزم باتفاق الأئمة الأربعة, بل هو مستحب عند الشافعية »

 .. انتهى«والمالكية

جواهر الدرر في حل »هـ( في 944وقال شمس الدين التتائي المالكي )ت

 :(492/ 1) «ألفاظ المختصر

 .. انتهى«وندب نقله من مكة لغيرها من بلاد الإسلام»

مرقاة المفاتيح شرح »في   هـ(8184)ت لملا علي القاريوقال ا

 :(8162/ 2) «مشكاة المصابيح

استهداه وهو  - صلى الله عليه وسلم -لأنه  ؛اوأما نقل ماء زمزم للتبرك به فمندوب اتفاق  »

رواه البيهقي.  ,بالمدينة من سهيل بن عمرو عام الحديبية, فبعث إليه بمزادتين

حمله في الأداوي والقرب, وكان  -لسلام عليه الصلاة وا -أنه »قال: وفي رواية: 
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 ,أنها كانت تنقله», وصح عن عائشة: «يصب على المريض ويستشفيهم به

 .. انتهى««كان ينقله -عليه الصلاة والسلام  -وتخبر أنه 

 «إرشاد السالك إلى أفعال المناسك»هـ( في 8196وقال ابن فرحون المالكي )ت

(4 /616): 

أنه  بل استحبُّوا ذلك, وجاء ,اء زمزم إلِى سائر البلادأجمعوا على إبِاحة نقل م»

. «فبعث إلِيه براوية من ماء زمزم ,استهدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم - صلى الله عليه وسلم -

 .انتهى
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 فصل

 إذا خرج من مكة؟ا منها هل يفقد ماء زمزم خواصه أو شيئً

 

وأنه استهداه من سهيل بن عمرو قبل  ,كان يحمله من مكة صلى الله عليه وسلمسبق أن النبي 

, وسن صلى الله عليه وسلمولو كان هذا الماء المبارك يفقد خواصه لما نقله النبي  ,فتح مكة

زال  ولا ,تنقله, وكان السلف ينقلونه قد كانت عائشة ولأمته نقله,  ذلكب

ولما  ,لما فيه من الخير والبركة ؛هذاالعلماء والصالحون ينقلونه إلى يومنا 

 .يرجى بشربه من المنافع العظيمة

 :(269)ص «المقاصد الحسنة»في  هـ( 914قال الحافظ السخاوي )ت

فإذا نقل يتغير, وهو  ,يذكر على بعض الألسنة أن فضيلته ما دام في محله»

لا  فإن وصل كتابي ليلا   :إلى سهيل بن عمرو صلى الله عليه وسلمفقد كتب  ؛شيء لا أصل له

ا فلا تمسين حتى تبعث إلي بماء زمزم, وفيه أنه بعث له تصبحن أو نهار  

وكان حينئذ بالمدينة قبل أن يفتح مكة, وهو حديث حسن لشواهده,  ,بمزادتين

وأنه كان يحمله في  ,كان يفعله صلى الله عليه وسلمتحمل وتخبر أنه  وكذا كانت عائشة 

باس إذا نزل والقرب فيصب منه على المرضى ويسقيهم, وكان ابن ع الأداوي

 صلى الله عليه وسلمبه ضيف أتحفه بماء زمزم, وسئل عطاء عن حمله فقال: قد حمله النبي 

 .. انتهى«, وتكلمت على هذا في الأماليوالحسن والحسين 

الإعلام الملتزم بفضيلة »في  هـ( 8869 توقال العلامة الأزهري )
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 :(18)ص «زمزم

ا وأفضلها طبًّا سواء كان في»  موضعه المعروف فماء زمزم أفضل المياه شرع 

 .. انتهى«لأن فضله لعينه لا لأجل البقعة التي هو فيها ؛أو منقولا  إلى موضع آخر

التنوير شرح الجامع »في  هـ( 8814)ت وقال الإمام الصنعاني

 :(224/ 1) «الصغير

وكان  ,ويهديه لأصحابه ,)كان يحمل ماء زمزم( من مكة إلى المدينة»

إنه إذا خرج ماء زمزم من مكة  :وما يقال ,ه بشرفها بيستجمله من أهل مكة تبرك  

 .. انتهى«غير صحيح ؛بدلته الملائكة بغيره

(: 844 /4) «تحفة المحتاج»في  هـ( 964)ت وقال ابن حجر الهيتمي

 .انتهى ,«ا له ولغيرهوتبرك   وأن ينقله إلى وطنه استشفاء  »

 :وقال الشيخ علي الشبراملسي الشافعي 

انتهى.  «( هو شامل لمن شربه في غير محله«م لما شرب لهماء زمز»)قوله: »

 .(22للعبدلي)ص «الماء المبارك»

في حاشيته على الشرح   هـ(8448)ت وقال الصاوي المالكي

 :(44/ 4الصغير )

ي تِ (وَندُِبَ نقَْلهُُ )قَوْلُهُ: » ي تهُُ باَقيِةٌَ خِلَاف ا لمَِنْ يَزْعُمُ زَوَالَ خَاصِّ  .. انتهى«هِ : أَيْ وَخَاصِّ

 :(811/ 4وفي حاشيتي قليوبي وعميرة )

خرافات  وما قيل بأنه يبدل فمن ,وكذا لا بأس بنقل ماء زمزم بل هو مندوب»

 .. انتهى«العوام

 :(411/ 4وفي حاشية الجمل على شرح المنهج )
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 .. انتهى«فمن خرافات العوام ؛إنه يبدل :وما قيل»

 «فتاوى نور على الدرب لابن باز»كما في  وسئل سماحة الإمام ابن باز 

 :(499, 491/ 86بعناية الشويعر )

 س: السائلة: ح. من القصيم, تقول: هل صحيح بأن نقل ماء زمزم من مكانه»

 الماء, وتنقص قيمته؟ ايذهب بذلك أثر هذ ؛إلى مكان آخر

ج: ليس بصحيح, ماء زمزم على بركته, وعلى ما فيه من الخير, ولو نقل إلى 

اليمن أو أمريكا, هو ماء زمزم, ماء مبارك, سواء شرب في مكة, أو نقل الشام و

إلى أمريكا, أو إلى نجد أو إلى الشام, أو إلى أي مكان, فضله وما فيه من نفع 

 .. انتهى«موجود وإن نُقِلَ 

 :(444/ 41كما في مجموع فتاواه ) وسئل العلامة ابن عثيمين 

 الأننا نعلم جميع   ؛ة فيحمل معه زمزمعندما يسافر الإنسان إلى أهله من مك»

ج ماء زمزم من أن في هذا الماء الشفاء والحمد لله, فبعض الناس يقولون: لو خر

 فهل هذا صحيح؟ ,امكة فلا يفيد شيئ  

: ظاهر الأدلة أن ماء زمزم مفيد, سواء كان في مكة أو في فأجاب 

ماء زمزم لما شرب »في قوله:  - صلى الله عليه وسلم -لعموم الحديث الوارد عن النبي  ؛غيرها

فهو يشمل ما إذا شرب في مكة, أو شرب خارج مكة, وكان بعض السلف  ؛«له

 .. انتهى«يتزودون بماء زمزم يحملونها إلى بلادهم

, بترقيم 4/ 6) «فتاوى نور على الدرب للعثيمين»كما في  وسئل 

 :ا(الشاملة آليًّ 

 فضيلة الشيخ: هل يشترط أن يكون الشرب في مكة يا شيخ؟»
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ولهذا كان بعض السلف يأمر مَنْ يأتي به إليه في  ,: لا يشترطفأجاب 

ولم يقيده  ,«ماء زمزم لما شرب له» :ظاهر الحديث اوهو أيض   ,بلده فيشرب منه

 .. انتهى«بكونه في مكة صلى الله عليه وسلمالنبي 

 «الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين»كما في  وسئل 

 :(861)ص

 .ماء زمزم: إذا أخرج من مكة فإنه لا يؤثر نُقل لي أنك تقول في»

 .. انتهى«الجواب: ليس بصحيح, وقد كانت عائشة تنقله

فقد سئل ؛ فيرى أن خصائص زمزم إنما تكون بمكة وأما العلامة الألباني 

 :(81/ 184) 4الإصدار  -للشيخ الألباني « سلسلة الهدى والنور»كما في تفري  

 .«مكان؟ أي في أم مكة بداخل خاص زمزم ماء شرب عند المستجاب الدعاء هل»

فهل هذا مختص بداخل  ,شرب ماء زمزم دالسائل: الدعاء مستجاب عن

 مكة أم في أي مكان؟

 .الشيخ: الأول هو الذي أراه. انتهى

وكلام أهل  ,ل في الأحاديث الواردة في فضائل ماء زمزم وخصائصهوالمتأمِّ 

على قلبه أن هذا الماء المبارك لا يفقد خصائصه يجد برد اليقين  ؛العلم في هذا الباب

 .والله الموفق ,وليس لدى من يقول بخلاف هذا حجة ولا برهان ,إذا خرج من مكة
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 الباب الثالث عشر

 زمأحكام فقهية ومسائل شرعية تتعلق بماء زم

 

 الفصل الأول

 المسائل والأحكام المتعلقة بشرب ماء زمزم

 :آداب الشرب من ماء زمزم وما يستحب قول  عند شرب الأولى: 

 .استقبال القبلة :0

 .التسمية عند الشرب :2

 .بين كل شربة وشربةوالتنفس  ,الشرب ثلاث مرات :9

 .من ماء زمزم عند الشرب (0)التضلع :4

 .أن يحمد الله بعد الفراغ من الشرب :5

 ا, وشفاء  ا واسع  ا, ورزق  ا نافع  أن يقول عند الشرب: اللهم إني أسألك علم   :6

 ., أو يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرةمن كل داء

 :قال ,عن ابن أبي مليكة, عن ابن عباس 

 فقال: هل تدري كيف تشرب من ماء زمزم؟ , يشرب من ماء زمزمنه رأى رجلا  أ

 قال: وكيف أشرب من ماء زمزم يا أبا عباس؟
                                                                                       

 (:446/ 1سان العرب )لفي  قال ابن منظور  (0)

 أي انتفخت أضلاعه من كثرة الشرب... وفي حديث زمزم: ؛يقال: شرب فلان حتى تضلع

 .أي: أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه. انتهى ؛فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع
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ا منها, ثم استقبل القبلة إذا أردت أن تشرب من ماء زمزم فانزع دلو   :فقال

ا, ا نافع  ا حتى تضلع, وقل: اللهم إني أسألك علم  سم الله, وتنفس ثلاث  اوقل: ب

 .(0)من كل داء ا, وشفاء  ا واسع  ورزق  
                                                                                       

 إسناده حسن. (0)

(: حدثنا هدية بن عبد الوهاب الكلبي قال: ثنا الفضل بن موسى 41/ 4أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

 به. ؛عن ابن أبي مليكة ,قال: ثنا عثمان بن الأسود

قال فيه  ,وهو أبو صالح الرازي شيخ الفاكهي ,رجاله كلهم ثقات إلا هدية بن عبد الوهاب الكلبي

 الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق ربما وهم.

( عن زمعة بن صالح قال: أخبرني عمرو بن دينار أن ابن عباس 886/ 2في مصنفه ) وأخرج عبد الرزاق

 «.فإنه لا يتضلع منها منافق ؛شرب زمزم بأخذ الدلو, ثم يستقبل القبلة, فيشرب منها حتى يتضلع»قال: 

 ؛قبلهإلا أنه يتقوى ويعتضد بالذي  ,قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف ,قلت: في إسناده زمعة بن صالح

 .والله أعلم ,ا لغيرهفيكون حسن  

 (:646/ 8وقال الحاكم في المستدرك )

حدثنا علي بن حمشاذ العدل, ثنا أبو عبد الله محمد بن هشام المروزي, ثنا محمد بن حبيب الجارودي, 

 اللهم»قال: كان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال:  ,ثنا سفيان بن عيينة, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد

 .«من كل داء ا, وشفاء  ا واسع  ا, ورزق  ا نافع  أسألك علم  

ومحمد بن هشام المروزي أبو عبد الله وثقه الخطيب في تاريخ  ,رجاله كلهم ثقات ؛قلت: إسناده حسن

( بأنه 4/462ومحمد بن حبيب الجارودي حكم عليه الخطيب في تاريخ بغداد ) ,(4/811بغداد )

 .(4/268التلخيص الحبير ) وكذلك الحافظ ابن حجر في ,صدوق

قال: كان  حدثني الحكم, عن عكرمة, :من طريق حفص بن عمر العدني (121/ 1وأخرج الدارقطني في سننه )

 .«من كل داء ا وشفاء  ا واسع  ا ورزق  ا نافع  إذا شرب من زمزم, قال: اللهم إني أسألك علم  »ابن عباس 

حكم بن أبان العدني صدوق يهم كما قال وال ,حفص بن عمر العدني ضعيف ؛قلت: إسناده ضعيف

وأما قول العلامة  ,فقد صح كما عند الفاكهي في أخبار مكة ؛لكن الأثر صحيح ,الحافظ في التقريب

 (:111/ 4في إرواء الغليل ) الألباني 

( من 414قد أخرجها الدارقطني ) ؛ثم إن الزيادة التي عند الحاكم في دعاء ابن عباس بعد شربه من زمزم
= 
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في كل الأوقات والأحوال للحجاج  مالشرب من ماء زمز يستحب :ثانيةال

 :وأتم, والشرب منها في مكة أكمل والمعتمرين وغيرهم في مكة وغيرها

 .القولية والفعلية والتقريرية ة:فقد اجتمعت في ذلك السنة بأنواعها الثلاث

, وبين فضائله ,في الشرب من ماء زمزم صلى الله عليه وسلمب النبي رغ فأما السنة القولية: فقد

 .وأنه خير ماء على وجه الأرض, وأنه لما شرب له, وأنه طعام طعم وشفاء سقم

في  كما في حديث جابر  صلى الله عليه وسلمالنبي  شرب منهفقد  :أما السنة الفعليةو

 .واستهداه من سهيل بن عمرو قبل فتح مكة ,ة الوداعحج في «مسلمصحيح »

وأقره  ,سقاية زمزم لعمه العباس صلى الله عليه وسلم جعل النبي فقد :قريريةوأما السنة الت

 ,وأدلة هذا كثيرة في الكتاب وأقر الناس على الشرب منها, ,على سقي الناس

 .والحمد لله

زمزم لما شربت له, إن شربته تريد الشفاء شفاك الله, وإن »وقال مجاهد: 

هي هزمة  ,أشبعتكشربته تريد أن يقطع ظمأك قطعه, وإن شربته تريد أن تشبعك 
                                                                                       

= 

كان ابن عباس إذا شرب من زمزم »قال:  ,عن عكرمة ,حدثني الحكم: طريق حفص بن عمر العدني

 فذكره بالحرف الواحد. ,«قال...

 «.التقريب» صدوق له أوهام كما في ؛وهو ابن أبان العدني ,وهذا إسناد ضعيف, من أجل العدني, والحكم

في الأصل عنده من هذه الطريق لكنها سقطت  فهل الزيادة هذه وقعت للحاكم في الطريق الأولى, أم هي

 .من الناسخ أو الطابع؟ الله أعلم, فإني لم أقف الآن على شيء يرجح أحد الاحتمالين. انتهى

فأقول وبالله التوفيق: إن كانت الزيادة التي أخرجها الحاكم هي التي أوردها الدارقطني من طريق العدني 

وإن كانت من طريق الجارودي عن  ,ضدها كما سبق عند الفاكهيفقد جاء ما يع ؛ضعيفة فضعفها لا يضر

والحمد  ,فهي حسنة برأسها ؛كما هو الظاهر ,به ؛ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس

 ,وبهذا تعلم أن أثر ابن عباس صحيح بمجموع طرقه ؟!نضم إليها ما عند الفاكهيافكيف إذا  ؛لله

 والحمد لله رب العالمين.
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 .(0)«جبريل, وسقيا الله إسماعيل

 :(461 /1) «المهذب شرح المجموع» في  هـ(666)ت النووي الإمام قال

يستحب أن يشرب من ماء زمزم وأن  :قال الشافعي والأصحاب وغيرهم»

 .. انتهى«أي: يمتلئ ؛يكثر منه وأن يتضلع منه

لتوضيح في شرح ا»في  هـ( 666وقال خليل بن إسحاق المالكي )ت

 :(264/ 4) «مختصر ابن الحاجب

 قال ابن حبيب: ويستحب أن تكثر من شرب ماء زمزم والوضوء به ما»

 .. انتهى«أقمت

 مواهب الجليل في شرح مختصر»في  هـ( 924)ت وقال الحطاب

 :(46/ 8) «خليل

قال فضل بن مسلمة في اختصار الواضحة لابن حبيب: ويستحب لمن حج »

يكون منه شربه ووضوؤه واغتساله ما أقام  ,ا ببركتهن ماء زمزم تبرك  أن يستكثر م

 .. انتهى«انتهى ,ويكثر من الدعاء عند شربه ,بمكة

 :(121/ 2) «عون المعبود»في  هـ(8149)ت وقال العظيم آبادي

اتفق العلماء على أنه يستحب أن يشرب الحاج وغيره من نبيذ سقاية »

 .. انتهى«العباس

 :(461/ 42كما في مجموع فتاواه ) لشيخ ابن باز وقال سماحة ا
                                                                                       

 إسناده صحيح. (0)

( والفاكهي في أخبار 4/21( والأزرقي في أخبار مكة )881/ 2أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه )

 به. ؛عن مجاهد ,عن ابن أبي نجيح ,( من طريق سفيان بن عيينة4/1مكة )
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ولما فيها من البركة, وهي طعام  ,صلى الله عليه وسلموالسنة الشرب منها كما شرب منها النبي »

 .. انتهى«صلى الله عليه وسلمطيب طعام مبارك, طعام يشرع التناول منه إذا تيسر, كما فعله النبي 

 :وافعقب الطويتأكد  ,والاستكثار من : يستحب الشرب من ماء زمزم لثةالثا

 :(84/ 44) «الموسوعة الفقهية الكويتية»جاء في 

 ؛للحاج والمعتمر أن يشرب من ماء زمزم اتفق الفقهاء على أنه يستحبُّ »

 .انتهى .«شرب من ماء زمزم صلى الله عليه وسلملأن النبي 

 «جموع الفتاوىم»كما في   هـ(641)ت قال شيخ الإسلام ابن تيمية

(46 /844): 

ويدعو عند شربه بما شاء  ,ضلع منهويت ,ويستحب أن يشرب من ماء زمزم»

 .. انتهى«من الأدعية الشرعية

 «التاج والإكليل لمختصر خليل»في  هـ( 196)ت وقال ابن المواق

(4 /861): 

ما أقام  ,والوضوء به ,قال ابن حبيب: يستحب الإكثار من شرب ماء زمزم»

 .. انتهى«بمكة

ومستحبات   ن الحج: الشرب من زمزم عقب طواف الإفاضة من سنرابعةال

 :باتفاق العلماء

فقال فيه: ثم  ,صلى الله عليه وسلمفي سياقه لحديث حجة النبي  عن جابر بن عبد الله 

فأفاض إلى البيت, فصلى بمكة الظهر, فأتى بني عبد  ,صلى الله عليه وسلمركب رسول الله 

انزعوا, بنلا عود المطل , فلو  أَّ ي لو م »المطلب, يسقون على زمزم, فقال: 

 .فشرب منه. أخرجه مسلم ,افناولوه دلو   ,«ع مالناس على  قايت م لنزع  م
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, فدعا بسجل من ماء زمزم, فشرب صلى الله عليه وسلمقال: أفاض رسول الله  عن علي 

 ,«انزعوا يا بنلا عود المطل , فلو  أَّ   لووا عليها لنزع »منه وتوضأ, ثم قال: 

 .وهو حديث حسن ,أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وغيره

جاء إلى السقاية فاستسقى, فقال  ؛صلى الله عليه وسلمن رسول الله أ ؛وعن ابن عباس 

بشراب من عندها,  صلى الله عليه وسلمفأت رسول الله  ,العباس: يا فضل, اذهب إلى أمك

, «ا قنلا», قال: يا رسول الله, إنهم يجعلون أيديهم فيه, قال: «ا قنلا»فقال: 

اعملوا ف ن م على »فشرب منه, ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها, فقال: 

 ؛«لو  أَّ   لووا لنزل , حتى أضا الحول على ه َ»ثم قال:  ,« عمل  ال

 .يعني: عاتقه, وأشار إلى عاتقه. أخرجه البخاري

ا مع ابن عباس عند الكعبة, وعن بكر بن عبد الله المزني, قال: كنت جالس  

فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون 

ة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله, ما بنا من حاجة النبيذ؟ أمن حاج

على راحلته وخلفه أسامة, فاستسقى فأتيناه بإناء من  صلى الله عليه وسلمولا بخل, قدم النبي 

فلا  ,«أحسنتم وأجملتم,   ا فا نعوا»نبيذ فشرب, وسقى فضله أسامة, وقال: 

 .. أخرجه مسلمصلى الله عليه وسلمنريد تغيير ما أمر به رسول الله 

فشرب وهو  ,من زمزم صلى الله عليه وسلمقال: سقيت رسول الله  ,وعن ابن عباس 

 .قائم. أخرجه البخاري ومسلم

فلا يخطئني إذا أفضت أن أشرب من ماء »قال ابن جريج: قال عطاء: 

وقد كنت فيما مضى أنزع مع الناس الدلو التي أشرب منها اتباع »قال:  ,«زمزم

لي ظمأ, اتباع  السنة, فأما مذ كبرت فلا أنزع, ينزع لي فأشرب, وإن لم يكن
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 .(0)«قال: فأما النبيذ فمرة أشرب منه, ومرة لا أشرب منه ,صلى الله عليه وسلمصنيع محمد 

 .وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه: باب ما جاء في زمزم

 :(186/ 4) «صحيح البخاري»ـفي شرحه ل قال ابن بطال 

 .. انتهى«قال المهلب: فيه أن شرب ماء زمزم من سنن الحج لفضله وبركته»

 :(461/ 88) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح»في  ابن الملقن  وقال

 .. انتهى«ومقصود البخاري: أن شرب ماء زمزم من سنن الحج, لفضله»

 :(491/ 1) «فتح الباري»في   هـ(124)ت وقال الحافظ ابن حجر

من سنن  ؛أراد البخاري أن الشرب من ماء زمزم :بن بطال وغيرهاوقال »

وعن  ,شرب نبيذ السقاية من تمام الحج :عن طاوس قالوفي المصنف  ,الحج

بن جريج اوعن  ,لقد أدركته وإن الرجل ليشربه فتلزق شفتاه من حلاوته: عطاء

فكأنه لم يثبت عنده أن  ,بن عمر لم يكن يشرب من النبيذ في الحجاعن نافع أن 

أن  أو خشي أن يظن الناس ,لأنه كان كثير الاتباع للآثار ؛شرب منه صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .. انتهى«كما نقل عن طاوس ,ذلك من تمام الحج

 :(194/ 1) «المغني»في  قال الإمام ابن قدامة 

ويستحب أن يأتي زمزم, فيشرب من مائها لما أحب, ويتضلع منه. قال جابر, »

ا, : ثم أتى بني عبد المطلب, وهم يسقون, فناولوه دلو  - صلى الله عليه وسلم -في صفة حج النبي 

 .. انتهى««له ماء زمزم لما شرب»قال:  - صلى الله عليه وسلم -فشرب منه. وروي أن النبي 

 :(121/ 2) «عون المعبود»قال العظيم آبادي في و
                                                                                       

 .(26/ 4أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ) ,سنده صحيح (0)
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العباس  اتفق العلماء على أنه يستحب أن يشرب الحاج وغيره من نبيذ سقاية»

 .. انتهى«لهذا الحديث

 :(812/ 2) «نيل الأوطار»في   هـ(8421)ت وقال الإمام الشوكاني

وما قيل من أن الشرب جبلي  ,الشرب من ماء زمزم وفي الحديث استحباب»

مدفوع بأن القصد إلى ذلك  ؛إذ لا تأسي في الجبلي ؛فلا يدل على الاستحباب

المحل والأمر بالنزع وإعطاء أسامة الفضلة ليشربها من غير أن يستدعي الماء 

 .. انتهى«مما يدل على أن الشرب للفضيلة لا للحاجة ؛«صحيح مسلم»كما في 

 :(418/ 6) «المحلى»ل الإمام ابن حزم في وقا

وأن يشرب من  ,بيده منها ين يستقأو ,ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم

 .نبيذ السقاية

 :ثم قال ,ثم ذكر حديث جابر وابن عباس وكلام طاووس

 .انتهى .[48]الأحزاب: ﴾كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿قال الله تعالى: 

قيق والإيضاح لكثير من مسائل التح»في   سماحة الشيخ ابن باز وقال

 :(68)ص «والسنة الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

ر من ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه, والدعاء بما تيس  »

صحيح »في  صلى الله عليه وسلمكما روي عن النبي  ,الدعاء النافع, وماء زمزم لما شرب له

 :زاد أبو داود ,«إنه طعام طعم: قال في ماء زمزم صلى الله عليه وسلمأن النبي » :عن أبي ذر «مسلم

 .. انتهى««وشإاء  قم»

 :(811/ 86كما في مجموع فتاواه ) وقال 

يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له »
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 .. انتهى«ذلك

 :(489/ 41فقد سئل كما في مجموع فتاواه ) وأما العلامة ابن عثيمين 

 واف سنة؟وهل الشرب من زمزم بعد الط»

 :فأجاب 

ا, أو شرب ذلك تعبد   - صلى الله عليه وسلم -هل الرسول  - رحمهم الله - اختلف العلماء

هذا محل تردد عندي, أما أصل الشرب من ماء زمزم فسنة,  ؟ا للشربمحتاج  

إلا لو  ,فلا نقول: إنه يشرع ,هل هي عبادة, أو طبيعة افما دامت المسألة مشكوك  

لما طاف احتاج إلى  - صلى الله عليه وسلم -لرسول , فمن الممكن أن ا- صلى الله عليه وسلم -أمر الرسول 

الشرب, ولهذا لم يبلغني أنه عليه الصلاة والسلام شرب حين طاف للعمرة 

ا أنه شربه هذا ففيه احتمال قوي جدًّ وعلى عمرة الجعرانة, وعمرة القضاء, 

يذكروه لأنهم لا يرون أنه مشروع, وإنما احتاج الرسول لم لحاجته إليه, فالذين 

 .. انتهى«بأن يشرب فشر - صلى الله عليه وسلم -

والذي يدل عليه كلام العلماء قبله أن شرب زمزم عقب الطواف مما يتقرب 

 .والله أعلم ,من مستحبات الحج فهو ,وترجى بركته ,إلى الله به

 :: الشرب من زمزم في الحج من تمام الحجامسةالخ

الله  عن مجاهد عن مولاه السائب بن عبد الله قال: كان السائب بن عبد

 .(0)«إنه من تمام الحج»ويقول:  ,ن أشرب, من سقاية آل عباسيأمرني أ
                                                                                       

 حسن لغيره. (0)

ومن طريقه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة لأحمد بن  ,(816/ 1بة في مصنفه )أخرجه ابن أبي شي

 به. ؛عن مجاهد ,من طريق إبراهيم بن مهاجر ,(26/ 4( والفاكهي في أخبار مكة )946/ 4حنبل )
= 
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إنه من تمام »وقوله في الشرب من زمزم:  ,صحابي  عبد اللهوالسائب بن 

 .فله حكم الرفع ؛مما لا يقال من قبيل الرأي ؛«الحج

 .(0)«- يعني الشرب من زمزم -هو من تمام الحج »وقال طاووس: 

 :ء من ماء زمزم بعد الإفاضة: يستحب للحاج الوضوسادسةال

 :قال عن علي بن أبي طالب 

, فدعا بسجل من ماء زمزم, فشرب منه وتوضأ, ثم صلى الله عليه وسلمثم أفاض رسول الله 

 .(2)«انزعوا يا بنلا عود المطل , فلو  أَّ   لووا عليها لنزع »قال: 

 «العباد زاد المعاد في هدي خير»في  هـ( 628)ت قال العلامة ابن القيم

(1 /214): 
                                                                                       

= 

 ؛عن إبراهيم ,عن أبي الأحوص ,( من طريق عثمان بن أبي شيبة6/841وأخرجه الطبراني في الكبير )

 أنه قال: فإنه من السنة.به, إلا 

 .وإبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ كما في التقريب

قال: قال لي مولاي عبد الله بن السائب:  ,وله شاهد من طريق حجاج بن أرطأة عن الحكم عن مجاهد

 ,(1/811أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ,«اشرب من سقاية آل عباس, وقد شرب منها المسلمون»

وحجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ  ,(4/946عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة )ومن طريقه 

 والأثر يحسن بما قبله. ,والتدليس كما في التقريب

 (.21/ 4سنده صحيح. أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ) (0)

 أخبار مكة ( والفاكهي في9/ 4أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ) ,إسناده حسن إن شاء الله (2)

حدثني أبي عبد الرحمن بن  :( من طريق المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي4/21)

عن عبيد الله بن أبي رافع, مولى  ,عن أبيه علي بن حسين ,عن زيد بن علي بن حسين بن علي ,الحارث

 به. ؛عن علي ,صلى الله عليه وسلمرسول الله 

له أوهام, وزيد بن علي بن الحسين ثقة,  المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث صدوق, وأبوه صدوق

 .والله أعلم ,وأبوه ثقة ثبت, وعبيد الله بن أبي رافع ثقة
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ومنها: جواز الوضوء بالماء المبارك, وأن بركته لا توجب كراهة الوضوء »

منه, وعلى هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم, ولا من الماء الذي يجري على 

 .. انتهى«والله أعلم ,ظهر الكعبة

التوضيح في شرح »في  هـ( 666وقال خليل بن إسحاق المالكي )ت

 :(264/ 4) «مختصر ابن الحاجب

قال ابن حبيب: ويستحب أن تكثر من شرب ماء زمزم والوضوء به ما »

 .. انتهى«أقمت

 «التاج والإكليل لمختصر خليل»في  هـ( 196)ت وقال ابن المواق

(4 /861): 

 .انتهى .«بمكة أقام ما به والوضوء زمزم ماء شرب من الإكثار يستحب حبيب: ابن»

في شرح مختصر  مواهب الجليل»في  هـ( 924)ت وقال الحطاب

 :(8/46) «خليل

بل  ,افلا أعلم في جوازه خلاف   ؛أما الوضوء به لمن كان طاهر الأعضاء»

 .. عن ابن حبيب.صرح باستحبابه غير واحد نقلا  

ويستحب لمن حج  :قال فضل بن مسلمة في اختصار الواضحة لابن حبيب

واغتساله ما أقام يكون منه شربه ووضوؤه  ,ا ببركتهأن يستكثر من ماء زمزم تبرك  

 .انتهى .«انتهى ,ويكثر من الدعاء عند شربه ,بمكة

لا  بعد الشرب : يستحب أن يصب الشارب من زمزم على رأس ابعةسال

 :وآكده بعد طواف الإفاضة ,الطوافسيما بعد 

الحجر,  رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى صلى الله عليه وسلمعن جابر بن عبد الله, أن النبي 
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ى الحجر, ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها, وصب على وصلى ركعتين, ثم عاد إل

 .(0)«به  أبدأ بما بدأ الله»رأسه, ثم رجع فاستلم الركن, ثم رجع إلى الصفا, فقال: 

قال الماوردي: ويسن أن ينضح منه على رأسه ووجهه وصدره, وأن يتزود 

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني» من من مائها, ويستصحب منه ما أمكنه. انتهى

 .(411/ 4) «ألفاظ المنهاج

 :(862/ 4) «منتهى الإرادات»في   هـ(964قال ابن النجار الحنبلي )ت

 .. انتهى«ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويرش على بدنه وثوبه»

تبصير الناسك بأحكام »قال العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في 

 :(21)ص «المناسك

ماء زمزم, وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه يستحب الشرب من »

الصلاة والسلام وأمه هاجر, واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه, والقصة 

(, وقد شرب النبي منه وصب  على رأسه في حجة 1164) «صحيح البخاري»في 

( 82441الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام كما في مسند الإمام أحمد )
                                                                                       

 حديث صحيح. (0)

 ,( من طريق سليمان بن بلال41/199( وأحمد في مسنده )81/44أخرجه أبو عوانة في مستخرجه )

 يمي ثقة كما في التقريب.به. وسليمان بن بلال هو الت ؛عن جابر بن عبد الله ,عن أبيه ,عن جعفر

به. وحاتم بن  ؛وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه

قال الحافظ في التقريب: صدوق يهم صحيح الكتاب. فزيادة سليمان زيادة ثقة  ,إسماعيل هو المدني

 ولله الحمد. ,صحيحة

(, وصححه الزركشي كما في حاشية ابن 466/ 9قاري )وقد جود إسناده الحافظ العيني في عمدة ال

 ., وصححه العلامة الألباني (461ص)حجر الهيتمي على مناسك النووي 
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إسناد صحيح على شرط مسلم, وشرب منه بعد طواف الإفاضة كما جاء في ب

 .«(4921) «صحيح مسلم»آخر حديث جابر الطويل في 

 :م للحاج وغيرهن ماء زمزالتضلع م يستحب :ثامنةال

 ,والمنافقين التضلع من شربها علامة فارقة بين المؤمنين صلى الله عليه وسلمفقد جعل النبي 

 .كما سبق من حديث ابن عباس 
النهاية في »في   هـ(616)ت ا معنى التضلع فقد قال ابن الأثيروأم

 :(96/ 1) «غريب الحديث والأثر

د جنبه وأضلاعه»  .. انتهى«أي: أكثر من الشرب حتى تمد 

 :(446/ 48) «تاج العروس»في  هـ( 8412)ت وقال الزبيدي

رْب, وَمنِهْ حَت ى بَلََ  الماءُ أضْلاعَه فانْتَ  اتَضَل ع: امْتَلَأَ رِيًّ » فخَتْ من كَثْرَةِ الشُّ

 .. انتهى«ه كَانَ يَتَضَل عُ من زَمْزَماسٍ: أن  حديثُ ابنِ عب  

البيان في مذهب الإمام »في  ( 221)ت وقال ابن أبي الخير العمراني

 :(164/ 4) «الشافعي

ماء زمزم : »- صلى الله عليه وسلم -ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه؛ لقوله »

 .. انتهى««لما شرب له

الإيضاح في مناسك الحج »في   هـ(666)ت قال الإمام النووي

 :(418 -191والعمرة )ص

 .يستحب الشرب من ماء زمزم والإكثار منه»

قال في ماء  - صلى الله عليه وسلم -أن النبي  ؛عن أبي ذر  «صحيح مسلم»ثبت في 

قال:  . وروينا عن جابر «وإنها طعام طعم وشإاء  قم ,إنها موار ة»زمزم: 
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 .«ماء زمزم لما شرب له»: - صلى الله عليه وسلم -رسول الله قال 

وقد شرب جماعة من العلماء ماء زمزم لمطالب لهم جليلة فنالوها, 

فيستحب لمن أراد الشرب للمغفرة أو الشفاء من مرض ونحوه أن يستقبل القبلة 

ماء »قال:  - صلى الله عليه وسلم -قول: اللهم إنه بلغني أن رسولك يثم  ,ثم يذكر اسم الله تعالى

اللهم إني  :اللهم وإني أشربه لتغفر لي, اللهم فاغفر لي, أو ,«له زمزم لما شرب

ونحو هذا. ويستحب أن يتنفس  .اللهم فاشفني ,ا به من مرضيأشربه مستشفي  

 .. انتهى«فإذا فرغ حمد الله تعالى ئ,أي يمتل ؛ا ويتضلع منهثلاث  

 :(21/ 1) «الآداب الشرعية»في  هـ( 661وقال العلامة ابن مفلح )ت

وهو  ,أما ماء زمزم فماء شريف مبارك أشرف المياه وأجلها عند الناسو»

 .. انتهى«لما شرب له, ويستحب التضلع منه كما ورد في الخبر

 :الشرب من زمزم عند وداع البيت يستحب :تاسعةال

 .(0)«أن يأتوا زمزم فيشربوا منها البيتكانوا يستحبون إذا ودعوا »قال:  ,عن مجاهد

مام النووي في الإ ؛باب الشرب من ماء زمزم عند توديع البيتوقد ذكر استح

(, والحطاب في 1/416) «المغني»(, وابن قدامة في 488الإيضاح )ص

 «تبيين الحقائق»والزيلعي في  ,(1/884) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل»

 .وغيرهم ,(4/16)

مله, وليسأل وليسأل الشارب ربه عند وداعه قبول حجه وعمرته وصلاته وسائر ع
                                                                                       

  حي . (0)

 به. ؛عن مجاهد ,( حدثنا وكيع, عن سفيان, عن منصور862/ 1أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )

 وسفيان هو الثوري. ,منصور هو ابن المعتمر
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وألا يجعل تلك الحجة أو العمرة آخر  ,اا وتكرار  الله أن ييسر له أداء الحج والعمرة مرار  

 .وأن يرزقه الله العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة ,العهد ببيته العتيق

 :: حكم إفطار الصائم بماء زمزمعاشرةال

أن يفطر  ؛موجود فيهايستحب بعض العلماء لمن كان بمكة لأن ماء زمزم 

يدل على أنه  صلى الله عليه وسلموالوارد عن النبي  ,وإن جمع بينه وبين التمر فحسن ,بماء زمزم

ا على الفطر بماء زمزم لا لأهل حثًّ  صلى الله عليه وسلمولا أعلم عنه  ,كان يفطر على جنس التمر

فالتمر  ,فمن اجتمع له التمر وماء زمزم بدأ بالتمر وثنى بزمزم ؛مكة ولا غيرها

ا ومنافع للفطر على التمر ويذكر العلماء حِكَم   ,صلى الله عليه وسلمالنبي مبارك وعليه أفطر 

وإنما الكلام  ,لحلاوته وكثرة منافعه, ولو أفطر الشخص بماء زمزم فالأمر واسع

 .والله المستعان ,على الأفضل

 :وإليك بعض ما وقفت عليه من كلام العلماء في هذا

مواهب الجليل في شرح »في  هـ( 924قال الحطاب المالكي )ت

 :(191/ 4) «مختصر خليل

.. ومن بمكة استحب له الفطر على ماء .وقال الشيخ محب الدين الطبري»

 .. انتهى«زمزم لبركته, فإن جمع بينه وبين التمر فحسن

 :(441/ 4) «شرح مختصر خليل»قال محمد بن عبد الله الخرشي المالكي في 

بينه وبين  فإن جمع ؛ومن كان بمكة استحب فطره على ماء زمزم لبركته»

 .. انتهى«التمر فحسن

 : هل يقرأ على ماء زمزم بنية الرقية ادية عشرةالح

 :(11/ 8) «مدارج السالكين»في  قال العلامة ابن القيم 
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ا عجيبة, ولا سيما مدة المقام وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمور  »

الحركة مني, وذلك في بمكة, فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة, بحيث تكاد تقطع 

أثناء الطواف وغيره, فأبادر إلى قراءة الفاتحة, وأمسح بها على محل الألم فكأنه 

ا من ماء زمزم فأقرأ عليه ا عديدة, وكنت آخذ قدح  حصاة تسقط, جربت ذلك مرار  

ا, فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء, والأمر الفاتحة مرار  

 .. انتهى«ة الإيمان, وصحة اليقين, والله المستعانذلك, ولكن بحسب قو   أعظم من

 :(181/ 8) 8 -وقالت اللجنة الدائمة كما في فتاواها 

أنه كان يقرأ في ماء زمزم لأحد من أصحابه ليشربه  صلى الله عليه وسلمولم يثبت عن النبي »

مع عظم بركته وعلو  ,ا لعرض أو رجاء الشفاء من مرضسح به؛ تحقيق  مأو يت

ومع كثرة تردده على زمزم قبل  ,وحرصه على الخير لأمته ,ته وعميم نفعهدرج

ا ولم يثبت أيض   ,وحجه للبيت الحرام بعد الهجرة ,مرات ,وفي اعتماره ,الهجرة

ة, فلو كان أنه أرشد أصحابه إلى القراءة عليه مع وجوب البلاغ عليه والبيان للأم  

ير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم فإنه لا خ ؛ا لفعله وبينه لأمتهذلك مشروع  

منه. لكن لا مانع من القراءة منه للاستشفاء به كغيره من المياه, بل من باب 

 .أولى؛ لما فيه من البركة والشفاء؛ للأحاديث المذكورة

 .وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم

 .اللانة الدا مة للوحوث العلمية والإفتاء

 الر يِ نا   ر يِ اللانة عضو

 .«محمد آل الشيخ بن إبراهيم عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن غديان

 .انتهى 
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بعناية  «فتاوى نور على الدرب»كما في  وسئل سماحة الشيخ ابن باز 

 :(491, 496/ 86الشويعر )

قرآن ورد أن ماء زمزم لمَِا شُرِبَ له, فهل يلزم أن يُقْرَأَ فيه شيء من ال»

 ويشربه المريض, أو نكتفي بشربه بدون قراءة؟

: ماء زمزم شفاء لما شرب له من غير حاجة إلى القراءة, فأجاب 

 .«إنها موار ة, إنها طعام طعم, وشإاء  قم: »صلى الله عليه وسلميقول 

كل ذلك من أسباب الشفاء والعافية, ويروى  ؛فالشرب منها والاغتسال منها

رب »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعنه  ا, ولكن الثابت أنه «لهماء زمزم لما ش  , لكن في سنده ضعف 

لما فرغ من  صلى الله عليه وسلموالنبي «. إنها موار ة, إنها طعام طعم, وشإاء  قم» :صلى الله عليه وسلمقال 

 .. انتهى«أتاها, وشرب عليه الصلاة والسلام ,طوافه يوم العيد, يوم النحر

 :وسئل العلامة ابن عثيمين 

وهذا الماء  ,هل يجوز رش الطفل في دبره من ماء زمزم لوجود مرض فيه»

 .ايه, في الحمام؟ وجزاكم الله خير  مقروء ف

أي يقرأ على ماء زمزم وغير ماء زمزم ويمسح به موضع الألم في  :الجواب

القبل والدبر من أثر البول أو الغائط, ثم  موضع من الجسم, لكن ينظف أولا  

 .ا(آليًّ , بترقيم الشاملة 48/ 69) «اللقاء الشهري» من . انتهى«يمسح بهذا الماء

من  إذا خلط بغيره ائل عشرة: هل تبقى خصائص ماء زمزم وفض ثانيةال

  المياه بعد خروج  من بئر زمزم

 :من قبل أحد طلبته سئل العلامة ابن عثيمين 

 بارك الله فيكم, هل ماء زمزم إذا خُلط بماء آخر هل يكون له حكم ماء زمزم؟»
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 الجواب: أيهما أكثر؟

اج لمدة سنة أو سنتين يخلطون كل وقت ويغسلون به السائل: يأتون الحج

 أولادهم؟

على  التعليق من. انتهى «الجواب: إذا غلب ماء زمزم لا بأس, وإلا فلا

 . (1 /816) ابن عثيمينللعلامة  «صحيح البخاري ]كتاب الحج[

 :من قبل أحد طلبته وسئل 

لى بلادهم, أحسن الله إليك, كثير من الحجاج يأخذون ماء زمزم معهم إ»

ا ويوزعون على الناس وهناك يزيدون عليه ماء    .كثير 

فأجاب: هذا غش, أما نقله إلى بلاد أخرى لا بأس, والخصائص التي فيه 

تبقى, أما خلطه بماء كثير أخشى أن يخلط اللتر بعشرة أرتال, أو لا؟ تزول 

 .(214/ 4) «الشرح الصوتي لزاد المستقنع» من . انتهى«فائدته, يضمحل

 :(211 /1) «المجتبى شرح في العقبى ذخيرة» في  آدم محمد العلامة وقال

إذ بركته  ؛لا يخرجه عن خاصيته ؛خلط الماء المبارك كماء زمزم بماء آخر»

إلى بلدهم من زيادة الماء  تعود عليه, فما يفعله بعض الحجاج عند رجوعهم

 ؛قاربهم, وأصحابهمعلى ما يحملونه من زمزم ليتكاثر فيمكنهم المواساة به لأ

 .انتهى .«والله أعلم ,شيء مستحسن

إذا تم إضافة ماء زمزم إلى ماء آخر فهل يأخذ هذا الماء  :وهنا سؤال مشابه

يعني هل تتغير تركيبته وتصبح مثل تركيبة ماء زمزم,  ؛نفس صفات ماء زمزم

 وهل يكتسب نفس فضل ماء زمزم وبركته؟

 :بعد أما ؛وصحبه آله وعلى ,الله رسول على موالسلا والصلاة ,لله الحمد :الجواب
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فماء زمزم إذا خلط بغيره من المياه فإن الجميع لا يكتسب فضل ماء زمزم 

وبركته, بل البركة والفضل هنا تكون بقدر ماء زمزم فقط لاختصاصه بهذه 

ولو  ,البركة, ولا يستوي هذا الماء مع غيره من المياه التي لم تختلط بماء زمزم

 اإن الشيء لا يكون مستهلك   :على قول من قال بناء   ,مية ماء زمزم قليلةكان ك

للكاساني: ولو حلف على ماء من ماء  «بدائع الصنائع»بخلطه على جنسه, ففي 

 ,اا حتى صار مغلوب  من غيره كثير   فصب عليه ماء   ,امزم لا يشرب منه شيئ  ز

 بجنسه. انتهى استهلك  أصله أن الشيء لا يصير ملما ذكرنا من  ؛يحنث ؛فشربه

 .ا(, بترقيم الشاملة آليًّ 49/ 88) «فتاوى الشبكة الإسلامية» من

ونحو  عشرة: ما حكم طبخ الطعام وعمل العصير والقهوة والشاي لثةالثا

 بماء زمزم  ذلك

هذه المسألة لها ارتباط بما قبلها, والأصل في الأشياء الإباحة والحل, 

 ؛وقد كان العباس بن عبد المطلب وذريته ,وليس هناك ما يمنع من ذلك

 ,ا ينبذونه فيه ويسقون الحجاجأو يضعون فيه زبيب   ,يخلطون ماء زمزم بالنبيذ

 .وشرب من نبيذهم ,وأثنى عليهم ,على ذلك صلى الله عليه وسلمهم النبي وقد أقر  

ا مع ابن عباس عند الكعبة, عن بكر بن عبد الله المزني, قال: كنت جالس  

لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون فأتاه أعرابي فقال: ما 

النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله, ما بنا من حاجة 

فأتيناه بإناء من  ,على راحلته وخلفه أسامة, فاستسقى صلى الله عليه وسلمولا بخل, قدم النبي 

فلا  ,«أحسنتم وأجملتم,   ا فا نعوا»نبيذ فشرب, وسقى فضله أسامة, وقال: 

 .. أخرجه مسلمصلى الله عليه وسلمنريد تغيير ما أمر به رسول الله 
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جاء إلى السقاية  ؛صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ؛وعن عكرمة, عن ابن عباس 

بشراب  صلى الله عليه وسلمفاستسقى, فقال العباس: يا فضل, اذهب إلى أمك فأت رسول الله 

, قال: يا رسول الله, إنهم يجعلون أيديهم فيه, قال: «ا قنلا»من عندها, فقال: 

اعملوا »فشرب منه, ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها, فقال:  ,(0)«ا قنلا»

لو  أَّ   لووا لنزل , حتى أضا الحول على »ثم قال:  ,«ف ن م على عمل  ال 

 .يعني: عاتقه, وأشار إلى عاتقه. أخرجه البخاري ؛«ه َ

كان يخلط ب  أشياء ليطيب  ؛عشرة: ماء زمزم في الجاهلية والإسلام رابعةال

وكذلك  ,ويوضع في  الزبيب ونحوه ويسقى من  الحجاج ,م  ويتغذى ب طع

فشرب من  وأقرهم على  ,صلى الله عليه وسلمينبذ في  الزبيب في عهد النبي  كان العباس 

 :عملهم وأثنى عليهم

 :(881 ,884/ 8) «أخبار مكة»قال الأزرقي في 

ولم تزل السقاية بيد عبد مناف, فكان يسقى الماء من بئر كرادم وبئر خم »
                                                                                       

 ,هذا أنه لا ينبغي للإنسان أن يتقذر من أن يشرب من شراب قد تختلف أيدي الناس فيهيستفاد من  (0)

 عن التقذر عن شرب الماء من إناء أو وعاء شرب منه غيره مباشرة, فقد شرب أكرم الخلق فضلا  

 من هذا الماء بعد أن أُخبرَِ أن أيدي الناس بدوهم وحضرهم تختلف فيه. صلى الله عليه وسلموأطهرهم وأتقاهم 

 (:494/ 1في فتح الباري ) ظ ابن حجر قال الحاف

ه للمأكولات وحرص أصحابه على الاقتداء به, وكراهة التقذر والت   ,صلى الله عليه وسلموفيه تواضع النبي  كَرُّ

من الشراب  صلى الله عليه وسلموفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله  :قال ابن المنير في الحاشية ,والمشروبات

 .الذي غمست فيه الأيدي. انتهى

 لعل ذلك يختص بماء زمزم لزحمة الحجاج وعدم إمكان التحرز من ذلك. فإن قال قائل:

فالجواب: أن الأصل عدم الاختصاص, ومن جهة أخرى قد كان الإناء الواحد يتعاقب عليه في الشرب 

 والله أعلم. ,في وقائع متعددة ,دون أن ينكر عليهم ,في المدينة صلى الله عليه وسلمعدد من الصحابة بحضرة النبي 
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لى الإبل في المزاد والقرب, ثم يسكب ذلك الماء في حياض من أدم بفناء الكعبة, ع

فيرده الحاج حتى يتفرقوا, وكان يستعذب لذلك الماء, ثم وليها من بعده ابنه هاشم 

بن عبد مناف, ولم يزل يسقي الحاج حتى توفي, فقام بأمر السقاية من بعده ابنه عبد 

حتى حفر زمزم, فعفت على آبار مكة كلها, المطلب بن هاشم, فلم يزل كذلك 

فكان منها يشرب الحاج, وكانت لعبد المطلب إبل كثيرة, فإذا كان الموسم 

زمزم, ويشتري الزبيب فينبذه  دم ثمأجمعها, ثم يسقي لبنها بالعسل في حوض من 

ا, وكان للناس أسقية كثيرة يستقون منها بماء زمزم, وكانت إذ ذاك غليظة جدًّ 

 .ثم ينبذون فيها القبضات من الزبيب والتمر ليكثر غلظ الماءالماء, 

ا, لا يوجد إلا لإنسان يستعذب له من بئر  وكان الماء العذب بمكة عزيز 

عبد المطلب يسقي الناس حتى توفي, فقام بأمر  وخارج من مكة, فلبث ميمون

س كرم السقاية بعده ابنه العباس بن عبد المطلب, فلم تزل في يده, وكان للعبا

بالطائف, فكان يحمل زبيبه, وكان يداين أهل الطائف, ويقتضي منهم الزبيب, 

فينبذ ذلك كله, ويسقيه الحاج في أيام الموسم, حتى مضت الجاهلية, وصدر 

في يد العباس يوم الفتح, ثم لم تزل في يد  - صلى الله عليه وسلم -ها النبي ثم أقر   ,من الإسلام

لله بن عباس رضي الله تعالى عنهما, فوليها بعده ابنه عبد ا ,العباس حتى توفي

فكان يفعل ذلك كفعله, ولا ينازعه فيها منازع, حتى توفي فكانت بيد ابنه علي 

حتى توفي,  ,بيه وجده, يأتيه الزبيب من الطائف, فينبذهأبن عبد الله يفعل كفعل 

 .. انتهى«إلى الآن ولده ثم كانت بيد

 :فضل سقيا ماء زمزمالخامسة عشرة: 

 صلى الله عليه وسلم.. ثم ركب رسول الله .صلى الله عليه وسلمفي صفة حجة النبي  بر بن عبد الله عن جا
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فأفاض إلى البيت, فصلى بمكة الظهر, فأتى بني عبد المطلب, يسقون على 

انزعوا, بنلا عود المطل , فلو  أَّ ي لو م الناس على  قايت م »زمزم, فقال: 

 .ا فشرب منه. أخرجه مسلمفناولوه دلو   ,«لنزع  مع م

 :(894/ 1في شرحه على مسلم ) هـ( 666نووي )تقال الإمام ال

لولا خوفي أن يعتقد الناس  :معناه ؛لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم»

ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن 

وفيه فضيلة العمل في هذا  ,الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء

 .. انتهى«اب شرب ماء زمزمواستحب ,الاستقاء

 :(411 /1) «المصابيح شرح في المفاتيح» في  هـ(646)ت المظهري قالو

قايت م لنزع   مع م»» ؛ يعني: هذا عملٌ «فلو  أَّ ي لو  م الناس  على   

إلا أن أخاف لو أنزع الماء بنفسي من هذا  ,صالحٌ, وأرغبُ فيه من كثرة ثوابه

لرغب فيه خلق كثير وازدحموا عليه حتى يخرجوكم و ,البئر لوافقني خلقٌ كثيرٌ 

 .. انتهى«منه, فلأجل هذا السبب لا أنزع

 :(8961/ 6شرح المشكاة )وقال الطيبي في 

لولا خوفي أن يعتقد الناس أن النزع والاستقاء مناسك من الحج, »

 .. انتهى«ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم, لاستقيت معكم لكثرة فضيلته

جاء إلى السقاية فاستسقى, فقال  ؛صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ؛ وعن ابن عباس

بشراب من عندها, فقال:  صلى الله عليه وسلمالعباس: يا فضل, اذهب إلى أمك فأت رسول الله 

, فشرب «ا قنلا», قال: يا رسول الله, إنهم يجعلون أيديهم فيه, قال: «ا قنلا»

 اعملوا ف ن م على عمل»منه, ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها, فقال: 
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يعني:  ؛«لو  أَّ   لووا لنزل , حتى أضا الحول على ه َ»ثم قال:  ,« ال 

 .عاتقه, وأشار إلى عاتقه. أخرجه البخاري

 «الإفصاح عن معاني الصحاح»في  هـ( 261قال الوزير ابن هبيرة )ت

(1 /899): 

 .. انتهى«الحديث على فضل سقي الماء, وأنه من أفضل القربات وقد دل  »

 :(494/ 1) «فتح الباري»في   هـ(124)ت ابن حجر قال الحافظو

 .. انتهى«ا ماء زمزموفيه الترغيب في سقي الماء خصوص  »

: صلى الله عليه وسلمأي الصدقة أفضل, قال  ,عن سعد بن عبادة, قال: قلت: يا رسول اللهو

 .(0)« قلا الماء»

 :(211 /6) «البخاري صحيح شرح» في  هـ(449)ت بطال ابن العلامة قال

وقد قال بعض التابعين: من  ,أعظم القربات إلى الله تعالى الماء من يسق»

فما ظنكم  ؛كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء, وإذا غفرت ذنوب الذي سقى الكلب

 .. انتهى«؟!أو أحياه بذلك ,ا مؤمن ا موحد  بمن سقى رجلا  

 «الصغير التنوير شرح الجامع»في  هـ( 8814الصنعاني )ت لإماموقال ا

(4 /411): 

وتلهبه  ل الحكمة فيه أنها لما كانت الآثام والذنوب تحرق القلب في الدنياولع»

 ,يضادها لأنه ؛ناسب أن يطفئ بالصدقة بالماء ؛وتحرق البدن في الآخرة ,لشؤمها
                                                                                       

 حديث حسن. (0)

أخرجه ابن حبان في و ,(4/411( وابن خزيمة في صحيحه )8/264جه الحاكم في مستدركه )أخر

 .( وغيرهم844/ 16( وأحمد في مسنده )6/866( والنسائي في الكبرى )1/812صحيحه )
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فيجازي بإذهاب لهب المعاصي  ؛فيبرد عطش الأكباد ويطفئ لهيبها من الظمأ

 .. انتهى«وإذهاب حرارتها جزاء  وفاق ا

عدة نصوص تدل على أن سقيا الماء سبب لمغفرة الذنوب وقد وردت 

 :ودخول الجنة, ومن ذلك

بينا رجل يمشلا, فاشتد عليه »قال:  ؛صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ؛عن أبي هريرة 

ف ذا هو ب ل  يلهي يم ل ال رى من  ,ا, فشرب منها, قم خر العطش, فنزل بئر  

قم أمس ه بإيه, قم  العطش, فقال: لقد بلغ ه ا م ل ال ي بلغ بلا, فملأ خإه,

, قالوا: يا رسول الله, وإن لنا في «رقلا, فسقى ال ل , فش ر الله له, ف إر له

 .متفق عليه ,«في  ل  ود رطوة أجر»ا؟ قال: البهائم أجر  

بينما  ل  يطيف بر ية,  اد : »صلى الله عليه وسلم, قال: قال النبي وعن أبي هريرة 

 ,«به ف إر لها ,زع  موقها فسقتهيقتله العطش, إذ رأ ه ب لا من ب ايا بنلا إ را يل, فن

 .متفق عليه

 «الإفصاح عن معاني الصحاح»في  هـ( 261قال الوزير ابن هبيرة )ت

(6 /484): 

ا من الفقه: أن الرحمة في القلوب» سبب خيرة  ؛- حتى البهائم - وفيه أيض 

 .وأجر, واستعطاف لرب السماء والأرض؛ فإنه يرحم من عباده الرحماء

 .-حتى الكلاب التي لا أجر في اقتنائها بل وزر - الدواب وفيه: أن رحمة

فدل على أن رحمة ما هو أكرم منها من الدواب كالشاة, والبقر  «أجر»

في  ل »فقال:  ,فيها أجر, فذكر ذلك على عادته في الإتيان بجميع الكلم ؛وغيرها

 .« ود رطوة أجر



 
 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

 

ا من الفقه: أن لطف الله  أن بغي ا من  ىل  إلورحمته عباده تب وفيه أيض 

ا  ؛البغايا المسرفات على نفوسهن بفجورهن مدة عمرها رحمت في وقت واحد كبد 

فأسقط عنها ما كان منها في  ؛رطبة, جرى مكان ذلك لها وسيلة إلى الله 

فكيف رحمة الآدميين المسلمين؟!  ؛عمرها لإنابة لحظة في رحمة دابة غير كريمة

 .. انتهى«اه منيهة لعباده إلى يوم القيامةهذا حيث قدره وقض فجعل الله 

 ؛نظره ما سبق فلا ينبغي للشخص أن يزهد في فعل الخير مهما قل في ىعل وبناء  

ويكون بها نجاته في  ,بها رحمه اللهفإنه لا يدري الشخص ما هي الحسنة التي ي

 .الدنيا والآخرة

 «شرح صحيح البخاري»في   هـ(449قال العلامة ابن بطال )ت

(89 /464): 

 من الشر قليل من الخير يأتيه, ولا يستقل قليلا   للمؤمن ألا يزهد في يفينبغ»

 يا, وهو عند الله عظيم, فإن المؤمن لا يعلم الحسنة التيجتنيه فيحسبه هين  

يسخط الله عليه بها, وقد قال الحسن  يبها, ولا يعلم السيئة الت رحمه اللهي

 .انتهى .«دخل الجنة : من تقبلت منه حسنة واحدةيالبصر

ويملؤها  ,ويستطيع الشخص أن يشتري علبة بلاستيكية سعتها خمسة لترات

 ,أو يأخذها في طريقه إلى سكنه ,ويقعد في حافة المطاف ويسقي الطائفين ,من زمزم

ويسقي بها من يحتاج للسقيا, أو عند أن يشرب من زمزم  ,ة الحرلا سيما مع شد  

 ,الذين يجتمعون حول مواضع السقيا للشرب يسقي من حوله من المسلمين

, ويدل رفقته على ذلك, وإن كان سقيا زمزما, ويدخل في أجر ا كأس  فيناولهم كأس  

معه من أولاده لا سيما الصغار دلهم على ذلك لعلهم أن ينالوا بركة دعوة صالح 
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التوفيق نسأله  ,ا في دينهم ودنياهم, والتوفيق بيد اللها كثير  سقوه, فينالوا خير  

 .وأن ييسرنا لليسرى ويصلح ديننا ودنيانا, ويلهمنا رشدنا, والله المستعان والسداد,

ر إخواني العاملين على سقيا زمزم في الحرمين الشريفين ذكِّ وأحب هنا أن أُ 

 من الإداريين والمشرفين والعمال الأسيويين أن يحتسبوا الأجر فيما يقومون به

 عملهم, وأنع ما ينالون من الأجرة على م من جهد مشكور وعمل مبرور,

ا بما شرفهم الله به من ملابسة هذا الماء المبارك والقيام على شؤون يطيبوا نفس  

وأن يحمدوا الله  ,سقاية الحجاج والمعتمرين والمصلين, وأن يستشعروا ذلك

 .والله الموفق ,على ما من  به عليهم الكريم ويشكروه

 :يل أول شارب من زمزمابن السب السادسة عشرة:

 .(0) «زمزم من يعنلا ؛شارب أول السويل ابن» :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال قال: ,هريرة أبي عن

 :(11/ 8) «فيض القدير»في  هـ( 8118) قال المناوي

 ؛أي عند الازدحام ؛هو مقدم على المقيم في شربه )من( ماء بئر )زمزم(»

 .إبراد حر فراق الأحباب واحتياجه إلى ,لمقاساة المشاق وضعفه بالاغتراب

 ؛كذلك يسول ,أن هذه الأولية من خصائصها ؛«من زمزم» :وظاهر قوله

قال ابن  ,«ابن السويل أحق بالماء والظل من الواني عليه» :ففي خبر البيهقي

 ؛بركية عليها قوم مقيمون فهو أحق بالماء منهم الأثير: أراد أن ابن السبيل إذا مر  

 .. انتهى«نلأنه مجتاز وهم مقيمو

 «الصغير التنوير شرح الجامع»في  هـ( 8814)ت قال الإمام الصنعاني

(8 /426): 
                                                                                       

 (.864/ 8أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ) ,حديث صحيح (0)
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لها لكثرة  اسمي ابن   ,( في النهاية: أنه المسافر الكثير السفرابن السويل)»

ادهاملازمته لها, والمراد به هنا: الوافد إلى مكة من قُ  ل شارب) ,ص  ( أول أو 

 .. انتهى«يقدم عليه غيرهمستحق, وأقدم بالشرب, فلا 

 :ا من ماء زمزمحكم الشرب قائمً السابعة عشرة:

قال:  حديث ابن عباس  ؛اعمدة من أجاز الشرب من ماء زمزم خاصة قائم  

 .مسلموأخرجه البخاري  ,«من زمزم, فشربه وهو قائم صلى الله عليه وسلمسقيت رسول الله »

 :فقال ,(416/ 2وقد بوب له الإمام النسائي في سننه )

 .انتهى .«امن زمزم قائم   الشرب»

باب في الشرب من  :«مسلمصحيح »الإمام النووي في شرحه على  له وبوب

في النهي عن  , حيث أورده الإمام مسلم عقب حديث أبي هريرة ازمزم قائم  

 .االشرب قائم  

 .واستثنوا الشرب من زمزم ,اوقد ذهب الحنفية إلى كراهة الشرب قائم  

 ,اوادعى نسخ النهي عن الشرب قائم   ,اا مطلق  ئم  وهناك من أجاز الشرب قا

: أنه صلى واستدلوا لذلك بأدلة منها حديث النزال بن سبرة عن علي 

الظهر, ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة, حتى حضرت صلاة العصر, ثم 

فشرب فضله »أتي بماء, فشرب وغسل وجهه ويديه, وذكر رأسه ورجليه, ثم قام 

صنع مثل ما  صلى الله عليه وسلموإن النبي »ا, ا يكرهون الشرب قيام  ثم قال: إن ناس   ,«وهو قائم

 .أخرجه البخاري ,«صنعت

قال:  أبي هريرة  منها حديثا بأحاديث من منع من الشرب قائم   واستدل  

 .أخرجه مسلم ,«ا, فمن نسلا فليستقف  يشربن أحد من م قا م  : »صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
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وطريق الجمع كما  ,سخ مع إمكان الجمعإلى الن لا يُصَارُ والصحيح أنه 

ا يجوز مع الكراهة والشرب ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم أن الشرب قائم  

 ., وبهذا يجتمع شمل الأدلةا أفضلقاعد  

في شرحه لصحيح البخاري   هـ(941)ت قال العلامة القسطلاني

(1 /149, 111): 

مل أحاديث النهي على وقد سلك الأئمة في هذه الأحاديث مسالك أحسنها ح»

النهي إنما هو من جهة الطب  :وأحاديث الجواز على بيانه, وقيل ,كراهة التنزيه

ا أمكن وأبعد من السرف وحصول وجع فإن الشرب قاعد   ؛مخافة وقوع ضرر به

 .ا على ما لا يخفىوقد لا يأمن منه من شرب قائم   ,الكبد والحلق

ا ليسن ا هل فعل ذلك قصد  ئم  من زمزم قا صلى الله عليه وسلمويبقى البحث في شرب النبي 

ع من ماء ذلك لأجل التضلُّ  ا, وأنقائم  الشرب في ذلك اليوم يوم النحر بعد الإفاضة 

ا في ذلك الموضع إنما شرب قائم   صلى الله عليه وسلما يساعد عليه, أم أنه لأن الشرب قائم   ؛زمزم

 ؟لأن الناس كانوا يطوفون, ويستقون من زمزم, ويسألونه ؛للحاجة بسبب الزحام

 مجموع»كما في  ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية  لأخير هوا وهذا

(, 844 ,841/ 8) «زاد المعاد»في  (, وتلميذه ابن القيم 481/ 14) «الفتاوى

( 129/ 6) «المسالك في شرح موطأ مالك»في  وابن العربي المالكي 

 .إنه قول أهل الفطانة :وقال

ا على الجواز مع الكراهة فيبقى الشرب قائم   ؛ولعل هذا القول هو الصواب

ومع الحاجة يجوز بلا كراهة لا سيما في مكة في الموسم في  ,في حال الاختيار

 .والله الموفق ,, وبهذا تلتئم الأدلة كلهاحال الزحام والتعب
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 الفصل الثاني

 فقهية المتعلقة بالتطهر بماء زمزمالمسائل ال

 

, والاستنجاء وإزالة بماء زمزم لرفع الحدث الأكبر والأصغر الطهارة

 :ب  النجاسة

ولكنهم  ,ة الطهارة بماء زمزمأجمع العلماء كما سيأتي إن شاء الله على صح  

 الوضوء,في الغسل أشد من اختلافهم في  مواختلافه ,اختلفوا في حكم ذلك

م في الاستنجاء وغسل النجاسة بماء زمزم أشد, وسبب ذلك فضيلة واختلافه

فماء غسل به جبريل قلب  ,الأحاديث الكثيرة وما ورد في ذلك من ,ماء زمزم

أنه لما شرب له, وأنه خير ماء على وجه الأرض, وأنه  صلى الله عليه وسلموأخبر نبينا  ,صلى الله عليه وسلمالنبي 

زال به به أو تُ ل سَ غتَ ن به عن أن يُ ضي ؛سقموأنه طعام طعم وشفاء  مبارك,ماء 

 .صحة رفع الحدث به وإزالة الخبثعلى  اعنجاسة, مع الإجم

 :حكم الوضوء بماء زمزم: الأولىالمسألة 

 ؛ا لأحمد في رواية عنهكراهة, خلاف  يصح الوضوء به عند جمهور العلماء بلا 

أعلم الناس بالله وأتقاهم له وأحرصهم على الخير, وأبعدهم عن كل شبهة  لأن

 .أ بهقد توض   ؛ولاهم بتعظيم شعائر اللهوإثم, وأ

 :يليما  ؛وأهم ما استدل به الجمهور في جواز الوضوء من زمزم

 .منه صلى الله عليه وسلموضوء النبي  :أو   



 

 اللؤلؤ المنظم في فضل ماء زمزم

, فدعا بسجل صلى الله عليه وسلمثم أفاض رسول الله  :قال ,عن علي بن أبي طالب 

انزعوا يا بنلا عود المطل , فلو  أَّ »من ماء زمزم, فشرب منه وتوضأ, ثم قال: 

 .(0)«وا عليها لنزع   لو

وهو  ,صلى الله عليه وسلمأن الصحابة قد توضؤوا من الماء النابع من بين أصابع النبي ا: قاني  

 .أشرف من ماء زمزم

بين  صلى الله عليه وسلم, قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي فعن جابر بن عبد الله 

قالوا: ليس عندنا  ,«؟ما ل م»فتوضأ, فجهش الناس نحوه, فقال:  ,يديه ركوة

نشرب إلا ما بين يديك, فوضع يده في الركوة, فجعل الماء يثور  ماء نتوضأ ولا

قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة  ,بين أصابعه, كأمثال العيون, فشربنا وتوضأنا

 وقد جاء الحديث في ,. أخرجه البخاريألف لكفانا, كنا خمس عشرة مائة

 .ةالصحيحين بألفاظ مختلفة مع اتحاد القص  

من  صلى الله عليه وسلموضوء بماء زمزم عن هذا بأن وضوء النبي وقد أجاب من كره ال

كان في وقت حاجة  ؛صلى الله عليه وسلمووضوء الصحابة من الماء النابع من بين أصابعه  ,زمزم

 .لا في وقت سعة

نها لبي  ولو كان ثمة كراهة  بلا كراهة, ونوقش بأن ما حدث دليل على الجواز
                                                                                       

( والفاكهي في أخبار مكة 9/ 4مد في زوائد المسند )أخرجه عبد الله بن أح. إسناده حسن إن شاء الله (0)

حدثني أبي عبد الرحمن بن  :المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي من طريق ,(4/21)

عن عبيد الله بن أبي رافع, مولى  ,عن أبيه علي بن حسين ,عن زيد بن علي بن حسين بن علي ,الحارث

 به. ؛عن علي ,صلى الله عليه وسلمرسول الله 

عبد الرحمن بن الحارث صدوق, وأبوه صدوق له أوهام, وزيد بن علي بن الحسين ثقة, المغيرة بن 

 .والله أعلم ,وأبوه ثقة ثبت, وعبيد الله بن أبي رافع ثقة
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 .«ملتمخ وا عنلا منا   » :, لا سيما وقد قال للناس في الحجصلى الله عليه وسلمالنبي 

 ,إنما منعا من الاغتسال بماء زمزم دون الوضوء ؛ثم إن العباس وابنه عبد الله

 .ا إن شاء اللهكما سيأتي قريب  

 :حكم الاغتسال من ماء زمزم: الثانية

 ,هالخلاف فيه أشد من الخلاف في الوضوء من حيث جواز ذلك أو المنع من

 ,صحة رفع الحدث به مع الاتفاق على ن لم يكن طاهر الأعضاء,ملا سيما ل

 :المنع من الاغتسال بماء زمزم أسباب أهم ومن

 .به من منع الاغتسال حبر الأمة  هما جاء عن العباس بن عبد المطلب وابن

هي حِل  وَبلِ  لَا »فقال:  ,سمعت العباس وذكر زمزم :قال ,بن حبيش عن زِرِّ 

 .(0)«أُحِلُّهَا لمُِغْتَسِلٍ 

                                                                                       

 حسن. (0)

( من طريق أبي بكر بن 2/862( وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير )4/816أخرجه أحمد في العلل )

 به. ؛عن زِرٍّ  ,عن عاصم ,عياش

فحديثه حسن,  ؛وكتابه صحيح ,قال الحافظ في التقريب: ثقة عابد إلا أنه لما كبر تغير حفظه ؛وأبو بكر بن عياش

 بن حبيش ثقة.اوعاصم هو ابن بهدلة الراجح فيه أنه ثقة يهم كما قال أصحاب تحرير التقريب, وزر هو 

من طريق سفيان بن  (68/ 4كة )( والفاكهي في أخبار م4/68وله شاهد أخرجه الأزرقي في أخبار مكة )

عيينة عمن سمع عاصم بن بهدلة يحدث عن زر بن حبيش, قال: رأيت عباس بن عبد المطلب في 

وهي لمتوضئ وشارب حل وبل,  ,لا أحلها لمغتسل»المسجد الحرام وهو يطوف حول زمزم, يقول: 

نزع ثيابه, وقام يغتسل من  من بني مخزوم, وقد وذلك أنه وجد رجلا   ,قال سفيان: يعني لمغتسل فيها

 «.احوضها عريان  

 إلا أنه حسن بما قبله. ,وعاصم ةوهذا إسناد ضعيف لأجل الرجل المبهم بين ابن عيين

( 68/ 4( ومن طريقه الفاكهي في أخبار مكة )884/ 2وله شاهد ثالث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )
= 
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  »وهو قائم عند زمزم:  ,اعباس يقول أيض  وعن طاووس أنه سمع ابن 

ب ل   ل  و 
 .(0)«أحلها لم تسل ي تسل في المساد, وهلا لشارب ومتوضف ح 

 ,ومن إليه قد جعل شأن سقاية زمزم إلى العباس  صلى الله عليه وسلمإن النبي  :وقالوا

 .وهم لم يأذنوا بغير الشرب والوضوء

 .بأن ذلك لم يصح عنهما وأجيب 
 . تخريج الأثرين وبيان حالهماونوقش بأنه قد صح كما في
                                                                                       

= 

 من سمع عباس بن عبد المطلب يقول, وهو قال: أخبرني ,قال: أخبرني ابن طاوس, عن أبيه ,عن معمر

أحسبه  ,اللهم إني لا أحلها لمغتسل, ولكن هي لشارب»وهو يرفع ثيابه بيده, وهو يقول:  ,قائم عند زمزم

 .«حل وبل ,قال: ومتوضئ

 .والحمد لله ,لكنه يتقوى بما سبق ,وإسناده ضعيف بسبب الرجل المبهم بين طاوس والعباس 

  حي . (0)

 .به ؛عن أبيه ,( عن معمر عن ابن طاوس2/884د الرزاق في مصنفه )أخرجه عب

لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد, وهي لشارب »وعن عبيد الله بن أبي يزيد, عن ابن عباس, قال: 

 .«ومتوضئ حل وبل

 صحيح.

( ومن طريقه الشحامي في الأحاديث السباعيات الألف 48/ 8أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )

 به. ؛من طريق سفيان بن عيينة ,(899وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور )ص ,(811)ص

 وعبد الله بن أبي يزيد هو المكي ثقة.

عن  ,( من طريق ابن عيينة4/61( والفاكهي في أخبار مكة )68/ 4وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة )

من بني مخزوم من آل المغيرة اغتسل في زمزم,  قال: إن رجلا   ,عن ابن عباس  عبيد الله بن أبي يزيد,

لا أحلها لمغتسل, وهي لشارب ومتوضئ حل »ا وقال: ا شديد  وجد   فوجد من ذلك ابن عباس 

 قال سفيان: يعني في المسجد. ,«وبل

 صحيح.
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بأنهم إنما منعوا من الاغتسال بماء وأجيب بأنه على التسليم بصحة الأثرين 

زمزم لما يفضي إليه من كشف العورات في المسجد الحرام, ولأن ذلك يؤدي 

المحموم أن يغتسل  صلى الله عليه وسلمإلى تقذير الماء الشريف المبارك, وإلا فقد أرشد النبي 

 .وغيره «حيح البخاريص»بماء زمزم كما في 

على سبيل التداوي  ؛ونوقش بأن إرشاد المحموم للاغتسال من ماء زمزم

 ,وهذا من أفراده ,بالأسباب الشرعية المباركة, ومن فضل زمزم وبركته أنه شفاء سقم

 ,ولذلك فالأقرب إلى الصواب كراهة الاغتسال بماء زمزم لغير التداوي والاستشفاء

 .اة رحمهم الله جميع  العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمي   كما قال به جمع من أهل

وإليك أخي القارئ الكريم بعض كلام العلماء حول حكم الوضوء 

 والاغتسال بماء زمزم:

 :(86قال الإمام النووي كما في فتاواه التي جمعها تلميذه ابن العطار )ص

ماء كافة  إلِا أحمد في مسألة: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا, وبه قال العل»

نه أالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية. دليلُنا أنه لم يثبت فيه نهي, وثبت عن 

 .«الماء طهور   يناسه شلاء»قال: 

فليس بصحيح  ؛وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بماء زمزم

 .. انتهى«عنه

 «ح المهذبالمجموع شر»في   هـ(666)ت قال الإمام النوويو

(8/91, 98): 

 .لا تكره الطهارة بماء البحر ولا بماء زمزم..»

وعن  ,وأما زمزم فمذهب الجمهور كمذهبنا أنه لا يكره الوضوء والغسل به
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لا أحله  :أنه قال وهو عند زمزم لأنه جاء عن العباس  ؛أحمد رواية بكراهته

ريحة المطلقة ودليلنا النصوص الصحيحة الص ,وهو لشارب حل وبل ,لمغتسل

ولم يصح ما  ,ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار ,في المياه بلا فرق

ولو ثبت عن العباس لم  ,بل حكي عن أبيه عبد المطلب ,ذكروه عن العباس

وأجاب أصحابنا بأنه محمول على أنه قاله في وقت ضيق  ,يجز ترك النصوص به

 .. انتهى«الماء لكثرة الشاربين

 :(86/ 8) «المغني»في  هـ( 641)ت ن قدامةوقال اب

فصل: ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم؛ لأنه ماء طهور, فأشبه سائر »

لا أحلها لمغتسل, لكن لمحرم حل وبل؛  :المياه. وعنه: يكره لقول العباس

 .ا من الصلاة, أشبه إزالة النجاسة بهولأنه يزيل به مانع  

يؤخذ بصريحه في التحريم, ففي غيره أولى, والأول أولى, وقول العباس لا 

كفه,  - صلى الله عليه وسلم -كالماء الذي وضع فيه النبي  ؛وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله

 .. انتهى«أو اغتسل منه

 «مجموع الفتاوى»كما في   هـ(641)ت قال شيخ الإسلام ابن تيميةو

(84 /611): 

 ,له لمغتسلوقد كان العباس بن عبد المطلب يقول في ماء زمزم: لا أح»

ولهذا اختلف  .ولكن لشارب حل وبل. وروي عنه أنه قال: لشارب ومتوضئ

 .وذكروا فيه روايتين عن أحمد ,العلماء هل يكره الغسل والوضوء من ماء زمزم

 صلى الله عليه وسلموالشافعي احتج بحديث العباس والمرخص احتج بحديث فيه أن النبي 

ع من بين أصابعه مع والصحابة توضئوا من الماء الذي نب ,توضأ من ماء زمزم
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والصحيح أن النهي من العباس إنما جاء عن  ,لكن هذا وقت حاجة ,بركته

فإن  ؛والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه ,الغسل فقط لا عن الوضوء

الغسل يشبه إزالة النجاسة؛ ولهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن يغسل 

ه المباركة من النجاسات متوجه بخلاف من النجاسة؛ وحينئذ فصون هذه الميا

 .ى. انته«والله أعلم ,صونها من التراب ونحوه من الطاهرات

 «جموع الفتاوىم»كما في   هـ(641)ت قال شيخ الإسلام ابن تيميةو

(46 /844): 

ويدعو عند شربه بما شاء  ,ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه»

 .. انتهى«لاغتسال منهاولا يستحب ا ,من الأدعية الشرعية

التوضيح في شرح »في  هـ( 666قال خليل بن إسحاق المالكي )ت

 :(264/ 4) «مختصر ابن الحاجب

قال ابن حبيب: ويستحب أن تكثر من شرب ماء زمزم والوضوء به ما »

 .. انتهى«أقمت

مواهب الجليل في شرح مختصر »في  هـ( 924)ت وقال الحطاب

 :(46/ 8) «خليل

جزولي في شرح قول الرسالة: وماء السماء وماء الآبار وماء العيون وماء وقال ال»

أن  ,وهو المشهور ,هذا عام يدخل فيه بئر زمزم ,البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات

 ولا خلاف فيه إلا ما روي عن ابن شعبان من ,ماء زمزم يتوضأ به وتزال به النجاسة

 .انتهى, ونحوه للشيخ يوسف بن عمر ,ا لهلا تزال به النجاسة تشريف   :أنه قال

 ,افلا أعلم في جوازه خلاف   ؛أما الوضوء به لمن كان طاهر الأعضاء (:)قلت
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 . عن ابن حبيببل صرح باستحبابه غير واحد نقلا  

بل  ,اوكذلك لا أعلم في جواز الغسل به لمن كان طاهر الأعضاء خلاف  

ن مسلمة في اختصار قال فضل ب ,ا باستحباب الغسل بهصرح ابن حبيب أيض  

ا ببركته ويستحب لمن حج أن يستكثر من ماء زمزم تبرك   :الواضحة لابن حبيب

 ,ويكثر من الدعاء عند شربه ,واغتساله ما أقام بمكة ووضوؤهيكون منه شربه 

 .. انتهى«ا من كلام اللخميانتهى, ويؤخذ استحباب الغسل أيض  

شرح »في   هـ(8818)ت قال محمد عبد الله الخرشي المالكي

 :(111/ 4) «مختصر خليل

ة أن يكثر من شرب ماء زمزم ويتوضأ ويغتسل لكل من بمك   ومما يستحبُّ »

 .. انتهى«به ما أقام بمكة

 :(811/ 86كما في مجموع فتاواه ) وقال سماحة الشيخ ابن باز 

يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له »

ا الاستنجاء به والغسل من الجنابة إذا ه الوضوء منه, ويجوز أيض  ذلك, ويجوز ل

أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ  صلى الله عليه وسلمدعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت عنه 

 ,الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا

ين أصابع النبي وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من ب ,كل هذا وقع

 .«صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فوق ذلك, فكلاهما ماء شريف

 :الاستنجاء بماء زمزم وإزالة النجاسة ب  حكم :الثالثة

وأجازه بعض  ,ذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك, والأكثر على كراهته

 والكل متفق على صحة إزالة ,وعند بعض العلماء هو خلاف الأولى ,العلماء
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 :النجاسة به, وأهم ما استدل به المانعون ما يلي

وأن إزالة النجاسة  ,أثر العباس وابنه عبد الله في المنع من الاغتسال به :أو   

 .به أولى بالمنع

ولا ينبغي استعماله في  ,أنه ماء شريف مبارك له خصائص وفضائل ا:قاني  

 .إزالة النجاسات

 ,أفضل منه وأشرف ؛صلى الله عليه وسلمابع النبي وقد أجيب بأن الماء النابع من بين أص

فلا يبعد أنهم  ؛ولم يكن لهم ماء سواه ,وقد استعمله الصحابة في سفرهم

 .عن استعماله في إزالة النجاسة صلى الله عليه وسلماستنجوا منه مع عدم نهي النبي 

أن ذلك كان بسبب حاجتهم إليه في تلك الغزوة, ولم يكن لهم ماء  :ونوقش

مزم من الخصائص مع أنه أشرف منه غيره, ولم يكن لذلك الماء مثل ماء ز

وإنما كان لحاجتهم في  ,ا كما زمزما مستمرًّ بالجملة, ولم يكن ذلك الماء دائم  

 .ولم يبق معهم ذلك الماء بعد استعماله ,تلك الوقت

 .أن الاستنجاء به يورث البواسيرا: قال   

ها يتا, بل قد جاء عن عالم مكة ومفا ولا طبًّ وأجيب بأن ذلك لم يثبت شرع  

 .أن الاستنجاء بماء زمزم يذهب البواسير ؛عطاء بن أبي رباح

فشكى إليه البواسير,  , سأل عطاء  قال: رأيت رجلا   ,عن الفضل بن عطية

 .(0)«اشرب من ماء زمزم, واستنج به»فقال: 

                                                                                       

 به. ؛عن الفضل بن عطية ,( من طريق هشيم64/ 4أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ) (0)

فقد قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت كثير  ؛عنعنة هشيم بن بشير إسناده ضعيف, والسبب

 التدليس والإرسال الخفي.
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 .ونوقش بأن هذا لا يصح عن عطاء

فقد قال  ,حين ضربه كفار قريش بماء زمزم ءهغسل دما ذر  أن أباا: رابع  

 :في معرض بيان ما وقع له

ا علي, قال: فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم, حتى خررت مغشيًّ »

فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر, قال: فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء 

 .. أخرجه مسلم في صحيحه«وشربت من مائها

 .ى امتهان ماء زمزمعل يُقَر  وما كان أبو ذر لِ  ,قالوا: كان هذا في زمن الوحي

  فقد بقي أبو ذر ,وأجيب بأن ذلك كان في حال حاجة وضرورة كما لا يخفى
 .ا بين الكعبة وأستارهاا من كفار قريش ثلاثين يوم  مختفي  

 وإليك كلام العلماء المتعلق بهذه المسألة ممن جوز أو منع:

 :(416/ 8) «الحاوي الكبير»في  هـ( 421قال الماوردي )ت

:  لقول العباس بن عبد المطلب ؛ء زمزم حرمة تمنع من الاستنجاء بهلما»
ثم ولو استنجى به مع  ,هو لشارب حل وبل, فأما المغتسل فلا أحله ولا أبله

 .. انتهى«احرمته أجزأه إجماع  

 :(841 /4) «المهذب شرح المجموع» في  هـ(666)ت النووي الإمام وقال

 .. انتهى«ثم لو استنجى به أجزأه بالإجماع ,بهلماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء »

 «التوضيح لشرح الجامع الصحيح»في  هـ( 114)ت قال ابن الملقن

(88 /462): 

 .يُكره أن يستعمل ماء زمزم في نجاسة :فرع»

 .وقال الماوردي: يحرم الاستنجاء به
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 وفي غسل الميت به قولان عند المالكية, قَالَ ابن شعبان منهم: لا يستعمل

في مرحاض, ولا يخلط بنجس, ولا يُزال به نجس, ويتوضأ به, ويتطهر من ليس 

ولا  ,- عَلَى أصله في نجاسة الميت بناء   -عضائه نجس, ولا يغسل به ميت أب

 .يقرب ماء زمزم بنجاسة, ولا يستنجى به

وذُكر أن بعض الناس استعمله في ذَلكَِ فحدث به الباسور, والناس وأهل 

 .. انتهى«ى إبقاء ذَلكَِ إلى اليوممكة وغيرهم عَلَ 

شفاء الغرام بأخبار البلد »في  هـ( 114وقال العلامة الفاسي )ت

 :(144/ 8) «الحرام

أما حكم التطهير فإنه صحيح بالإجماع على ما ذكره الروميني في بحره, »

 .«شرح المهذب», والنووي في «حاويه»والماوردي في 

ا في ا مع وجود غيره, وخصوص  وخصوص  وينبغي توقي إزالة النجاسة به, 

إن ذلك جرى لمن استنجى  :الاستنجاء به, فقد قيل: إنه يورث الباسور, ويقال

به, وجزم المحب الطبري بتحريم إزالة النجاسة به, وإن حصل به التطهير, 

وأخذ ذلك من كلام الماوردي, ووافقه في الجزم بذلك, وأخذه من كلام 

 .«جامع المختصرات وشرحه»ين النشائي في كتابه الماوردي الشيخ كمال الد

ولابن شعبان من أصحابنا المالكية ما يوافق ما ذكره الماوردي في منع 

 .انتهى .«...لأنه قال: لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة ؛التطهير بماء زمزم

 الغرر البهية في شرح البهجة»هـ( في 946)ت وقال العلامة زكريا الأنصاري

 :(41/ 8) «ةالوردي

وأما في  ,ى للماء عنه ولا ماء زمزم في الحدثولا يكره المتغير بما لا غن  »
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ا للماوردي: له حرمة تمنع من الاستنجاء به, الخبث فقال الروياني في البحر تبع  

 بكراهة فقد عبر الروياني في حليته بالكراهة مقرونة ؛اوالظاهر أدب   ,فقيل: حرمة  

وفي مسلم أن أبا ذر أزال به الدم الذي  ,ف الأولىالمتشمس والصيمري بخلا

 .. انتهى«حصل برجم قريش له, وحمله على فقد غيره خلاف الظاهر بلا ضرورة

 :(66/ 8) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية»في  وقال 

الماوردي والروياني قالا: إن للمطبوع من الذهب والفضة حرمة تمنع »

 :ولا يقال ,, ولم يريدا بالمنع التحريم بدليل المنظر بهالاستنجاء به كماء زمزم

لعلهما قائلان بالتحريم في المنظر به؛ لأن الروياني في الحلية صرح بالكراهة 

 .. انتهى«مقرونة بكراهة المشمس

 :(64/ 8) «الفروع»في  هـ( 661وقال ابن مفلح )ت

 :لو أزال به نجاسة هل يحرم أو يكره؟ أطلق الخلاف فيه»

حدهما: يكره فقط, وهو الصحيح من المذهب, جزم به في المذهب, أ

والمغني والمجد في شرحه, والشرح والرعايتين, ومختصر ابن تميم, وشرح 

ابن رزين, وابن عبيدان, والمنور, وتجريد العناية, ونظم المفردات, وغيرهم, 

 .وقدمه في التلخيص, وغيره, وصححه في النظم, وغيره

الخلاف من المصنف  «وإطلاق»يحرم, ولم أر من اختاره. والوجه الثاني: 

هنا فيه نظر, بل في كلامه إيماء إلى أن المقدم التحريم, فيحتمل أن يريد بقوله: 

فإن اختلف الترجيح من جهة الدليل, وهو خلاف الظاهر, أو يكون اطلع على 

طلاع ما كلام الأصحاب في هذه المسألة مما لم نطلع عليه, والمصنف له من الا

 .. انتهى«ليس لغيره, وهذا أولى
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مواهب الجليل في شرح »في  هـ( 924وقال الحطاب المالكي )ت

 :(41 ,46/ 8) «مختصر خليل

فإن أزيلت به  فالظاهر أن ذلك مكروه ابتداء   ؛وأما إزالة النجاسة بماء زمزم»

 ...طهر المحل

إنه يورث  :فقد قيل ؛ا في الاستنجاءوينبغي توقي النجاسة به خصوص  

 ,وجزم المحب الطبري بتحريم إزالة النجاسة به وإن حصل التطهير به ,الباسور

إن حمل على المنع  ,لا يغسل به ميت ولا نجاسة :إذا علم هذا فقول ابن شعبان

وإن  ,فهو خلاف قول مالك وأصحابه ؛من ذلك أو على أنه لا يزيل النجاسة

وقد نقله صاحب الطراز بلفظ  ,هبحمل على الكراهة فالظاهر أنه موافق للمذ

 ,فقال: وكره ابن شعبان من أصحابنا أن تغسل به نجاسة أو يغسل به ميت ,الكراهة

إن ذلك يدل على أن المذهب عدم كراهة غسل  :ولا يقال ,ونحوه في الذخيرة

إن الذي عزوه لابن شعبان فقط  :لأنا نقول ؛لعزوهم ذلك لابن شعبان ؛النجاسة به

 .والله أعلم ,كما يفهم ذلك من كلام اللخمي ,الميت بههو عدم غسل 

وكذلك ابن  ,والذي يفهم من كلام الشيخ ابن أبي زيد أنه حمله على المنع

فإنهما فسرا القولين المتقدمين في كلام ابن  ؛عبد السلام والمصنف في التوضيح

م: قال ابن عبد السلا ,الحاجب بكلام ابن شعبان وكلام الشيخ ابن أبي زيد

ورأى أنه مخالف  ,وأنكره الشيخ أبو محمد ,القول بالمنع في كتاب ابن شعبان

ومع ذلك فلا يمنع أن يصرف  ,ولا شك أنه ماء مبارك ,لقول مالك وأصحابه

إذ من المعلوم أن هاجر لم تكن تستعمل هي وابنها  ؛فيما تصرف فيه أنواع المياه

عليهما من العرب في كل ما ومن نزل  -صلوات الله وسلامه عليه  -إسماعيل 
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 .. انتهى«حين لم يكن بمكة غيره ,يحتاجون إليه سواه

 :(49/ 8) «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل»في  وقال 

قال ابن شعبان في الزاهي ونصه في أول كتاب الطهارة: ولا يستعمل ماء »

ولا  ,مامولا يغسل به في ح ,ولا يزال به ,ولا يخلط به نجس ,زمزم في المراحيض

وكذلك يغتسل به من  ,بأس أن يتوضأ به من سلمت أعضاء وضوئه من النجس

انتهى.  ,إذا كانا طاهرين ,ى وإن أصاب الفرجينالجنابة من ليس بظاهر جسده أذ  

 .. انتهى«والله أعلم ,انتهى ,قال في باب الحج: ويتوضأ منه ولا يغسل به نجس

 :(642/ 4)لى الدر المختار في حاشيته ع هـ( 8424)ت قال ابن عابدين

وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من ثوبه  ,يكره الاستنجاء بماء زمزم() :قوله»

 .. انتهى«أو بدنه, حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذلك

 :من فتاوى العلماء المعاصرين في رفع الحدث وإزالة النجاسة بماء زمزم

 «باز على الدرب لابن فتاوى نور»كما في  سئل سماحة الشيخ ابن باز 

 :(112/ 2بعناية الشويعر )

 ماء زمزم هل له تأثير على الرجل عندما يغتسل به أو لا؟»

 ,«إنها موار ة: »صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم ماء مبارك, قال فيه النبي فأجاب 

فهو ماء مبارك, ومن أسباب الشفاء  ,« قم إنها طعام طعم وشإاء»وقال فيها: 

ع من أن يغتسل به المؤمن, أو يتوضأ منه, لا حرج لكثير من الأمراض, ولا مان

, فإذا توضأ منه الإنسان أو اغتسل منه للتبرد أو للجنابة, صلى الله عليه وسلمأ منه النبي وقد توض  

ا, وإن فلا حرج في ذلك, وله أن يستنجي منه أيض   ؛أو لما جعل الله فيه من البركة

طيب, فلا مانع من أن ا فلا مانع من الاستنجاء به؛ لأنه ماء طهور ماء كان مبارك  
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, فإن الماء نبع من بين صلى الله عليه وسلميستنجي منه, كالماء الذي ينبع من بين أصابعه 

, وأنه رسول صلى الله عليه وسلممرات كثيرة, وهو من المعجزات الدالة على نبوته  صلى الله عليه وسلمأصابعه 

ا, ومع ذلك أعطاه الصحابة وحملوا في أوعيتهم يغتسلون, ويستنجون, الله حقًّ 

هكذا ماء زمزم, ماء عظيم مبارك, ولا حرج ويتوضؤون, وهو ماء عظيم مبارك, ف

في الوضوء منه والاغتسال منه, وإزالة النجاسة, ومن قال بكراهية ذلك من 

 .. انتهى«الفقهاء فقوله ضعيف مرجوح

 :(41, 46/ 81كما في مجموع فتاواه ) تهسئل سماحو

 هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم؟»

حيحة على أنه ماء شريف ت الأحاديث الص: ماء زمزم قد دل  فأجاب 

إنها »قال في زمزم:  - صلى الله عليه وسلم -أن النبي  «صحيح مسلم»مبارك, وقد ثبت في 

, «وشإاء  قم», وزاد في رواية عند أبي داود بسند جيد: «موار ة, إنها طعام طعم

فهذا الحديث الصحيح يدل على فضل ماء زمزم, وأنه طعام طعم, وشفاء سقم, 

منه, ويجوز الوضوء  - صلى الله عليه وسلم -كما شرب النبي  وأنه مبارك, والسنة الشرب منه,

 .إذا دعت الحاجة إلى ذلك ,منه والاستنجاء, وكذلك الغسل من الجنابة

أنه نبع الماء من بين أصابعه, ثم أخذ الناس حاجتهم  - صلى الله عليه وسلم -وقد ثبت عنه 

 ., وليغسلوا ثيابهم, وليستنجوا, كل هذا واقعويتوضؤوامن هذا الماء؛ ليشربوا 

لم  - صلى الله عليه وسلم -لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي وماء زمزم إن 

والاستنجاء,  يكن فوق ذلك, فكلاهما ماء شريف, فإذا جاز الوضوء, والاغتسال,

, فهكذا يجوز من ماء - صلى الله عليه وسلم -من الماء الذي نبع من بين أصابعه  ,وغسل الثياب

لوضوء ا وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه, ولا حرج في ,زمزم
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إذا دعت الحاجة  ,منه, ولا حرج في غسل الثياب منه, ولا حرج في الاستنجاء

 إلى ذلك كما تقد  
ِّ
, «ماء زمزم لما شرب له»أنه قال:  - صلى الله عليه وسلم - م, وقد روي عن النبي

 .. انتهى«وفي سنده ضعف, ولكن يشهد له الحديث الصحيح المتقدم, والحمد لله

 :(418, 411/ 86)كما في مجموع فتاواه  وقال سماحته 

 ,ا الاستنجاء منها, والغسل من الجنابةويجوز له الوضوء منها, ويجوز أيض  »

أنه نبع الماء من بين أصابعه, ثم  صلى الله عليه وسلمإذا دعت الحاجة إلى ذلك, وقد ثبت عنه 

أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضؤوا وليغسلوا ثيابهم 

لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين  وليستنجوا, كل هذا واقع, وماء زمزم إن

لم يكن فوق ذلك, فكلاهما ماء شريف, فإذا جاز الوضوء  صلى الله عليه وسلمأصابع النبي 

 صلى الله عليه وسلموالاغتسال والاستنجاء وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه 

 .فهكذا يجوز من ماء زمزم

حرج في الوضوء  وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه, ولا

إذا دعت  ,لا حرج في غسل الثياب منه, ولا حرج في الاستنجاء منهمنه, و

 .. انتهى«والحمد لله ,الحاجة إلى ذلك

 :(441/ 41) اهمجموع فتاوفي كما  وسئل العلامة ابن عثيمين 

هل يجوز غسل الطفل في دبره لوجود مرض فيه في الحمام من ماء زمزم »

 وقد قرئ فيه؟

مزم وغير ماء زمزم ويمسح به موضع الألم في فأجاب بقوله: يقرأ على ماء ز

 , الدبر والقبل من أثر البول, أو الغائطأي موضع من الجسم, لكن ينظف أولا  

 .ى. انته«ثم يمسح بهذا الماء
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 :: حكم غسل الميت بماء زمزمالرابعة

ا لأنه ماء مطلق, ولكن لا شك أن تغسيل الميت بماء زمزم مجزئ إجماع  

 .في حكم ذلك بين مجيز ومانعالعلماء انقسموا 

 :وأهم ما استدلوا به ما يلي ,فمن العلماء من أجاز ذلك بل ورغب فيه

 .يستحب غسل الميت به :فقالوا ,هما جاء في فضل هذا الماء وبركته وشرف :أو   

 :وأجي  من وجهين

فعلى مدعي  ؛أن الاستحباب حكم شرعي لا يصار إليه إلا بدليل :ا ول

رغب في تغسيل الميت بماء زمزم, أو أن ذلك جاء  صلى الله عليه وسلمن النبي ذلك أن يثبت أ

ا من الصحابة مات بمكة وغسل بماء أو أن أحد   ,عن أحد من الخلفاء الراشدين

 .ا ابتغاء بركة هذا الماءزمزم قصد  

وأنه ماء مبارك, وخير ماء على وجه  ,ونوقش بأن ما ورد في فضل ماء زمزم

به في آخر غسلة بعد تنظيفه, ولم يكن  كاف في استحباب غسل الميت ؛الأرض

ا في المدينة وغيرها من البلدان ليغسل الناس موتاهم به, ومن ماء زمزم متوفر  

 .شيء منه كان يتبرك به في الاستشفاء والدعاء عند شربه دهكان عن

ومن كان بمكة فقد نقل في كتب التاريخ أنهم كانوا يستحبون أن تكون آخر 

 .كما ذكره الفاكهي وغيره ,مزمغسلة لموتاهم بماء ز

ا فلن يزيد في أجره وإحسانه تغسيله بماء زمزم, أن من كان محسن  ال اني: 

ومن ادعى خلاف  ,ا فلن ينفعه أو يخفف عنه تغسيله بماء زمزمومن كان مسيئ  

 .ا لسبقنا الصحابة إليهذلك فعليه البرهان, ولو كان خير  

كته للأحياء والأموات, وهو خير ونوقش بأن ماء زمزم ماء مبارك ترجى بر
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 .المياه على وجه الأرض

 أنها غسلت ولدها عبد الله بن استدلوا بما روي عن أسماء بنت أبي بكر ا: قاني  

 .الزبير بعد مقتله بماء زمزم

بن  كنت أول من بشر أسماء بالإذن في إنزال عبد الله»قال:  ,عن ابن أبي مليكة

ا إلا تابعنا, قال: وقد كانت أسماء فما تناولنا منه شيئ  الزبير, قال: فانطلقنا إليه, 

ا فتغسله, ا عضو  وضع لها مركن فيه ماء زمزم, وشب يماني, فجعلنا نناولها عضو  

ثم نأخذه منها فنضعه في الذي يليه, فلما فرغت منه أدرجناه في أكفانه, ثم قامت 

فما أتت عليها  فصلت عليه, وكانت تدعو: اللهم لا تمتني حتى توليني جنته,

 .(0)«جمعة حتى ماتت

 ا حيثوأجيب: بأن الأثر لا يصح, وعلى فرض صحته فلعل ذلك وقع اتفاق  

  ا أكثر من غيره حيث كان قتل ابن الزبيرأو أنه كان متيسر   ,كان لديها ماء زمزم
 .ة, ولا خلاف بين العلماء في صحة تغسيل الميت بماء زمزموتغسيله بمك  

( عقب إخراجه لخبر أسماء 4/46) «أخبار مكة»ه الفاكهي في ما قالا: قال   

 :وتغسيلها لابنها بماء زمزم ,بنت أبي بكر 

وأهل مكة على هذا إلى يومنا يغسلون موتاهم بماء زمزم, إذا فرغوا من »

 .. انتهى«ا بهغسل الميت وتنظيفه جعلوا آخر غسله بماء زمزم تبرك  
                                                                                       

 إ نادَ ضعيف. (0)

حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: ثنا سعيد بن عامر قال: ثنا  :(4/46أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

قال  ؛به. رجاله كلهم ثقات إلا صالح بن رستم الخزاز ؛عن ابن أبي مليكة ,صالح بن رستم أبو عامر الخزاز

 الحافظ في التقريب: صدوق كثير الخطأ.
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 تنبي :

الراجح  على القول لتغسيل الميت فيجب غسله به, بناء  إن لم نجد إلا ماء زمزم 

 .في وجوب غسل الميت غير الشهيد, ولا يعدل عنه للتيمم إلا لتعذر استعمال الماء

 وهاك بعض كلام العلماء في هذه المسألة:

 «التوضيح لشرح الجامع الصحيح»في  هـ( 114)ت قال ابن الملقن

(88 /462): 

 .ماء زمزم في نجاسةيُكره أن يستعمل  :فرع»

 .وقال الماوردي: يحرم الاستنجاء به

وفي غسل الميت به قولان عند المالكية, قَالَ ابن شعبان منهم: لا يستعمل 

في مرحاض, ولا يخلط بنجس, ولا يُزال به نجس, ويتوضأ به, ويتطهر من ليس 

ولا  ,- عَلَى أصله في نجاسة الميت بناء   -عضائه نجس, ولا يغسل به ميت أب

 .يقرب ماء زمزم بنجاسة, ولا يستنجى به

وذُكر أن بعض الناس استعمله في ذَلكَِ فحدث به الباسور, والناس وأهل 

 .. انتهى«مكة وغيرهم عَلَى إبقاء ذَلكَِ إلى اليوم

 «الجامع لمسائل المدونة»في  هـ( 428وقال أبو بكر الصقلي )ت

(1 /8184, 8181): 

يؤخر غسل الميت بعد خروج روحه, ولا يغسل  ومن كتاب ابن القرطي: ولا»

بماء زمزم ميت, ولا نجاسة, وإنما يكره غسل الميت بماء الورد والقرنفل من ناحية 

 .إذ لا يغسل للتطهير, وهو أكرم للقاء الملكين ,السرف, وإلا فهو جائز

 ...قال أبو محمد: وما ذكر ابن القرطي في ماء زمزم لا وجه له عند مالك وأصحابه
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قال أبو إسحاق: وما قاله ابن القرطي من منع غسل الميت من ماء زمزم وإزالة 

 .. انتهى«سيما إذا قلنا: إن الميت طاهر ليس بنجس ليس بظاهر, لا ؛النجاسة به

 :(692 ,694/ 4) «التبصرة»في  هـ( 461وقال اللخمي )ت

نه : ولا يغسل بماء زمزم, وهذا يصح على أصله؛ لأ-ابن شعبان  -قال »

لميت نجس, ولا يقرب ذلك الماء للنجاسة, وقد ذكر أن بعض ايقول: إن 

الناس استنجى به فحدث به الباسور, وأهل مكة يتوقون ذلك ولا يرون 

يجوز أن يغسل بماء زمزم, بل هو  ,إن الميت طاهر :الاستنجاء به, وعلى القول

 .. انتهى«أولى؛ لما يرجى من بركته

 :(1 /1) «خليل لمختصر والإكليل التاج» في  (هـ196)ت المواق ابن وقال

لا يغسل بماء زمزم ميت  :ا: لا وجه لقول ابن شعبانبن أبي زيد أيض  قال ا»

 .. انتهى«ولا نجاسة

مواهب الجليل في شرح »في  هـ( 924وقال الحطاب المالكي )ت

 :(41 ,46/ 8) «مختصر خليل

فإن أزيلت  ,ك مكروه ابتداء  فالظاهر أن ذل ؛وأما إزالة النجاسة بماء زمزم»

ويختلف في كراهة غسل الميت به على الخلاف في طهارة  ,به طهر المحل

بل  ,فإن قلنا بطهارته كما هو الأظهر الصحيح جاز غسله به ,الميت ونجاسته

وإن قلنا بنجاسته على  ,كما سيأتي ,لما يرجى من بركته ؛قال اللخمي: إنه أولى

كما صرح به ابن بشير  , كلامه الآتي كره غسله بهالقول الذي قدمه المصنف في

 ,قال ابن بشير في كتاب الجنائز: واختلف في كراهة غسله بماء زمزم ,وغيره

فإن حكمنا بها كرهنا غسله به  ,وسبب الخلاف ما قدمنا من الحكم بنجاسته
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 استنجى وأهل مكة يحكون أن رجلا   ,لكراهة استعمال هذا الماء في النجاسات

 انتهى. ,وإن حكمنا بطهارة الميت أجزنا غسله به ,حصل له الباسوربه ف

إلا أن تكون فيه  ,نفي كراهة غسله بماء زمزم قولا :وقال ابن الحاجب

لا يغسل به ميت ولا  :وقال اللخمي بعد أن ذكر قول ابن شعبان ,انتهى ,نجاسة

الماء ولا يقرب ذلك  ,إن الميت نجس :لأنه يقول ؛وهذا على أصله :نجاسة

وأهل مكة  ,وقد ذكر أن بعض الناس استنجى به فحدث به الباسور ,النجاسة

بل  ,وعلى القول بأن الميت طاهر يجوز أن يغسل بماء زمزم ,يتقون الاستنجاء

 .انتهى ,لما يرجى من بركته ؛هو أولى

فإنه يفهم منه استحباب الغسل به  ؛)قلت(: هذا كلام اللخمي الموعود به

فالحي  ؛لأنه إذا كان غسل الميت به أولى لرجاء بركته ؛الأعضاءلمن كان طاهر 

له  «الوافي»وصرح ابن الكروي في كتاب  ,للاتفاق على طهارته ؛من باب أولى

وقال ابن فرحون في منسكه لما ذكر  ,ا لهاحترام   ؛بكراهة استعماله في النجاسات

 :خطايا ما نصهفي فضل زمزم حديث النظر إليها عبادة والطهور منها يحط ال

يريد الوضوء خاصة إذا كانت أعضاء  ,الطهور منها يحط الخطايا :)تنبيه(

وجاء أنه يحدث  ,وأما الاستنجاء به فقد شدد في الكراهة فيه ,الوضوء طاهرة

قال ابن شعبان من  ,وكذا غسل النجاسات التي على البدن أو غيره ,البواسير

يعني أو  ؛يريد الوضوء خاصة :هوقول ,انتهى ,ولا يغسل به نجس :أصحابنا

وإنما  ,وسلم من المرور في المسجد وهو جنب ,الغسل إذا كان طاهر الأعضاء

قال القاضي تقي الدين  ,اخص الوضوء بالذكر لأنه هو الذي يتصور غالب  

على ما ذكره الروياني في البحر  ,يصح التطهر به بالإجماع :الفاسي في تاريخه
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وينبغي توقي النجاسة به  ,لنووي في شرح المهذبالماوردي في الحاوي واو

وجزم المحب الطبري  ,إنه يورث الباسور :فقد قيل ؛ا في الاستنجاءخصوص  

 :إذا علم هذا فقول ابن شعبان ,وإن حصل التطهير به ,بتحريم إزالة النجاسة به

إن حمل على المنع من ذلك أو على أنه لا يزيل  ؛لا يغسل به ميت ولا نجاسة

وإن حمل على الكراهة فالظاهر أنه  ,فهو خلاف قول مالك وأصحابه ؛اسةالنج

وقد نقله صاحب الطراز بلفظ الكراهة فقال: وكره ابن شعبان  ,موافق للمذهب

 :ولا يقال ,من أصحابنا أن تغسل به نجاسة أو يغسل به ميت ونحوه في الذخيرة

عزوهم ذلك لابن ل ؛إن ذلك يدل على أن المذهب عدم كراهة غسل النجاسة به

كما  ,إن الذي عزوه لابن شعبان فقط هو عدم غسل الميت به :لأنا نقول ؛شعبان

 .والله أعلم ,يفهم ذلك من كلام اللخمي

وكذلك ابن  ,والذي يفهم من كلام الشيخ ابن أبي زيد أنه حمله على المنع

م ابن فإنهما فسرا القولين المتقدمين في كلا ؛عبد السلام والمصنف في التوضيح

قال ابن عبد السلام:  ,الحاجب بكلام ابن شعبان وكلام الشيخ ابن أبي زيد

ورأى أنه مخالف  ,وأنكره الشيخ أبو محمد ,القول بالمنع في كتاب ابن شعبان

ومع ذلك فلا يمنع أن يصرف  ,ولا شك أنه ماء مبارك ,لقول مالك وأصحابه

هاجر لم تكن تستعمل هي وابنها إذ من المعلوم أن  ؛فيما تصرف فيه أنواع المياه

ومن نزل عليهما من العرب في كل ما  -صلوات الله وسلامه عليه  -إسماعيل 

 .. انتهى«حين لم يكن بمكة غيره ,يحتاجون إليه سواه

 :(149/ 8) «أسهل المدارك»في  هـ( 8196)ت وقال الكشناوي

يجوز أن يغسل  فإنه ؛والمراد بالغسل أن ينقى بالماء الطاهر ولو ماء زمزم»
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والمشهور أن الغسل  ,لما يرجى فيه من البركة للميت ؛الميت به على المشهور

 .. انتهى«تعبدي

 ا حكم غسل الأكفان والثياب بماء زمزم تبركً: الخامسة

مواهب الجليل في شرح »في  هـ( 924)ت قال الحطاب المالكي

 :(411/ 4) «مختصر خليل

ة عن ابن عرفة عن بعض شيوخه أنه لا يكفن ذكر البرزلي في مسائل الطهار»

 :قال: واستشكله ابن عرفة من وجهين ,بثوب غسل بماء زمزم

 .أن هذا لا يجري إلا على قول ابن شعبان الذي يمنع غسل النجاسة به :أحدهما

 .ىا ومعن  الثاني: أن أجزاء الماء قد ذهبت حسًّ 

من حلاوة وملوحة, قال البرزلي: وفي هذا الأخير نظر لبقاء صفة الماء 

 .«والله أعلم ,وبعض شيوخه هو ابن عبد السلام كما صرح به في مختصره

 :(228/ 44كما في مجموع فتاواه ) قال العلامة ابن عثيمين 

 .شرب من ماء زمزم - صلى الله عليه وسلم -أنه ينبغي الشرب من ماء زمزم؛ لأن النبي »

ن, أو على ا آخر غير الشرب كالرش على البدفإن قال قائل: هل يفعل شيئ  

ا يجعلها لكفنه, كما كان الناس يفعلون ذلك من أو أن يغسل به أثواب   ,الثوب

 قبل؟

, وهذا لم - صلى الله عليه وسلم -فنحن لا نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي  ؛فالجواب: لا

 ,أخذنا به - صلى الله عليه وسلم -فلا نتجاوز إليه, بل ما ثبت عن النبي  - صلى الله عليه وسلم -عن النبي  وير

 .. انتهى«وإلا فلا

نيل الأماني من فتاوى الشيخ »العمراني كما في  يلعلامة القاضوسئل شيخنا ا
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 :(161)ص «العمراني

 هل يستحب غسل الكفن بماء زمزم؟»

 ,بالنبي واقتداء   الأن ماء زمزم للشرب والغسل تبرك   ؛هذا من البدع ؛فأجاب: لا

 .. انتهى«فهذا من البدع ؛أما أن الناس يغسلون به الكفن ويحفظونه في الصندوق

 حكم التيمم مع وجود ماء زمزم : السادسة

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: قال الله تعالى

 يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ

 تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 .[6]المائدة: ﴾كل كا قي

أجمع العلماء على عدم جواز التيمم مع وجود الماء والقدرة على 

 .أو حيوان محترم معصوم الدم دون الحاجة إليه في شرب إنسان ,استعماله

وماء زمزم هو ماء بإجماع العلماء, ولكن يحمل بعض الناس تعظيم هذا 

نوا ضسفارهم عند عودتهم من مكة إلى بلادهم أن يأالماء والحرص عليه في 

 .مإلى التيمُّ  اوفيعدل ؛عند فقد غيره من المياه ,باستعماله في الوضوء, أو الغسل

في أماكن الأمتعة في السيارات ا مع أمتعتهم ا يكون ماء زمزم مجموع  وأحيان  

حتى إن بعض الفقهاء  ,ا لهم في عدم استعمالهفيجعلون ذلك عذر   ,والحافلات

ومن  ,ولا تسوغ العدول إلى التيمم , في ذلك لا تبرئ ذممهم عند اللهذكروا حيلا  

 :ذلك قول بعضهم
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ولا يخاف العطش أن يخلطه بما يغلبه  ,تيمم من معه ماء زمزم حيلة جواز

 «مع حاشية ابن عابدين المختار الدر»منانتهى أو يهبه على وجه يمنع الرجوع. 

(8 /424). 

وقد سبق أن العلماء مجمعون على عدم جواز التيمم مع وجود الماء 

 .المقدور على استعماله ولا يحتاج إليه لشرب محترم

 هـ( 641ما قاله الزيلعي )ت ؛في هذا على وجه الخصوص ا ذكرموم

 :(44/ 8) «تبيين الحقائق»قي 

ص رأس القُمقُمَة ,يبتلى الحاج بحمل ماء زمزم للهدية فما لم يخف  ,ويُرصِّ

 .. انتهى«العطش ونحوه لا يجوز له التيمم

 :(18/ 8) «الفتاوى الهندية»وجاء في 

ص رأسها ,قمقمةرجل في البادية معه ماء زمزم في ال»  له لا يجوز ,وقد رَص 

 .. انتهى«كذا في الخلاصة ,التيمم

من ماء  اا يسير  عمن حمل معه شيئ   أبو زرعة العراقي علامة المحدثسئل ال

 مم؟يزمزم, هل يلزم عند فقدان الماء العادي أن يتوضأ به أم لا, فيت

وغيره, : أنه لا فرق في الماء المطلق الطهور بين ماء زمزم فأجاب 

فمن حضرته الصلاة, ومعه ماء كافٍ لطهورِه, وهو غير محتاج إليه للعطش, ولا 

وجب عليه استعماله, سواء أكان زمزم أو غيرها, وإن  ؛في الحال ولا في المآل

كان لا يكفي في الطهارة, ففي وجوب استعماله خلاف, والأصح الوجوب 

له, لا يصح تيممُه, ثم قال استعما با, وحيث تيمم, مع وجود الماء, ووجوأيض  

 إنما حَمَلْتُه للتداوي؟ :: وإن قال حامل زمزمالإمام 
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ن إقلنا: إن كانت حاجة التداوي قائمة في الحال فهي مقدمة على الطهارة, و

فلا تؤخر الطهارة الواجبة في  ؛لم تكن قائمة في الحال, وإنما مرتقبة في المستقبل

أو لا يقع, فإن قال: فَلمَِ اعتبرتم حاجة  الحال؛ لأمر قد يقع في المستقبل,

عة؟ قلنا: احتياج الشخص إلى الماء للشرب مُتَوق   ن كانت مسْتَقبلةإالعطش, و

ق, ولا يمكن انفكاكه, واحتياجه للدواء قد يقع, وبتقدير وقوعه فقد يسد محق  

 منذلك الدواء وغيره, بخلاف الماء للعطش, ولا يقوم غيره مقامه. انتهى  مسد  

 .(64 ,68)ص «الماء المبارك»

 :(444/ 41كما في مجموع فتاواه ) وسئل العلامة ابن عثيمين 

 ,: إذا كان الحاج معه ماء من زمزم فقط- -سئل فضيلة الشيخ»

ا إلى أن ماء زمزم مبارك ويتخذ فهل يتوضأ منه, أم يتيمم نظر   ,وحضرت الصلاة

 للشرب فقط؟

كما قال الأخ هو مبارك, وقد جاء في  فأجاب فضيلته بقوله: ماء زمزم

, ولكن نقول: من بركته «ماء زمزم لما شرب له»أن  - صلى الله عليه وسلم -الحديث عن النبي 

ا أنه يتطهر به العبد لأداء الصلاة, فالوضوء به جائز ولا حرج؛ لأنه ماء أيض  

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿فيدخل في عموم قوله تعالى: 

 هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي

فعلى هذا  ,[6]المائدة: ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

في طهارته, ولا يجوز له العدول  ,أي ماء زمزم ؛يجب عليه أن يستعمل هذا الماء

 .ى. انته«اإلى التيمم ما دام هذا الماء موجود  
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 :حكم بيع ماء زمزمالسابعة: 

 ,رة جاز له بيعها من ماء زمزم في أوعية كبيرة أو صغيإذا حاز الشخص شيئ  

 :كثيرة منها والأدلة على ذلك

الحديبية  استهداه من سهيل بن عمرو بعد صلح صلى الله عليه وسلمقد صح أن النبي  أنه :أو   

ولولا أنه ملكه بالحيازة  ,كقبل فتح مكة, ووجه الدلالة أن الإهداء فرع التملُّ 

 .إهداؤه, وإذا كان الأمر كذلك جاز بيعه لما صح  

 .احة والحل, ومن منع فعليه الدليلأن الأصل الإبا: قاني  

 ,اا أو حطب  أو صيد   أن من سبق إلى مباح وحازه فهو له سواء كان ماء  ا: قال   

 .وما أشبه ذلك

ا ونزلت بها قبيلة أن هاجر أم إسماعيل لما جعلت على زمزم حوض  ا: رابع  

أذنت لهم وقالت: ولكن لا حق لكم في  ,واستأذنوها بالمقام عندها ,جرهم

ذلك دون  صلى الله عليه وسلم, وقد حكى نبينا «صحيح البخاري»كما في  ,اء, فقالوا: نعمالم

 .والله أعلم ,ولم يرد في شريعته خلافه ,إنكار

 :(811/ 86كما في مجموع فتاواه ) قال سماحة الشيخ ابن باز 

 .. انتهى«لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة»

 :وقال العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله

ببيعه إذا حازه الإنسان في سيارة أو قربة, أو  اأما ماء زمزم فلا بأس أيض  »

من كونهم يبحثون عن وعاء, ثم يذهبون إلى  وعاء, وهذا فيه تسهيل للناس بدلا  

شرح » من. انتهى «زمزم, وقد يشق عليهم ذلك, ولا يحصلون عليه بسهولة

 .ا(يًّ , بترقيم الشاملة آل44/ 196للعباد ) «سنن أبي داود
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 :حكم كراء الأرض ونحوها بماء زمزم: ثامنةال

 :(6/ 6) «شرح مختصر خليل»قال محمد بن عبد الله الخرشي المالكي في 

 .. انتهى«ولا بأس بكراء أرض الزراعة بالماء ولو ماء زمزم»

 :التاسعة: ماء زمزم بمنزلة الطيب لا يرد

ان بن عيينة, وأتي بماء رأيت سفي»عن عبد الرحمن بن سلام الجمحي, قال: 

 .(0)«وقال: ماء زمزم بمنزلة الطيب لا يرد ,فشرب وسقى الذي عن يمينه ,زمزم

مَ له ,وأنه لما شرب له ,من علم فضل ماء زمزم وبركته ه وقد قُدِّ فهو  ؛فرد 

وهو بالمدينة من سهيل بن عمرو وهو آنذاك  صلى الله عليه وسلممحروم, فقد استهداه رسول الله 

أنه كان  لحديبية, وصح عن حبر الأمة ابن عباس بعد صلح ا ,مشرك بمكة

يتحف به ضيفانه, ونعمت التحفة ماء زمزم, وإذا كان الطيب والريحان لا يرد لخفة 

فلا ينبغي  ؛فزمزم أولى ألا يرد لعظيم بركته وكثرة منافعه ؛محمله وطيب ريحه

رب ويدعو ليش لعاقل يريد نفع نفسه أن يرده, بل ينبغي أن يفرح به ويستزيد منه

 .والله الموفق ,ويستشفي به ويتوضأ إن احتاج منه
                                                                                       

 حسن. (0)

حدثنا إبراهيم, ثنا محمد, ثنا عبد الله بن سعد الزهري, ثنا عبد  :(462/ 6أخرجه أبو نعيم في الحلية )

 به. ؛الرحمن بن سعد الجمحي

محمد هو ابن إسحاق السراج ثقة, وعبد الله بن سعد الزهري إبراهيم هو ابن عبد الله الأصبهاني ثقة, و

 :ثقة, وعبد الرحمن بن سعد الجمحي صوابه ,عبيد الله بن سعد الزهري البغدادي أبو الفضل :صوابه

 .صدوق ,عبد الرحمن بن سلام الجمحي

ثنا عبد  حدثني أبو إسحاق إسماعيل بن داود البصري قال: :(42/ 4وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

 «.ماء زمزم طيب لا برد»الرحمن بن سلام الجمحي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: 

 «.بَرد» :إلى ,«يُرد»: ولعله وقع فيه تصحيف من
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  الخاتمة

 –نسأل الله حسنها  -

 

من شهر جمادى الآخرة لسنة  الرابع فرغ منه بعد عصر يوم الجمعة المبارك

 .من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام وألف ثلاث وأربعين وأربعمائة

 .الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتو

جزاهم  ,وإني لأشكر جميع من أعانني على مراجعة الكتاب وإصلاح أخطائه

 .االله خير  

 دار الحديث السلفية

  -المخا  -يختل  -بمدينة السلام 

 اليمن السعيد

 22072237772272/  هاتف وواتس أب
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  إتحاف المهرة

 «ماء زمزم لما شرب له»بصحة حديث: 

 

 

 تأليف

 نعمان بن عبد الكريم الوتر
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ُّ
الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وَلي

ورسوله إمامُ المتقين, وسيِّدُ ولدِ آدم أجمعين,  ا عبدهمحمد   الصالحين, وأشهد أن  

ا بعد: ؛وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  أم 

كنت قد وقفت على « اللؤلؤ المنظ م في فضل ماء زمزم»فأثناء كتابتي لكتابي 

وقرأت الجزء الذي كتبه  ,«ماء زمزم لما شرب له»كلام العلماء حول حديث: 

إزالة الدهش »ا, كما قرأت كتاب حول هذا الحديث مرار   افظ ابن حجر الح

ا من وعدد   ,««ماء زمزم لما شرب له» :والوله عن المتحير في صحة حديث

فرأيت أن  الموضوع يحتاج إلى زيادة تحرير  ,الأبحاث ذات الصلة بهذا البحث

ط لع عليه يقضي وجمع لكلام العلماء حول هذا الحديث في موضع واحد, لعل المُ 

 جُل  وطره في هذا الباب, وحالي مع من سبق في الكتابة في هذا الحديث كما قيل:

َّب  ــــر  ــــز  في ق   وابــــن اللوــــوَّ إذا مــــا ل 

 

   ِ ي ــاع  ن  ل  الق  ــز   لــم يســتطا  ــولة الو 

 وحسبي أن أتشب ه بهم كما قيل: 

ــــ لهم ــــوا م ــــم   ون  فتشــــوهوا إَّ ل

 

ــــــــلا   ــــــــال رام ف ــــــــو ه ب  إَّ  التش
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لعظيم خطره, وكبير نفعه,  ؛د أولى العلماء هذا الحديث عناية كبيرةوق

ح عددٌ من العلماء بأن ه قد  وجليل أثره, وتتابعوا على العمل بمقتضاه, حتى صر 

لأمور نالوها,  ؛ عن غيرهمشرب من ماء زمزم ما لا يُحصى من الأئمة فضلا  

لوها. اب حَص   ومن فضل الكريم الوه 

ن بعض طرقه علماء من قد صح  ورأيت أن من ال ح الحديث, ومنهم من حس 

لذاتها, ومنهم من حسن الحديث بمجموع طرقه وشواهده, ومنهم من ضعفه, 

ولكن  التضعيف يَنصَبُّ إلى طُرقٍ بعينها, وهناك من جازف, وأبعد النجعة, فحكم 

الحديث حسن بمجموع طُرقه كما ذكر ذلك  على الحديث بالوضع, والحق أن  

كما ستراه إن شاء الله  ,جمعٌ من أهل العلم المتبحرين في علم الحديث رواية  ودراية  

 في هذا الجزء, والجدير بالذكر أن  العلماء قد ذكروا أن  للحافظ الدمياطي 

ا وختام  أو لم يطبع بعد,  ولعل ذلك الجزء مفقود, ,في تصحيح هذا الحديث اجزء  

 (:81)ص «حادي الأرواح»في  م أقول كما قال العلامة ابن القي

فيا أيها الناظر فيه لك غُنْمُه, وعلى مؤلفه غُرمُه, ولك صَفوه وعليه كَدَره, » 

وهذه بضِاعته المُزْجاة تُعرض عليك, وبناتُ أفكاره تُزفُّ إليك, فإن صادفت 

ا بإحسان, وإن كان غيره ا بمعروف, أو تسريح  ا لم تُعدم منه إمساك  ا كريم  كفؤ  

 المستعان, فما كان من صواب فمن الواحد المنان, وما كان من خطأ فمني فالله

 «.منه ورسوله يءومن الشيطان, والله بر

يتُ هذا الجزء:  رة  ب حة حديي»وقد سَم  ه  ماء زمزم لما » :إ حا   الم 

 .««شرب له

, إن ه جوادٌ كريمٌ  ؛ا لي ولعبادها لوجهه, نافع  أسأل الله الكريم أن يجعله خالص  
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ومن اهتدى  ,بر  رحيمٌ, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 إلى يوم الدين. ,واقتفى أثره ,بهديه

جاء ه ا الحديي من حديي جابر وابن عواس ومعاوية وأبلا ذر وعود الله بن 

 :عمرو وعود الله بن عمر 
 :حديي جابر 

 جاء من طريقين:

 طريق ابن المؤمل. -0

 يد بن  عيد.طريق  و -2

أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله  ؛عن عبد الله بن المؤمل

 .«ماء زمزم لما شرب له»يقول:  صلى الله عليه وسلميقول: سمعت رسول الله 

( من طريق الوليد بن مسلم, وابن أبي 4/8181أخرجه ابن ماجه في سننه )

ب, وأحمد ( من طريق سعيد بن زكريا وزيد بن الحبا1/464شيبة في مصنفه )

 «تاريخ مكة»( من طريق علي بن ثابت, والأزرقي في 41/841في مسنده )

( من طريق الواقدي, وعمر بن شبة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في 4/24)

( من طريق المعافى بن عمران وأبي أحمد 44)ص «ماء زمزم لما شرب له»جزء 

 ,بن سليمان ( من طريق سعيد1/112) «الضعفاء»الزبيري, والعقيلي في 

( من طريق خالد بن نزار, وابن المقرئ في 9/46) «الأوسط»والطبراني في 

وأخرجه من طريقه ابن عساكر في  ,( من طريق ابن المبارك8/814معجمه )

( من 8/261) (, وأبو الفضل الزهري في حديثه14/416) «تاريخ دمشق»

( من 2/444) «لالكام»طريق زيد بن الحباب وسعيد بن زكريا, وابن عدي في 
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( من طريق 8/461) «تاريخ أصبهان»طريق معن بن عيسى, وأبو نعيم في 

 «مجموع فيه عشرة أجزاء»محمد بن سنان العوقي, وسمويه في فوائده كما في 

( من 81/861) «السنن الكبرى»والبيهقي في  ( عن سعيد بن سليمان,8/69)

تفرد به ابن المؤمل, وقال:  ,)الضبي الثقة الثبت( طريق سعيد بن سليمان

( من طريق سفيان, وابن فاخر الأصبهاني في 1/196) «تاريخ بغداد»والخطيب في 

( عن سعيد بن سليمان, وابن خلفون في المعلم بشيوخ البخاري 69مجلسه )ص

 به. ؛كلهم عن عبد الله بن المؤمل ,( من طريق طلق بن غنام896ومسلم )ص

عن ابن  ,طريق عبد الله بن الوليد( من 41/444وأخرجه أحمد في مسنده )

 .«لما شرب منه» :لكن بلفظ ,به ؛المؤمل

ماء » :في آخر جزئه المشهور في حديث وقد قال الحافظ ابن حجر 

 «:زمزم لما شرب له

 ؛«له» أو ,«لما شرب منه»وتفسير المراد من حديث جابر حيث وقع فيه: »

لتشفى به شفاك الله... إلى إن شربته »يظهر من حديث ابن عباس حيث زاد فيه: 

في الحديث المذكور بمعنى: من « من»أو « اللام»آخره, فإن  بذلك يظهر أن  

ر الحديث بالحديث  .. انتهى«أجله, وأحسن ما فُسِّ

 وه ا الطريق فيه علتاَّ: ضعف عود الله بن المؤمل, وعنعنة أبلا الزبير.

  يث كما قال الحافظفعبد الله بن المؤمل ضعيف الحدأما العلة ا ولى: 

 .في التقريب

 .«لا يتابع عبد الله بن المؤمل عليه»قال العقيلي: 

 .«لم يروه عن أبي الزبير إلا عبد الله بن المؤمل»وقال الطبراني: 
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 .«غير محفوظ»وقال ابن عدي: 

 .«تفرد به عبد الله بن المؤمل»وقال البيهقي: 

إسناد ضعيف لضعف ابن هذا »(: 1/419« )المصباح»وقال البوصيري في 

 .«المؤمل

 (.1/466) «المجموع»وضعفه النووي في 

 .(266ص)« المقاصد» في ,«سنده ضعيف»وقال السخاوي: 

 (:41/ 4) «المجروحين»وقال ابن حبان في 

... لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد ,كان قليل الحديث منكر الرواية»

قال:  ,صلى الله عليه وسلملزبير عن جابر عن النبي وقد روى عبد الله بن المؤمل هذا عن أبي ا

 .. انتهى«لم يتابع عليه ,«ماء زمزم لما شرب له»

د بهذا الحديث إلا أن  من أهل العلم من ذكر أن  عبد الله بن المؤمل لم يتفر  

 بل قد توبع عليه.

 ال لام على متابعة حمزة الزيات وإبراهيم بن طهماَّ لعود الله بن المؤمل:

بأن عبد الله بن المؤمل قد توبع ولم ينفرد بالحديث عن وردت روايات تفيد 

 .تابعه حمزة الزيات وإبراهيم بن طهمان؛ أبي الزبير

 ,(819/ 4) «الأوسط»الطبراني في فقد أخرجها  ؛أما متابعة حمزة الزيات

عن  ,من طريق عبد الرحمن بن المغيرة ,(441/ 2) «الكامل»وابن عدي في 

 به. ؛يرعن أبي الزب ,حمزة الزيات

لم يرو هذا الحديث عن حمزة الزيات إلا عبد الرحمن بن »قال الطبراني: 

 .انتهى ,«المغيرة
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 .ولم نكتبه من حديث حمزة إلا عنه. انتهى وقال ابن عدي:

 (:42)ص «ماء زمزم لما شرب له»: في جزء وقال الحافظ ابن حجر 

راويه, وإنما  وطريق حمزة هذه رويناها في الأوسط للطبراني, وأخطأ فيه»

 .. انتهى«فهو المنفرد به ؛هو عن عبد الله بن المؤمل

ن أن ذكر حمزة ومن خلال كلام الطبراني وابن عدي والحافظ ابن حجر يتبي  

ل عهدته الراوي عنه وهو عبد الرحمن بن المغير , وبالتالي ةالزيات خطأ يَتحم 

 فلا تصح هذه المتابعة.

 (414 /2« )السنن الكبرى»فأخرجها البيهقي في  ؛وأما متابعة إبراهيم بن طهمان

قالا: ثنا أبو محمد أحمد بن  ,عن أبي زكريا بن أبي إسحاق وأبي نصر بن قتادة

ثنا إبراهيم بن  ,ثنا خلاد بن يحيى ,أنا معاذ بن نجدة ,إسحاق بن شيبان البغدادي

 به. ؛عن أبي الزبير ,طهمان

مترجم له  ,غدادي مجهول حالوفي الإسناد أحمد بن إسحاق بن شيبان الب

قال عنه الذهبي  ؛, ومعاذ بن نجدة وهو الهروي(1/821)« تاريخ الإسلام»في 

 .(: صالح الحال, قد تكلم فيه. انتهى811/ 4) «ميزان الاعتدال» في

 (:148/ 4) «إرواء الغليل»في  وقال العلامة الألباني 

نجدة, أورده الذهبي  وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح, غير معاذ بن»

صالح الحال, قد تكلم فيه, روى عن قبيصة وخلاد بن »وقال:  ,«الميزان»في 

 «.سنة اثنتين وثمانين ومائتين, وله خمس وثمانون سنة يحيى, توفي

 «.اللسان»ه الحافظ في وأقر  

فلم أعرفه, وهو من  ؛وأما الراوي عنه أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي



 
 «زمزم لما شرب ل  ماء»: إتحاف المهرة بصحة حديث

 

أهو مما فاته, أم  ي, ولم أره فيه, فلا أدر«تاريخه»لبغدادي في شرط الخطيب ا

 .. انتهى«وقع في اسمه تحريف في نسخة البيهقي, فهو علة هذه الطريق عندي

 (:261/ 4) «التلخيص الحبير»في  قال الحافظ ابن حجر 

 .. انتهى«إنما سمعه إبراهيم من ابن المؤمل ,ولا يصح عن إبراهيم»

 فقال: ,(148/ 4) «إرواء الغليل»في  مة الألباني وقد تعقبه العلا

ا الحافظ فقد أعل  » قلت: ولا يصح عن إبراهيم, إنما »ه بعلة غريبة فقال: وأم 

 «.سمعه إبراهيم من ابن المؤمل

لا »من أين أخذ الحافظ هذا التعليل, فلو اقتصر على قوله:  يقلت: ولا أدر

 .. انتهى«يهلكان مما لا غبار عل ؛«يصح عن إبراهيم

 ,قلت: هذه المتابعة غير نافعة على كل حال لما في إسنادها من الوهن

ماء زمزم »قد بي ن في الجزء الذي كتبه حول حديث:  والحافظ ابن حجر 

إن  راوي متابعة ابن طهمان قد سقط عليه عبد الله بن  :أن ه قد قيل ,«لما شرب له

ه بنى كلامه على شيء وقف عليه أن   المؤمل, والظن بالحافظ ابن حجر 

دَ ذلك بقول الحافظ البيهقي  ,من كلام أهل الشأن في هذا الفن  :وقد أك 

قول العقيلي: لا يتابع  ومما يؤكد كلام الحافظ  ,إن  ابن المؤمل تفرد به

عبد الله بن المؤمل عليه, وقال الطبراني: لم يروه عن أبي الزبير إلا عبد الله بن 

ا أن يكون هؤلاء الأئمة قالوا ذلك لعلمهم بعدم صح  المؤمل, ف ة تلك إم 

المتابعات فوجودها كعدمها, أو أنهم علموا سقوط عبد الله بن المؤمل من تلك 

 والله أعلم. ,فيكون مدار الحديث عليه وقد انفرد به ؛المتابعة

 ا:وإليك كلام الحافظ المشار إليه آنف  
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 (:42)ص ««رب لهماء زمزم لما ش» :جزء»في  قال 

ا أخرى عند البيهقي في السنن الكبرى أخرجها من طريق ووجدت له طريق  »

إن راويها سقط عليه عبد الله بن  :إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير, وقيل

 .. انتهى«ا, ومن ثم  قال البيهقي: إن ابن المؤمل تفرد بهالمؤمل أيض  

ا العلة ال انية وهو مشهور بالتدليس كما يعرفه أهل  ,: فعنعنة أبي الزبيروأم 

 وقد أَعَل  الحديث بهذا ابن القطان. ,الفن

 (:268/ 4) «التلخيص الحبير»في  قال الحافظ ابن حجر 

وأَعل ه ابن  ,ورواه العقيلي من حديث ابن المؤمل وقال: لا يتابع عليه»

ن ماجه التصريح لكن الثانية مردودة ففي رواية اب ,القطان به وبعنعنة أبي الزبير

 .. انتهى«بالسماع

 «إرواء الغليل»الحافظ ابن حجر في  وقد تعقب العلامة الألباني 

 فقال: ,(144 ,148 /4)

قلت: لكنها رواية شاذة غير محفوظة, تفرد بها هشام بن عمار قال: قال »

 عبد الله بن المؤمل أن ه سمع أبا الزبير.

 .«أصح القديم فحديثه يتلقن, فصار برك صدوق,» الحافظ: قال ضعف, فيه وهشام

قلت: والوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح بسماعه من ابن المؤمل, وقد 

فروايتهم  ؛الزبير عن جابر يفقالوا: عن أب ,خالفه رواة الطرق الأخرى وهم ستة

 .. انتهى«هي الصواب

به,  رُ وهو ممن يُعْتَبَ  ,عليه فالإسناد ضعيف لتفرد عبد الله بن المؤمل وبناء  

 ا للاحتجاج.ولكن للحديث شواهد يكون بها صالح   ,ولعنعنة أبي الزبير
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 وأما طريق  ويد بن  عيد:

والحافظ أبو  (,42)ص فقد أخرجها عبد الغني بن سعيد الأزدي في فوائده

والبيهقي ( 4/828للسيوطي ) «الدر المنثور»الوليد بن الدباغ في فوائده كما في 

(, وابن 81/864) «تاريخ بغداد»(, والخطيب في 18/ 6) «شعب الإيمان»في 

من طريق سويد بن سعيد,  ,(416/ 14(, )81/69) «تاريخ دمشق»عساكر في 

ثم استقبل الكعبة, فقال: اللهم إن  قال: رأيت ابن المبارك أتى زمزم فملأ إناء  

ماء زمزم »قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ,حدثنا عن ابن المنكدر, عن جابر ؛ابن أبي الموال

 ثم شربه. .وهو ذا أشرب هذا لعطش يوم القيامة «لما شرب له

ل عن ابن اوقد تفرد سويد بن سعيد فرواه عن ابن المبارك عن ابن أبي المو

وإنما المحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل  ,به ؛المنكدر عن جابر

 به. ؛عن أبي الزبير عن جابر

ومن طريقه ابن عساكر في  ,(8/814فقد أخرجه ابن المقرئ في معجمه )

من طريق الحسن بن عيسى بن ماسرجس عن ابن  ,(14/416) «تاريخ دمشق»

 به, والحسن بن عيسى ثقة. ؛عن جابر ,عن أبي الزبير ,عن ابن المؤمل ,المبارك

 (:18/ 6) «شعب الإيمان»في  قال الحافظ البيهقي 

فرد به سويد, عن ابن ت ,غريب من حديث ابن أبي الموال, عن ابن المنكدر»

 .. انتهى«المبارك من هذا الوجه عنه

 (:194/ 1) «سير أعلام النبلاء»في  قال الحافظ الذهبي و

كذا قال ابن أبي الموال, وصوابه: ابن المؤمل عبد الله المكي, والحديث »

به يعرف, وهو من الضعفاء, لكن يرويه عن أبي الزبير, عن جابر, فعلى كل حال 



 

 «ماء زمزم لما شرب ل »: إتحاف المهرة بصحة حديث

 .. انتهى«لمبارك فرد منكر, ما أتى به سوى سويدخبر ابن ا

 (:446/ 4) «البداية والنهاية»في  وقال الحافظ ابن كثير 

والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن  ,سويد بن سعيد ضعيف»

 .. انتهى«المؤمل

حديث سويد بن سعيد وقال: هذا  ح الحافظ الدمياطي وقد صح  

ا احتج به مسلم, وعبد الرحمن بن أبي الموال د  سوي لأن   ؛على رسم الصحيح

 احتج به البخاري.

 «النكت على كتاب ابن الصلاح»في  وتعقبه الحافظ ابن حجر 

وليس فيه حكم على الحديث بالصحة لما قدمناه »فقال:  ,(466 -8/462)

ا برواته في الصحيح أن يكون الحديث من أن ه لا يلزم من كون الإسناد محتجًّ 

 ا لما يطرأ عليه من العلل.يُروى به صحيح  الذي 

فقال: من حكم لشخص  ,ح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلموقد صر  

فقد غفل  ؛بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأن ه من شرط الصحيح عند مسلم

 ه كيف روي عنه وعلى أي وجه روي عنه.وأخطأ, بل ذلك يتوقف على النظر في أن  

فإن  سويد بن سعيد إنما احتج به مسلم فيما توبع  ؛جود هناقلت: وذلك مو

 عليه لا فيما تفرد به.

فاعتذر  ,وقد اشتد  إنكار أبي زرعة الرازي على مسلم في تخريجه لحديثه

ه لم يخرج ما تفرد به, وكان سويد بن سعيد إليه من ذلك بما ذكرناه من أن  

ث في حال تغيره بمناكير كثيرة حتى فتغير وحد   ؛مستقيم الأمر ثم طرأ عليه العمى

قال ابن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوته. فليس ما ينفرد به على هذا 
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 ؛بل قد اختلف عليه هو في هذا الإسناد , عن أن يخالف فيه غيرها فضلا  صحيح  

 .. انتهى«فروي عنه عن ابن المبارك عن ابن المؤمل على ما هو المشهور

سويد بن سعيد ضعيف »(: 4/268« )الحبيرالتلخيص »في  وقال 

ا فكان أخذه عنه قبل أن وإن كان مسلم قد أخرج له في المتابعات, وأيض   ,اجدًّ 

يعمى ويفسد حديثه, وكذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه كان قبل عماه, 

ولما أن عمي صار يلقن فيتلقن حتى قال ابن معين: لو كان لي فرس ورمح 

ا, من شدة ما كان يذكر له عنده من المناكير. قلت: وقد خَل ط في لغزوت سويد  

هذا الإسناد وأخطأ فيه على ابن المبارك, وإنما رواه ابن المبارك عن ابن 

المؤمل عن أبي الزبير, كذلك رويناه في فوائد أبي بكر بن المقري من طريق 

 الحافظ واغترفجعله سويد عن ابن أبي الموال عن ابن المنكدر,  ,صحيحة

لأن  ؛شرف الدين الدمياطي بظاهر هذا الإسناد فحكم بأنه على رسم الصحيح

ا وغفل عن أن مسلم   ,ا انفرد به مسلمبن أبي الموال انفرد به البخاري, وسويد  ا

 .. انتهى« عما خولف فيهإنما أخرج لسويد ما توبع عليه لا ما انفرد به فضلا  

ن أخطأ في ا لما عمي وصار يتلق  أن  سويد   وقد ذكر الحافظ ابن حجر 

في  فقال  ,وأن ه قد حدث به في حال صحته على الصواب ,هذا الحديث

 (:48 ,41)ص «ماء زمزم لما شرب له» :الجزء الذي كتبه في حديث

 فإن ه حدث به في حال ؛-ا يعني سويد   -... وهذا الإسناد مما انقلب عليه »

 صحته على الصواب.

 ,د أبي بكر بن المقرئ من طريق سويد بن سعيد المذكورفرويناه في فوائ

قال: رأيت ابن المبارك دخل زمزم فقال: اللهم إن ابن المؤمل حدثني عن أبي 
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 قال: ؛صلى الله عليه وسلمالزبير عن جابر أن رسول الله 

 اللهم إني أشربه من عطش يوم القيامة., «ماء زمزم لما شرب له» 

« سير النبلاء»له وفي « سلامتاريخ الإ»وكذلك جزم شيخ شيوخنا الذهبي في 

 ,في ترجمة عبد الله بن المبارك أن الحسن بن عيسى رواه عن ابن المبارك كذلك

 منكرة. ؛وأن  رواية سويد عنه عن ابن أبي الموال

وبه يظهر أن الإسناد الأول انقلب على سويد فجعل  ,فهذا الإسناد مستقيم

 .. انتهى«الزبير محمد بن المنكدر وموضع أبي ,موضع ابن المؤمل ابن أبي الموالي

بظاهر حديث سويد عن ابن  قلت: وقد اغتر العلامة ابن القيم 

ن الحديث من هذا الطريق ؛المبارك عن ابن أبي الموال  «زاد المعاد»فقال في  ,فحس 

(4 /161:) 

وقد روينا عن عبد الله بن المبارك أنه لما حج أتى زمزم, فقال: اللهم إن »

أنه  ,صلى الله عليه وسلم, عن نبيك لموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر, عن جابر ابن أبي ا

وإني أشربه لظمأ يوم القيامة, وابن أبي الموالي  ,«ماء زمزم لما شرب له»قال: 

ا, وكلا ا حسن, وقد صححه بعضهم, وجعله بعضهم موضوع  ثقة, فالحديث إذ  

 .. انتهى«القولين فيه مجازفة

 ,فروايته منكرة ؛رواية سويد بن سعيدنعم الحديث حسن بشواهده من غير 

 والله أعلم.

 مر ل ابن أبلا حسين:

كتب إلى سهيل بن  صلى الله عليه وسلمعن ابن جريج, قال: حدثني ابن أبي حسين أن النبي 

  ماء   فلا تصبحن, أو نهار  عمرو: إن جاءك كتابي ليلا  
 ا فلا تمسين, حتى تبعث إلي
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دة أيوب بن عبد الله بن من زمزم, فاستعانت امرأة سهيل بأُثيلة الخزاعية, ج

زهير, فأدلجتا وجوار معهما, فلم تصبحا حتى قرنتا مزادتين فرغتاهما, 

 .صلى الله عليه وسلم, فبعثت بهما إلى النبي وجعلتاهما في كرين غوطيين, ثم ملأتهما ماء  

 مرسل صحيح.

( 4/28) «أخبار مكة»( والأزرقي في 4/124أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )

( 61/26) «( وابن عساكر في تاريخ دمشق4/14) «أخبار مكة»والفاكهي في 

 به. ؛عن ابن جريج

 ,وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي ثقة فقيه يدلس ويرسل

وقد صرح هنا بالتحديث فأمنِ ا تدليسه, وابن أبي حسين هو عبد الله بن 

 الرحمن ثقة عالم بالمناسك من صغار التابعين كما في التقريب. عبد

( وابن أبي عمر العدني كما في 46/ 4) «أخبار مكة»الفاكهي في  وأخرجه

( من طريق 61/26) «تاريخ دمشق»( ومن طريقه ابن عساكر في 11)ص مسنده

بعث إلى  ؛صلى الله عليه وسلمعن ابن أبي حسين قال: إن رسول الله  ,إبراهيم بن نافع المكي

عل سهيل بن عمرو يستهديه من ماء زمزم, فبعث إليه براوية أو راويتين, وج

 ا.ا غوطيًّ عليهما كرًّ 

 وهو مرسل صحيح.

إبراهيم بن نافع ثقة حافظ من كبار التابعين كما في التقريب, وقد وقع 

تصحيف في اسم )إبراهيم بن نافع( في تاريخ الفاكهي ومسند ابن أبي عمر العدني 

ولا يوجد هذا الاسم في مشايخ ابن عيينة ولا في تلاميذ  ,إلى )أبي نعيم بن نافع(

 «تاريخ دمشق»وهكذا هو في  ,بل الموجود إبراهيم بن نافع ,بن أبي حسينا
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للحسن  والحديث يرتقي ,(8/66للحافظ ابن حجر ) «الإصابة»( وفي 61/26)

 .لغيره مع حديث جابر 
قال:  حدثني عبد الله بن أبي سلمة, :(8166« )أخبار مكة»وأخرج الفاكهي في 

يمان, عن حزام بن هشام, عن أبيه, عن أم حدثنا حسان بن عباد, عن محمد بن سل

, قالت: مر بي بخيمتي غلام سهيل بن عمرو أزيهر, ومعه قربتا ماء, معبد 

وأخبرني مولاي , ا كتب إلى مولاي سهيل بن عمروفقلت: ما هذا؟ فقال: إن محمد  

 سهيل أنه كتب إليه يستهديه ماء زمزم, فأنا أعجل السير لكيلا تنشف القرب.

شيخ الفاكهي مجهول, ومحمد بن سليمان هو  ؛ا إسناد ضعيفقلت: وهذ

 (:466/ 6) «الجرح والتعديل»قال ابن أبي حاتم في  ,ابن مسمول

 روى عن نافع مولى ابن عمر وعبيد الله بن سلمة بن وهرام وحزام بن»

 ,الحديث ليس بالقوي ضعيف :هشام... سمعت أبي يقول ذلك, وسألته عنه فقال

 .. انتهى«لم فيهيتك يكان الحميد

والبيهقي  (,2696« )الأوسط»(, وفي 88498« )الكبير»وأخرج الطبراني في 

من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي, قال: حدثنا سفيان بن بشر,  ,(2/418)

قال: حدثنا هشيم, عن عبد الله بن المؤمل المخزومي, عن ابن محيصن, عن 

 عطاء بن أبي رباح, عن ابن عباس, قال:

 .«سهيل بن عمرو من ماء زمزم صلى الله عليه وسلمتهدى رسول الله اس» 

 «:الأوسط»وقال الطبراني في 

لم يرو هذا الحديث عن ابن محيصن, وهو عمر بن عبد الرحمن بن » 

إلا عبد الله بن مؤمل, ولا عن عبد الله بن  ,محيصن المقرئ من قراء أهل مكة
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 .«مؤمل إلا هشيم, تفرد به سفيان بن بشر الكوفي

 «:المجمع»مي في وقال الهيث

رواه الطبراني في الكبير والأوسط, وفيه عبد الله بن المؤمل المخزومي, » 

 .«وثقه ابن سعد وابن حبان وقال: يخطئ, وضعفه جماعة

 .«ضعيف الحديث» «:التقريب»وقال الحافظ في 

أخبار » وهو مجهول الحال, ورواه الفاكهي في ,ا سفيان بن بشرقلت: وفيه أيض  

 , قال:الله  ( من طريق ابن المؤمل عن أبي الزبير, عن جابر بن عبد8164« )مكة

إليه  يستهديه ماء زمزم, فبعث إلى سهيل بن عمرو  صلى الله عليه وسلمبعث رسول الله » 

 .«بماء زمزم سهيل 

فإن  فيه  ؛قلت: فجعله من حديث جابر, وقد تكون العهدة عليه أو ممن دونه

 مجهولين.

ي محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان وأخرجه البيهقي من طريقين عن أب

حدثنا إبراهيم بن  ,حدثنا خلاد بن يحيى ,أنبأنا معاذ بن نجدة ,(ةبـ)هرا يالبغداد

 قال: ,حدثنا أبو الزبير ,طهمان

كنا عند جابر بن عبد الله, فتحدثنا فحضرت صلاة العصر, فقام فصلى بنا » 

ن ماء زمزم فشرب, في ثوب واحد قد تلبب به, ورداؤه موضوع, ثم أتى بماء م

ماء »: صلى الله عليه وسلمثم شرب, فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم, وقال فيه رسول الله 

وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى  صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أرسل النبي «زمزم لما شرب له

 .«سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم, ولا يترك, قال: فبعث إليه بمزادتين

 .انتهى .«المؤمل ابن من إبراهيم سمعه إنما إبراهيم, عن يصح ولا» الحافظ: وقال
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 :حديي ابن عواس 
, فإن «ماء زمزم لما شرب له: »صلى الله عليه وسلم, قال: قال رسول الله عن ابن عباس 

ا عاذك الله, وإن شربته ليقطع شربته تستشفي به شفاك الله, وإن شربته مستعيذ  

ا اللهم أسألك علم  » قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: .ظمأك قطعه

 .«من كل داء ا, وشفاء  ا واسع  ا, ورزق  نافع  

والمحفوظ من قول مجاهد, وهو في حكم المرسل كما قال  ,اشاذ مرفوع  

 .الحافظ ابن حجر 

( 1/124( والدارقطني في سننه )8/646أخرجه الحاكم في مستدركه )

( من طريق 184 ,181)ص « مستفاد الرحلة»ومن طريقه القاسم التُّجيبي في 

بن  حدثنا محمد بن حبيب الجارودي, ثنا سفيان :محمد بن هشام المروزي

 .به ؛عيينة, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد

هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من »وقال الحاكم عقب إخراجه له: 

 .«الجارودي, ولم يخرجاه

إلى  وقد وقع تصحيف في نسبته ,محمد بن هشام المروزي صوابه: المروذي

سنن »المروزي, وهو محمد بن هشام بن عيسى أبو عبد الله المروذي, وقد ذكر في 

 كما في التقريب. ,وقد كناه الحاكم أبا عبد الله, وهو ثقة ,على الصواب «الدارقطني

فهو أبو جعفر, وهو صدوق  ؛وأما محمد بن هشام المروزي بن أبي الدميك

لا بأس  :ذهبي: موثق, وقال الدارقطنيقال عنه الخطيب: ثقة, وقال ال ,أو أرفع

 صدوق. ,لا بأس به ,به, وقال ابن المنادي: كتب عنه الناس

والحافظ ابن حجر في  ,صدوق كما قال الخطيب في تاريخه والجارودي
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إلا أن الجارودي قد خالف الثقات الحفاظ من تلاميذ ابن  ,«التلخيص الحبير»

بينما شذ  الجارودي فجعله  ,لى مجاهدا ععيينة الذين رووا هذا الحديث موقوف  

وقد جعل  ,فيكون المحفوظ في هذا الحديث الوقف والرفع شاذ ؛امرفوع  

 (49)ص «ماء زمزم لما شرب له» :في جزئه في حديث الحافظ ابن حجر 

 فقال: ,قول مجاهد في حكم المرسل

اهد: وهو وإن كان مثله لا يقال بالرأي, أي فيكون في تقدير ما لو قال مج»

 .. انتهى«فيكون مرسلا   ؛صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 (:18في الجزء المذكور )ص وقال 

وقد روينا في المجالسة لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري قصة فيها أن »

وهي من رواية  ,ابن عيينة حكم بصحة هذا الحديث, ولكن لم يبيِّن إسناده

ة المرسلة وحَكَمَ للمتن الحميدي عن ابن عيينة, فلعله أشار إلى هذه الرواي

كما هو مشهور بين  ,الحديث من وجه آخر ءبالصحة لثقة رجاله, ولمجي

 .. انتهى«المحدثين من الحكم بصحة ما هذا سبيله

 (:268/ 4) «التلخيص الحبير»في  وقال 

ما أخرجه الدينوري في المجالسة من طريق  ؛ومما يقوي رواية ابن عيينة»

الحديث الذي  ,يا أبا محمد :بن عيينة فجاء رجل فقالكنا عند ا :الحميدي قال

فإني شربته الآن لتحدثني مائة  :قال ,نعم :قال ؟حدثتنا عن ماء زمزم صحيح

 فحدثه مائة حديث. ,اجلس :فقال ,حديث

زمزم » :قال ,وروى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث أبي ذر رفعه

 :دون قوله «صحيح مسلم»في  وأصله ,«إنها طعام طعم وشفاء سقم ,مباركة
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 .. انتهى«وشفاء سقم

وهو كلام مشابه لكلام الحافظ ابن  ,وإليك كلام العلامة الكمال ابن الهمام

 .حجر 

 (:216/ 4) «فتح القدير»في  قال 

إن الجارود تفرد عن ابن عيينة  :ة هذا الحديث إلا ما قيلفقد ثبت صح  »

وهو من رواية الحميدي  !فكيف إذا خالف؟ ؛بوصله, ومثله لا يحتج به إذا انفرد

 فيكون أولى. ؛وابن أبي عمر وغيرهما ممن لازم ابن عيينة أكثر من الجارود

, ولا - صلى الله عليه وسلم -واعلم أن  الذي نحتاج إليه الحكم بصحة المتن عن رسول الله 

 علينا كونه من خصوص طريق بعينه.

ا, فوجب كونه سماع   ؛هوهنا أمور تدل عليه: منها أن  مثله لا مجال للرأي في

العبرة في تعارض الوصل والوقف والإرسال للواصل بعد كونه ثقة  :وكذا إن قلنا

لا للأحفظ ولا غيره, مع أن ه قد صح تصحيح نفس ابن عيينة له في ضمن حكاية 

قال: حدثنا محمد بن  ,حكاها أبو بكر الدينوري في الجزء الرابع من المجالسة

 :قال: كنا عند سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث ,ميديعبد الرحمن, حدثنا الح

 ,ثم عاد فقال: يا أبا محمد ,فقام رجل من المجلس ,«ماء زمزم لما شرب له»

ا؟ قال: نعم, قال الرجل: أليس الحديث الذي قد حدثتنا في ماء زمزم صحيح  

ا من زمزم على أنك تحدثني بمائة حديث, فقال له سفيان: فإني شربت الآن دلو  

 فحدث بمائة حديث. ,فقعد ,اقعد

فبجميع ما ذكرنا لا يشك بعد في صحة هذا الحديث سواء كان على اعتباره 

ا بصحة المرسل لمجيئه من أو حكم   ,-  - من حديث ابن عباس موصولا  
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بسبب  -عليه الصلاة والسلام  -ا بأنه عن النبي وجه آخر مما سنذكره, أو حكم  

على  عني بالمرسل ذلك الموقوف على مجاهد بناء  وأ ,أنه مما لا يدرك بالرأي

, - صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله  :مجاهد أنه إذا كان لا مجال للرأي فيه بمنزلة قول

 وعلى ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة في السنن كذلك.

فروى أحمد في مسنده وابن ماجه عن عبد الله بن  ؛ه من وجه آخرئوأما مجي

زبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول المؤمل أنه سمع أبا ال

ولفظه عند  ,هذا لفظه عند ابن ماجه ,«ماء زمزم لما شرب له» :يقول - صلى الله عليه وسلم -الله 

وقال الحافظ المنذري: وهذا إسناد حسن,  ,«ماء زمزم لما شرب منه» :أحمد

ابن  مسندوإنما حسنه مع أنه ذُكرِ له علتان ضعف ابن المؤمل وكون الراوي عنه في 

 لأن ابن المؤمل مختلف فيه, ؛وقد عنعنه ,وهو يدلس ,ماجه الوليد بن مسلم

 :لا بأس به, وقال مرة :ضعيف, وقال مرة :قال مرة ؛واختلف فيه قول ابن معين

 صالح.

كقول أبي زرعة والدارقطني وأبي  ؛ومن ضعفه فإنما ضعفه من جهة حفظه

سيئ الحفظ ما علمنا فيه ما يسقط حاتم فيه: ليس بقوي, وقال ابن عبد البر: 

ا, ولا عدالته, فهو حينئذ ممن يعتبر بحديثه, وإذا جاء من غير طريقه صار حسن  

 شك في مجيء الحديث المذكور كذلك.

فإن الحديث معروف عن عبد الله بن المؤمل من  ؛وأما العلة الثانية فمنتفية

حدثنا عبد الله بن الوليد, فإنه في رواية الإمام أحمد هكذا:  ,غير رواية الوليد

إلخ, فقد ثبت حسنه من هذا الطريق,  ,حدثنا عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير

 .. انتهى«إليه ما قدمناه حكم بصحته فإذا انضم  
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ا:  ال قات الحإاظ من  لامي  ابن عيينة ال ين رووا الحديي عنه موقوف 

 بالوقف: رووه الذين عيينة ابن يذتلام من اظالحف   الثقات رواية الكريم أخي وإليك

ماء زمزم لما »عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال:  ,عن سفيان بن عيينة

شفاك الله, وإن شربته لظمأ أرواك الله, وإن شربته  شرب له, إن شربته تريد شفاء  

 .«وسقيا الله إسماعيل عليه السلام ,لجوع أشبعك الله, وهي هزمة جبريل بعقبه

 :مد بن أبي عمر العدنيرواية مح -8

 ,ومحمد بن أبي عمر هو العدني(, 4/1) «أخبار مكة»أخرجها الفاكهي في 

 قال عنه الذهبي: الحافظ, وقد لازم ابن عيينة ثمان عشرة سنة.

 رواية الحميدي: -4

والحميدي هو عبد الله بن  ,(4/144) «المجالسة»أخرجها الدينوري في 

 حافظ فقيه.ثقة  ,الزبير المكي أحد الأعلام

 رواية سعيد بن منصور: -1

لسان »رواها مباشرة عن ابن عيينة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في 

 ,صاحب السنن ,وسعيد بن منصور هو الخراساني المكي(, 4/498) «الميزان

 الثقة الحافظ المصنف.

 رواية وكيع: -4

 ,لرؤاسيووكيع هو ابن الجراح ا(, 2/61أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه )

 ثقة حافظ عابد. ,أحد الأعلام

 :رواية عبد الرزاق الصنعاني -2

 .( عن ابن عيينة2/881أخرجها عبد الرزاق في مصنفه )
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 وعبد الرزاق ثقة حافظ مصنف.

 رواية عبد الجبار بن العلاء: -6

وعبد الجبار بن (, 6/844) «نوادر الأصول»أخرجها الحكيم الترمذي في 

وقال عنه الذهبي في النبلاء:  ,وثقه الحافظ في الفتح ,بصريالعلاء هو العطار ال

 الإمام المحدث الثقة.

 رواية جد الأزرقي: -6

 بن وجد الأزرقي هو أحمد(, 4/21) «أخبار مكة»أخرجها حفيده الأزرقي في 

 ثقة. ,محمد بن الوليد

فهؤلاء السبعة: الحميدي, ووكيع, وسعيد بن منصور, وابن أبي عمر, وجد 

 ,ارووا الحديث موقوف   ؛قي, وعبد الجبار بن العلاء, وعبد الرزاقالأزر

 .ا موصولا  وخالفهم الجارودي فتفرد وشذ  فرواه مرفوع  

« ماء زمزم لما شرب له» :في جزء حديث قال الحافظ ابن حجر 

 (:18 ,41)ص

 وأما الجارودي فقد ذكره الخطيب في تاريخه وقال: إنه صدوق.»

ومثله  ,لا أنه انفرد عن ابن عيينة بوصل هذا الحديثإ ,قلت: وهو كما قال

 فكيف إذا خالف؟! ؛إذا انفرد لا يحتج به

وقد رواه الحميدي وابن أبي عمر وغيرهما من الحفاظ عن ابن عيينة عن 

أي فيكون في  ؛وهو وإن كان مثله لا يقال بالرأي ,ابن أبي نجيح عن مجاهد

ثم ذكر الحافظ  ،« ...فيكون مرسلا   ؛صلى الله عليه وسلمتقدير ما لو قال مجاهد: قال رسول الله 

 ثم قال: ,اابن حجر بقية من رواه عن ابن عيينة موقوف  
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لأن ذلك  ؛ولا عبرة بقول من يقول: الحكم للواصل ,وهذا هو المعتمد»

بل المدار عندهم على أمانة الرجل  ,ة الحديث على سنن واحدليس عند أئم  

 ذلك. وغير ,وحفظه وشهرته ومعرفته بمن روى عنه

ا فإنه بصري سمع من ابن عيينة شيئ   ؛وكل ذلك هنا قد انتفى عن الجارودي

مع ما عنده من الحفظ  ,, فحديث من لازم ابن عيينة من أهل بلده(8)اكثير  

م على رواية من ليس من أهل بلده, ولم يرو عنه إلا اليسير ؛والإتقان  ,يقد 

ق السهو لمن لم ي  روها.وشرط قبول الزيادة ألا يتطر 

اتفقوا على ذا,  ,وقد قال الشافعي في حديثٍ رواه مالك: خالفه ستة أو سبعة

 ولم يزيدوا تلك الكلمة, والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد.

فكيف بمن هو دونه في الحفظ والإتقان  ؛وإذا جاز أن يقال هذا في حق مالك

 بدرجات كثيرة؟!

مسلم في مقدمة صحيحه ضابط  ة, وقد ذكرفحديث ابن عباس فيه هذه العل  

 المنكر فقال:

وعلامة المنكر في المحدث أن يَعْمَد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه والرواة 

 عنه, فيأتي عنه بما ليس عند أحد منهم.

لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري قصة فيها أن  «المجالسة»وقد روينا في 

وهي من رواية  ,بيِّن إسنادهابن عيينة حكم بصحة هذا الحديث, ولكن لم ي

وحَكَمَ للمتن  ,الحميدي عن ابن عيينة, فلعله أشار إلى هذه الرواية المرسلة
                                                                                       

ما سمع من ابن عيينة شيئ ا »لعله سقط من المخطوط أو الناسخ كلمة )ما(؛ فيكون الصواب:  (8)

ا  ألا يكون السماع منفيًّا. ؛ لأن سياق الكلام يأبى كل الإباء «كثير 
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 كما هو مشهور بين ,الحديث من وجه آخر ءبالصحة لثقة رجاله, ولمجي

 .. انتهى«المحدثين من الحكم بصحة ما هذا سبيله

 (:268/ 4) «التلخيص الحبير»في  وقال 

عن  ,ني والحاكم من طريق محمد بن حبيب الجاروديرواه الدارقط»

 ؛صلى الله عليه وسلم أن رسول الله ,عن ابن عباس ,عن مجاهد ,عن ابن أبي نجيح ,سفيان بن عيينة

 الحديث.« ف َّ شربته  ستشإلا به شإاك الله ,ماء زمزم لما شرب له» :قال

فقد رواه حفاظ أصحاب  ؛إلا أن روايته شاذة ,قلت: والجارودي صدوق

لحميدي وابن أبي عمر وعبد الرزاق وغيرهم عن ابن عيينة عن ابن ابن عيينة كا

 أبي نجيح عن مجاهد قوله.

ما أخرجه الدينوري في المجالسة من طريق  ؛ومما يقوي رواية ابن عيينة

 فجاء رجل فقال: ,كنا عند ابن عيينة الحميدي قال:

 الحديث الذي حدثتنا عن ماء زمزم صحيح؟ ,يا أبا محمد

فحدثه  ,اجلس :ال: فإني شربته الآن لتحدثني مائة حديث, فقالق نعم. :قال

 :مائة حديث, وروى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث أبي ذر رفعه قال

دون  «صحيح مسلم»وأصله في  ,«ا طعام طعم وشإاء  قمهإن ,زمزم موار ة»

 .. انتهى«وشفاء سقم :قوله

 (:28/ 6) «لسان الميزان»في  وقال 

ا من طريق محمد بن هشام بن عيسى رج الدارقطني والحاكم جميع  وقد أخ»

وذي عن ابن أبي  ,حدثنا سفيان بن عيينة ,حدثنا محمد بن حبيب الجارودي :المرُّ

 الحديث. «...ماء زمزم لما شرب له»رفعه:  عن ابن عباس  ,عن مجاهد ,نجيح
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 ,على مجاهدا فهذا أخطأ الجارودي في وصله, وإنما رواه ابن عيينة موقوف  

منصور,  كذلك حدث به عنه حفاظ أصحابه كالحميدي, وَابن أبي عمر وسعيد بن

 .. انتهى«وَغيرهم

أما الحافظ الذهبي فقد جعل العهدة في الحديث على شيخ الدارقطني عمر 

مَ الدارقطني لسكوته عنه ,الحسن الأشنانيبن  وزعم أن ابن عيينة لم يروه  ,وأث 

ا تحميل الأشناني العهدة فإنه مع ما فيه متابع كما عند , فأم  بهذا الإسناد قط

الحاكم من طريق علي بن حمشاذ الثقة الحافظ الإمام, أما أن ابن عيينة لم يروه 

فقد سبق ما يدل بجلاء على أنه قد رواه كما روى ذلك عنه سبعة من ثقات  ؛قط

د وق ؟!وسبحان الله كيف خفي ذلك على الحافظ الذهبي  ,تلاميذه

 فإليك كلامهما رحمهما الله: ,به الحافظ ابن حجر فيما قالهتعق  

 (:812/ 1) «ميزان الاعتدال»في  قال الحافظ الذهبي 

 هذا الأشناني صاحب بلايا.»

فمن ذلك: قال الدارقطني: حدثنا عمر بن الحسن بن علي, حدثنا محمد بن 

بن حبيب موثق, حدثنا محمد  –هو ابن أبي الدميك  -هشام المروزي 

الجارودي, حدثنا سفيان بن عيينة, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن ابن 

ماء زمزم لما شرب له, إَّ شرب  لتستشإلا به »: صلى الله عليه وسلمعباس, قال: قال رسول الله 

شإاك الله, وإَّ شرب  لتشوا أشوع  الله, وإَّ شربته لقطا ظمئ  قطعه, وهلا 

 .«هزمة جورا يل, و قيا الله إ ماعيل

صدوق, فآفة هذا هو عمر, فلقد أثم الدارقطني بسكوته عنه, وابن حبيب 

فإنه بهذا الإسناد باطل, ما رواه ابن عيينة قط, بل المعروف حديث عبد الله بن 
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 .. انتهى«امختصر   ,المؤمل, عن أبي الزبير, عن جابر

 ( فقال:498/ 4) «لسان الميزان»في  وتعقبه الحافظ ابن حجر 

فإن  ؛ن المؤلف هو الذي أثم بتأثيمه الدارقطنيوالذي يغلب على الظن أ»

ولقد عجبت من قول  ,شناني لم ينفرد بهذا تابعه عليه في مستدركه الحاكملأا

مع أنه رواه عنه الحميدي وابن أبي عمر وسعيد  ,ما رواه ابن عيينة قط :المؤلف

إلا أنهم وقفوه على مجاهد لم يذكروا  ,بن منصور وغيرهم من حفاظ أصحابه

وقال الحاكم بعد  ,فغايته أن يكون محمد بن حبيب وهم في رفعه ؛ن عباس فيهاب

 .. انتهى«صحيح إن سلم من الجارودي :تخريجه

 (:46)ص «ماء زمزم لما شرب له»: في جزئه في حديث وقال 

م فيه فلم فإنه تكل   ؛بل أخشى أن يكون الذي أثم في هذا الكلام هو الذهبي»

فإن عمر بن الحسن لم  ؛يقال في حقه هذا الكلام يصب, والدارقطني أجل أن

ينفرد به حتى يلزم الدارقطني أن يشرح حاله, وقد سل م الذهبي ثقَِة مَنْ بَيْنَ 

وليس آفة  ,بن الحسن وبين ابن عيينة, فلهذا انحصر القدح عنده في عمر عمر

 .. انتهى«الحديث من عمر على ما سنبينه

 خالف الثقات الحفاظ من تلاميذ ابن عيينة.ثم بين أن آفته الجارودي حيث 

على كلام الحافظ الذهبي وكلام الحافظ  مة الألباني وقد علق العلا  

ماء زمزم »: إزالة الدهش والوله عن صحة حديث»ابن حجر في تحقيقه لكتاب 

 فقال: (,818ص) ««لما شرب له

 منهما ذهب إلى لأن كلاًّ  ؛لم يأثم الدارقطني ولا الذهبي إن شاء الله تعالى»

وإن كنا نستنكر من الذهبي إطلاقه هذه العبارة في الإمام  ,ما أداه إليه اجتهاده
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لأن الذي  ؛الدارقطني, وأما تعجب الحافظ من الذهبي فلست أراه في محله

وإنكار الذهبي منصب  ,لأنه مقطوع ؛أورده عليه من رواية الحميدي غير وارد

 ,«ما رواه ابن عيينة قط»هو الذي نفاه بقوله: ف ,على الحديث المرفوع الموصول

 .. انتهى«ا كما يدل عليه هذا البحث الدقيقونفيه هذا لا يزال قائم  

فيكون من قبيل  ؛وله حكم الرفع ,: أن أثر مجاهد صحيحوالخلا ة

كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر والكمال ابن  ,المرسل الذي يصلح في الشواهد

 رحمهما الله. ,الهمام

 :ديي معاوية ح
حججنا معه, فلما  معاوية  قال: لما حج   ,عن عباد بن عبد الله بن الزبير

 ,بزمزم وهو خارج إلى الصفا طاف بالبيت, وصلى عند المقام ركعتين, ثم مر  

ا, فأتى به فشرب منه ا يا غلام, قال: فنزع له منها دلو  انزع لي منها دلو  »فقال: 

 .«زمزم شفاء, هي لما شرب له»قول: وصب على وجهه ورأسه, وهو ي

 .وله حكم الرفع ,موقوف حسن

 ,الصيني حدثنا محمد بن إسحاق :(12/ 4) «أخبار مكة»أخرجه الفاكهي في 

قال: حدثني  ,قال: ثنا أبي, عن ابن إسحاق ,قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد

 به. ؛يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير, عن أبيه

فهو صدوق  ؛م ثقات إلا محمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازيرجاله كله

 وقد أمنِ ا تدليسه بتصريحه بالتحديث. ,يدلس

فلعله حصل فيه تصحيف من  ؛وأما محمد بن إسحاق الصيني شيخ الفاكهي

وكلاهما من مشايخ الفاكهي, والصيني متروك رمي  ,الصاغاني إلى الصيني
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ا وبالنظر في ترجمتهما فلا نجد ذكر   ,بالكذب, والصاغاني ثقة ثبت حافظ

ولم يذكر الصيني في تلاميذ  ,ليعقوب بن إبراهيم بن سعد في مشايخ الصيني

يعقوب بن إبراهيم, ولم أجد في كتاب الفاكهي رواية للصيني عن يعقوب بن 

بن  وهذا مما يرجح التصحيف, بينما نجد أن الذين ترجموا ليعقوب ,إبراهيم إلا هذه

الحافظ  ومنهم ,قد ذكروا محمد بن إسحاق الصاغاني في تلاميذه ؛ن سعدإبراهيم ب

ي في   .«علام النبلاءأسير »والحافظ الذهبي في  «تهذيب الكمال»المِزِّ

فقد قال في الجزء الذي كتبه  ؛اعتمد ذلك ؛ولعل الحافظ ابن حجر 

 (:14في هذا الحديث )ص

بن  حدثني يحيى :ن إسحاقوأما حديث معاوية فأخرجه الفاكهي من رواية اب»

 فذكره ثم قال: ,عباد بن عبد الله بن الزبير

هو أحسن من كل إسناد وقفت عليه لهذا  ,اهذا إسناد حسن مع كونه موقوف  

 .انتهى .«ولم يذكره صاحبنا تقي الدين مع شدة حاجته إليه ,الحديث

 (:144/ 4) «إرواء الغليل»حيث قال في  وتبعه العلامة الألباني 

إنما الحديث حسن لغيره بالنظر إلى حديث معاوية الموقوف عليه فإنه و»

 .انتهى .«في حكم المرفوع

 :حديي أبلا ذر 
 .«ماء زمزم لما شرب له»قال:  ,صلى الله عليه وسلمعن النبي  ,عن أبي ذر 

 ,( من طريق عبد العزيز بن المختار669/ 4) «الطب النبوي»أخرجه أبو نعيم في 

 به. ؛عن أبي ذر ,عن عبد الله بن الصامت ,لعن حميد بن هلا ,عن خالد الحذاء

فرواه عنه أبو كامل الجحدري عن  ؛واختلف على عبد العزيز بن المختار
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 .به ؛خالد الحذاء

المعجم »( والطبراني في 4/669) «الطب النبوي»أخرج روايته أبو نعيم في 

 (.114/ 4) «الأوسط»( و4/821) «الكبير

لكن  ,د حدث أبا كامل الجحدري بالحديثإلا أن عبد العزيز بن المختار ق

وإنما  ,«ماء زمزم لما شرب له» :وليس فيه ,باللفظ المشهور الذي أخرجه مسلم

( 168 /9) أخرج هذه الرواية البزار في مسنده ,«إنها طعام طعم ,إنها موار ة» :بلفظ

 (.114/ 4) «الأوسط»( و4/821) «المعجم الكبير»والطبراني في 

 إخراجه للحديث: قال البزار عقب

 .. انتهى«وهذا الحديث لا نعلم رواه عن خالد الحذاء إلا عبد العزيز بن المختار»

 :«الأوسط»وقال الطبراني في 

 .. انتهى«عن خالد الحذاء إلا عبد العزيز بن المختار (8)لم يرو هذين الحديثين»

لو ,والرواة عن أبي كامل متكافئون ن ولذلك نلاحظ أن المحدثين يُحمِّ

العزيز بن المختار عهدة ذلك الاختلاف بحيث تكون رواية خالد الحذاء  عبد

 ,مطرحة خطأ   ؛«ماء زمزم لما شرب له» :للحديث عن حميد بن هلال بلفظ

 ,والرواية الصحيحة المحفوظة عن خالد الحذاء هي الموافقة لرواية الجماعة

, فقد «ا طعام طعمإنه ,إنها موار ة»وهي التي أخرجها مسلم في صحيحه بلفظ: 

عن  ,جاء الحديث بهذا اللفظ المحفوظ من طرق كثيرة عن سليمان بن المغيرة

 به. ؛عن أبي ذر ,عن عبد الله بن الصامت ,حميد بن هلال

( 86/66( وابن حبان في صحيحه )8989/ 4أخرجه مسلم في صحيحه )
                                                                                       

 .«الحيات مسخ الجن»يعني هذا الحديث وحديث ابن عباس الآخر:  (8)
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أبي ( وابن 8/164( والطيالسي في مسنده )89/61وأبو عوانة في مستخرجه )

( وأحمد في 9/169والبزار في مسنده ) ,(6/111(, )1/461شيبة في مصنفه )

وابن سعد ( 4/414) «الآحاد والمثاني»( وابن أبي عاصم في 12/481مسنده )

( والبيهقي 4/46) «أخبار مكة»والفاكهي في ( 866 ,4/866) «الطبقات»في 

من طرق  ,(6/126) «معرفة السنن والآثار»( وفي 2/441) «السنن الكبرى»في 

 .به ؛عن سليمان بن المغيرة

ثقة  :قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب ,وسليمان بن المغيرة هو القيسي

 قاله يحيى بن معين. ,ثقة

 وقد تابع سليمان بن المغيرة كل من:

 .عبد الله بن عون الثقة الثبت -8

 (.62 /89جه )( وأبو عوانة في مستخر166/ 9أخرج روايته البزار في مسنده )

لم يرو هذين الحديثين عن خالد الحذاء إلا »وقال الطبراني في الأوسط: 

 د كلام البزار السابق.وهذا يؤيِّ  ,انتهى ,«عبد العزيز بن المختار

 .وهو صدوق ,عبد الله بن بكر المزني -4

 .(816/ 8) «الصغير»( و1/446) «المعجم الأوسط»أخرج روايته الطبراني في 

 .ن سليم أبو هلال البصريمحمد ب -1

 ,ومحمد بن سليم ضعيف ,(826/ 8) «الحلية»أخرج روايته أبو نعيم في 

 .والطريق إليه لا يصح

ماء » :وبهذا يتبين أن رواية خالد الحذاء للحديث عن حميد بن هلال بلفظ

ولو  ,يتحمل عهدتها عبد العزيز بن المختار ,خطأ مطرحة ؛«زمزم لما شرب له
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الرواية الصحيحة عن خالد الحذاء فإنها شاذة لأنه خالف فيها فرض أنها هي 

وفيهم  ,«إنها طعام طعم ,إنها موار ة» :زملاءه الثلاثة الذين رووا الحديث بلفظ

عبد الله بن عون الثقة الثبت, وسليمان بن المغيرة القيسي الذي قال فيه أحمد: 

 د أهل البصرة.ثبت, وقال فيه ابن معين: ثقة ثقة, وقال فيه شعبة: سي

وإبراهيم بن الحجاج الثقة ومن معهم, بينما خالد الحذاء ثقة يرسل كما قال 

 والله أعلم. ,الحافظ في التقريب

 :حديي عود الله بن عمرو 
 .«ماء زمزم لما شرب له»: صلى الله عليه وسلمعن عبد الله بن عمرو, قال: قال النبي 

 حديث ضعيف.

 ,(49 /6) «عب الإيمانش»( و4/411) «السنن الصغير»أخرجه البيهقي في 

 وهو ضعيف الحديث. ,وفي إسناده عبد الله بن المؤمل

 :حديي عود الله بن عمر 
... ومن شرب من ماء زمزم فماء »: صلى الله عليه وسلم, قال: قال رسول الله عن ابن عمر 

 .. الحديث«زمزم لما شرب له, ومن قبل الحجر واستلمه شهد له يوم القيامة بالوفاء

حدثني أحمد  :(841/ 1) «أخبار مكة»كهي في أخرجه الفا ,حديث منكر

قال: حدثني محمد بن إسماعيل القرشي المدني, قال:  ,بن صالح, عرضته عليه

 به. ؛عن ابن عمر ,حدثني عبد الله بن نافع, عن مالك بن أنس, عن نافع

  وقد أورد الحافظ ابن حجر ,وهو الشمومي ,في إسناده أحمد بن صالح

ه من مناكيره ,( هذا الحديث في ترجمته8/816) «لسان الميزان»في  وذكر  ,وعد 

 ا أن الحاكم أخرجه في تاريخه.أيض  
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 (:18)ص «حديث ماء زمزم»في جزئه في  وقال الحافظ ابن حجر 

فذكرهما  ؛وأما حديث عبد الله بن عمر, وعبد الله بن عمرو بن العاص»

الكتاب الكبير, وأشار صاحبنا تقي الدين الفاسي المالكي في أخبار مكة له في 

 .. انتهى«فلا عبرة بهما ؛إليهما في مختصره, وإسناد كل منهما واه

الذي له  , مع حديث معاوية وخلاصة القول أن  حديث جابر 

حكم الرفع, مع قول مجاهد الذي هو في حكم المرسل, مع مرسل ابن أبي 

 والحمد لله. ,ا لغيرهيكون به الحديث حسن   ؛حسين

ا ما يللا:ومما يشه  د للحديي أيض 

الأرض  خير ماء على وجه»: صلى الله عليه وسلم, قال: قال رسول الله عن ابن عباس  -8

 فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم, وشر ماء على وجه الأرض ماء ؛ماء زمزم

لا  يصبح يتدفق ويمسي ,بوادي برهوت بقية حضرموت كرجل الجراد من الهوام

 .«بلال بها

 اكهي والطبراني كما سبق في أصل الكتاب.وهو حديث حسن أخرجه الف

اللهم أسألك »عن مجاهد قال: كان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال:  -4

 «المستدرك»أخرجه الحاكم في «. من كل داء ا, وشفاء  ا واسع  ا, ورزق  ا نافع  علم  

 .( بإسناد حسن8/646)

 ب له.كان عنده علم أن ماء زمزم لما شر وهذا يدل على أن ابن عباس 

إنها موار ة, إنها طعام »قال:  ؛صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  حديث أبي ذر  -1

وقد استشهد به للحديث جماعة من أهل العلم منهم  ,أخرجه مسلم ,«طعم

 ا.رحمهم الله جميع   ,وآخرهم الإمام ابن باز ,الحافظ ابن حجر
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 عمل العلماء به وتلقي أكثرهم له بالقبول. -4

 والله الموفق. ,ن الحديث صالح للاحتجاج بهوغير خاف بعد كل ما سبق أ

 العلماء ال ين  رحوا ب حة الحديي:

المجالسة » فقد أخرج الدينوري في هـ(:038)ت ا ول: الإمام ابن عيينة 

 ,سفيان بن عيينة قال: كنا عند ,( من طريق الحميدي144/ 4) «وجواهر العلم

من المجلس ثم عاد, فقال له: , فقام رجل «أنه لما شرب له» :فحدثنا بحديث زمزم

 له؟ ا الذي حدثتنا به في زمزم أنه لما شربيا أبا محمد! أليس الحديث صحيح  

ا من زمزم على أنك فقال سفيان: نعم. فقال الرجل: فإني قد شربت الآن دلو  

 .تحدثني بمئة حديث. فقال سفيان: اقعد. فحدثه بمئة حديث. انتهى

 فقال: ,(91)ص «الأذكياء»في كتابه ا ابن الجوزي وأورد القصة أيض  

فحدثنا بحديث زمزم أنه لما شرب  ,قال الحميدي: كنا عند سفيان بن عيينة

أليس الحديث بصحيح  ,أبا محمد :فقال له ,ثم عاد ,فقام رجل من المجلس ,له

 الذي حدثتنا به في زمزم أنه لما شرب له؟

 فقال سفيان: نعم.

زمزم على أن تحدثني بمائة حديث, فقال  ا منفقال: إني قد شربت الآن دلو  

 .فحدثه بمائة حديث. انتهى ,سفيان: اقعد

  فقد قال الحافظ الذهبيهـ(: 900)ت ال اني: الإمام ابن خزيمة 

 (:161/ 84) «سير أعلام النبلاء»في 

قال الحاكم: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر, سمعت ابن خزيمة وسئل: »

 ل:من أين أوتيت العلم؟ فقا
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وإني لما شربت سألت الله , «ماء زمزم لما شرب له»: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 .. انتهى«اا نافع  علم  

 .صلى الله عليه وسلمقد جزم بنسبة الحديث إلى رسول الله  ويلاحظ أن الإمام ابن خزيمة 

ح الحديث في فقد صح  هـ(: 415)ت ال الي: الإمام الحا م 

في  الحافظ الذهبي فقد قال  ؛ا ممن عمل بمقتضاهوهو أيض   ,«المستدرك»

 (:862/ 1) «تذكرة الحفاظ»

وكان إمام أهل الحديث  - قال الحافظ أبو حازم العبدوي: سمعت الحاكم يقول»

 .. انتهى«شربت ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حسن التصنيف :- في عصره

ماء زمزم لما » :جزء في حديث»في كتابه   وقال الحافظ ابن حجر

 (:12)ص ««شرب له

فصار أحسن أهل  ,وشربه الحاكم أبو عبد الله لحسن التصنيف ولغير ذلك»

 .. انتهى«اعصره تصنيف  

في  فقد قال القسطلاني هـ(: 458)ت الحاف  الويهقلا الرابا: 

 (:811/ 1) «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»

, «ماء زمزم لما شرب له»ا: من حديث ابن عباس مرفوع   «المستدرك»وفي »

 .. انتهى«حه البيهقي في الشعبوصح

ا من وورد أيض  »(: 884)ص «إزالة الدهش»وقال العلامة القادري في 

أخرجه البيهقي في الشعب وصححه, وقال في  ,احديث عبد الله بن عمرو مرفوع  

 .. انتهى«التيسير: وإسناده حسن لشواهده

ن حديث جابرهـ(: 656)ت الخامِ: الحاف  المن ري    فقد حس 
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 (.488/ 4) «الترغيب والترهيب» في

فقد صحح هـ(: 715)ت السادس: الحاف  شر  الدين الدمياطلا 

 «التقييد والإيضاح»في  قال الحافظ العراقي  ,الحديث في جزء له في ذلك

 :(44)ص

فصحح الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي حديث جابر »

 .. انتهى«ء جمعه في ذلكفي جز ,«ماء زمزم لما شرب له» :امرفوع  

كما نسب تصحيح الحافظ الدمياطي لحديث جابر غير واحد من أهل العلم 

 .منهم الحافظ ابن حجر 

زاد المعاد في »قال في  فقدهـ(: 750)ت السابا: العلامة ابن القيِّم 

 (:168/ 4) «هدي خير العباد

ا, وكلا حه بعضهم, وجعله بعضهم موضوع  ا حسن, وقد صح  فالحديث إذ  »

 القولين فيه مجازفة.

 .. انتهى«انتهى, يعني حديث جابر 

د إسناده كما نقل هـ(: 734)ت العلامة الزر شلا ال امن:  فقد جو 

 ( فقال:8/141) «الحاوي»ذلك الحافظ السيوطي في 

: «التذكرة في الأحاديث المشتهرة»قال الشيخ بدر الدين الزركشي في كتابه »

باطل لا أصل له, وقد لهج به العوام حتى  ؛«ا أكل لهالباذنجان لم» :حديث

قال:  ,«ماء زمزم لما شرب له» :هو أصح من حديث : منهم يقولسمعت قائلا  

أخرجه ابن ماجه في  ,«ماء زمزم لما شرب له» :وهذا خطأ قبيح, قال: وحديث

بإسناد قال  «تاريخ بغداد»سننه من حديث جابر بإسناد جيد, ورواه الخطيب في 
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 .. انتهى«انتهى ,يه الحافظ شرف الدين الدمياطي: إنه على رسم الصحيحف

  فقد صحح حديث جابرهـ(: 814)ت التا ا: العلامة ابن الملقن 
 (.424/ 88) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح»في 

في حديث:  افقد جمع جزء   هـ(:852)ت : الحاف  ابن حار العاشر

 ذكر طرقه قال:وبعد أن  ,«ماء زمزم لما شرب له»

 ,فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به

ة الحديث. ثم قال: ولا يحصى كم شربه من الأئمة على ما عرف من قواعد أئم  

 .انتهى .لأمور نالوها

شفاء »فقد قال في هـ(: 892)ت العلامة الإا لا  الحادي عشر:

 (:119/ 8) «الغرام بأخبار البلد الحرام

« الموضوعات»ولم ينصف ابن الجوزي في ذكره هذا الحديث في كتاب »

لأنه روى في كتاب  ؛ا, كما سبق بيانه, ويتعجب من هذاا أو حسن  لكونه صحيح  

 .. انتهى«له بإسناده إلى سفيان قصة فيها أنه قال: هذا الحديث صحيح« الأذكياء»

فقد صحح  هـ(:860)ت ال مال ابن الهمام  : العلامةال اني عشر

 .(216/ 4) «فتح القدير»الحديث في 

الدرر »في فقد قال الحافظ السيوطي : ال الي عشر: أبو ب ر المنقري 

 .. انتهى«ا المنقريوصححه أيض  »(: 861)ص «المنتثرة في الأحاديث المشتهرة

فقد قال في حاشيته هـ(: 300)ت الرابا عشر: الحاف  السيوطلا 

 (:441صعلى سنن ابن ماجه )

فمنهم من  ,واختلف الحفاظ فيه ,اهذا الحديث مشهور على الألسنة كثير  »
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 .. انتهى«والمعتمد الأول ,فهنه ومنهم من ضع  حه ومنهم من حس  صح  

 «المشتهرة الدرر المنتثرة في الأحاديث»ا في أيض   وجود إسناد حديث جابر 

 (.448/ 8) «الحاوي للفتاوي»( وفي 861)ص

الحديث  فقد صححهـ(: 329)ت العلامة القسطلاني  :الخامِ عشر

 .(1/811) «إرشاد الساري»في 

فقد قال في  هـ(:374)ت السادس عشر: العلامة ابن حار الهيتملا 

 (:26)ص «تحفة المحتاج بشرح المنهاج»

ومن ثم سن لكل أحد شربه أن يقصد به نيل مطلوباته الدنيوية والأخروية »

وبه يرد  ,كما قاله أئمة ,بل صحيح ,سنده حسن ,«ب لهماء زمزم لما شر» :لخبر

 .. انتهى«على من طعن فيه بما لا يجدي

اختصار »فقد قال في هـ(: 0022)ت السابا عشر: العلامة الزرقاني 

 :«المقاصداختصار 

إزالة » من. انتهى «حسن بل صحيح ؛«ماء زمزم لما شرب له» :حديث»

 .(841)ص «الدهش

كشف »فقد قال في هـ(: 0062)ت العالوني ة ال امن عشر: العلام

 .. انتهى«إنه حسن لغيره»: ( عن حديث جابر 419/ 8) «الخفاء

فقد هـ(: 0916)ت عللا بن  ليماَّ الدمنا لا  التا ا عشر: الشيخ

: عن حديث جابر  «نور مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه»قال في كتابه 
فصححه قوم وهو المعتمد, وحسنه  ا؛هذا الحديث مشهور على الألسنة كثير  »

 ؛أصح منه ؛«إن خبر الباذنجان لما أكل له»قوم, وضعفه قوم, وجازف من قال: 
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 .(842, 844ص)للقادري  «إزالة الدهش»من . انتهى «فإن خبره موضوع كذب

فقد صحح الحديث كما ذكر ذلك : العشروَّ: الشيخ الولاللا 

 .(844)ص «إزالة الدهش»العلامة القادري في 

فقد أَل ف رسالة هـ(: 0951)ت العلامة القادري الحادي والعشروَّ: 

ماء زمزم لما شرب » :إزالة الدهش والوله عن المتحير في صحة حديث»بعنوان 

 ( بعد أن ذكر حديث ابن عباد وكلام العلماء على الجارودي:886وقال )ص ,««له

الجارودي تفرد عن  إن :لحديث إلا ما قيلاوبالجملة فقد ثبتت صحة هذا »

وهو من رواية ؟! فكيف إذا خالف ؛ومثله لا يحتج به إذا انفرد ,ابن عيينة بوصله

 ؛الحميدي وابن أبي عمر وغيرهما ممن لازم ابن عيينة أكثر من الجارودي

 فيكون أولى, لكن الذي يحتاج إليه:

 .ولا علينا كونه من خصوص طريق بعينها ,صلى الله عليه وسلمة المتن عن النبي الحكم بصح  

ا, فوجب كونه سماع   ؛وهنا أمور تدل عليه: منها أن مثله لا مجال للرأي فيه

والوقف والإرسال للواصل بعد كونه ثقة لا  العبرة في تعارض الوصل :وكذا إن قلنا

 .. انتهى«كما مر   ,مع أنه قد صح تصحيح نفس ابن عيينة له ,للأحفظ ولا لغيره

وبعض كلام العلماء عليه:  ا من طرقه( بعد أن ذكر طرف  844وقال )ص

 .. انتهى«ا, وتجربةا, وكشف  ا سند  فعلى هذا يكون صحيح  »

 .. انتهى«فهو في حدِّ ذاته صحيح ؛له طرق صحيحة»(: 841وقال )ص

ح صح   فقدهـ(: 0421)ت ال اني والعشروَّ: العلامة المحدث ا لواني 

بن  بد اللهحديث جابر وحديث ع (2214)( برقم 966/ 4) «صحيح الجامع»في 

 .عمرو 
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 (:48/ 4) «صحيح الترغيب والترهيب»وقال عن حديث جابر في 

 .. انتهى«حسن لغيره»

 (:44)ص «مناسك الحج والعمرة»في  وقال 

وقد خرجته وتكلمت على طرقه  ,حديث صحيح كما قال جمع من الأئمة»

 .. انتهى«(111) «وأحدها في الصحيحة (,8841) «إرواء الغليل»في 

فقد : ي والعشروَّ: اللانة الدا مة بر ا ة  ماحة الإمام ابن باز ال ال

 :( عن حديث جابر 491/ 8) 8 -قالت في فتاواها 
 .. انتهى«هو حديث حسن»

كما في  هـ(:0421)ت الرابا والعشروَّ:  ماحة الإمام ابن باز 

 هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم؟ :فقد سئل؛ (46/ 81) «مجموع فتاواه»

ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء »: فأجاب 

إنها »قال في زمزم:  - صلى الله عليه وسلم -أن النبي  «صحيح مسلم»شريف مبارك, وقد ثبت في 

, «وشإاء  قم», وزاد في رواية عند أبي داود بسند جيد: «موار ة, إنها طعام طعم

م, فهذا الحديث الصحيح يدل على فضل ماء زمزم, وأنه طعام طعم, وشفاء سق

منه, ويجوز الوضوء  - صلى الله عليه وسلم -وأنه مبارك, والسنة الشرب منه, كما شرب النبي 

 إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ,منه والاستنجاء, وكذلك الغسل من الجنابة

أنه نبع الماء من بين أصابعه, ثم أخذ الناس حاجتهم  - صلى الله عليه وسلم -وقد ثبت عنه 

 نجوا, كل هذا واقع.من هذا الماء؛ ليشربوا ويتوضؤوا, وليغسلوا ثيابهم, وليست

لم يكن  - صلى الله عليه وسلم -وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي 

والاستنجاء,  فوق ذلك, فكلاهما ماء شريف, فإذا جاز الوضوء, والاغتسال,
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فهكذا يجوز من ماء  ؛- صلى الله عليه وسلم -من الماء الذي نبع من بين أصابعه  ,وغسل الثياب

يب يستحب الشرب منه, ولا حرج في زمزم. وبكل حال فهو ماء طهور ط

إذا دعت  ,الوضوء منه, ولا حرج في غسل الثياب منه, ولا حرج في الاستنجاء

ماء زمزم لما »أنه قال:  - صلى الله عليه وسلم -م, وقد روي عن النبي الحاجة إلى ذلك كما تقد  

, وفي سنده ضعف, ولكن يشهد له الحديث الصحيح المتقدم, «شرب له

 .. انتهى«والحمد لله

فقد قال في هـ(: 0420)ت مِ والعشروَّ: العلامة ابن ع يمين الخا

 .. انتهى«والحديث حسن» :( عن حديث جابر 146/ 6) «الشرح الممتع»

 هـ(:0492)ت الشيخ العلامة محمد بن  دم السادس والعشروَّ: 

ماء زمزم لما »»(: 461/ 42) «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»فقد قال في 

رب له  .. انتهى«ديث صحيح بمجموع طرقه, وهو ح«ش 

كما أخبرني : العلامة المحدث و لا الله عواس حإظه الله: السابا والعشروَّ

وقد ذكرت قصة ذلك في  ,بذلك عنه أخونا الفاضل الشيخ أحمد بن شملان

 .«اللؤلؤ المنظم»

تحقيق »فقد قال في : الشيخ شعي  ا رنؤو  ال امن والعشروَّ: 

حديث محتمل »: في الكلام على حديث جابر  (841/ 41« )مسند أحمد

 .. انتهى«للتحسين

العلماء ال ين  ححوا الحديي بشواهدَ, ون وا على ذل , وفي  يال 

 على ما  وق:  لامهم زيادة فا دة

 المعروف. جزئه في  بشواهده صححه فقد : حار ابن الحاف  ا ول:
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 :(261)ص «المقاصد الحسنة»وقال تلميذه الحافظ السخاوي في 

ا, واستشهد له في موضع آخر جزء   - يعني شيخه الحافظ ابن حجر -وأفرد فيه »

وهذا اللفظ  ,, وأصله في مسلم«إنها طعام طعم وشإاء  قم»بحديث أبي ذر رفعه: 

قال: ومرتبة هذا الحديث أنه باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج  ,عند الطيالسي

وا أنه صح, بل صححه من المتقدمين ابن به, وقد جربه جماعة من الكبار فذكر

 .. انتهى«عيينة, ومن المتأخرين الدمياطي في جزء جمعه فيه, والمنذري

 فتح»فقد صححه بشواهده في : ال اني:  لمي َ ال مال ابن الهمام 

 .وقد تقدم كلامه ,«القدير

في  قال الحافظ السيوطي  :ال الي: الحاف  الدمياطلا 

 (:141/ 8) «الحاوي للفتاوي»

ثم أورده من طرق  ,والحافظ الدمياطي قال: والصواب أنه حسن لشواهده»

قال: وحديث جابر مخرج في مسند  ,من حديث جابر, وابن عباس, وغيرهما

أحمد, ومسند أبي بكر بن أبي شيبة, ومصنفه, وسنن ابن ماجه, وسنن البيهقي, 

ومستدرك الحاكم, وشعب الإيمان له, وحديث ابن عباس في سنن الدارقطني, 

لكن سنده  ,اا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوع  وأخرجه البيهقي أيض  

ا بسند حسن لا علة له. وله شواهد أخر مقلوب, وورد هذا اللفظ عن معاوية موقوف  

تركتها خشية الإطالة, ولما نظر المنذري والدمياطي إلى كثرة  ,مرفوعة, وموقوفة

 .. انتهى«ةحكما له بالصح   ؛أبي الزبير عن جابر شواهده مع جودة طريق

الدهش  إزالة»فقد صححه بشواهده في كتابه : الرابا: العلامة القادري 

 .««ماء زمزم لما شرب له» :والوله عن المتحير في صحة حديث
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تطهير الجنان »فقد ذكر في  :الخامِ: العلامة ابن حار الهيتملا 

 ثم قال: ,ة ( أثر معاوي19 ,11)ص «واللسان

 بعض المحققين من أكابر الحفاظ بكلام معاوية, هذا على أن   وقد استدل  »

رب له»ما اشتهر على الألسنة من حديث:  له أصل أصيل,  ؛«ماء زمزم لما ش 

فيكون  ؛مصرح بهذا الحديث وذلك لأن كلام معاوية جاء بسند حسن, وهو

يكون في  ؛ال للاجتهاد فيها لا مجإذ الصحابي إذا قال شيئ   ؛حجة على صحته

ماء زمزم »حديث:  , فقول معاوية هذا حجة في أن  صلى الله عليه وسلمحكم المرفوع إلى النبي 

حديث حسن, وقد كثر كلام  ؛«لما شرب منه», وفي رواية لأحمد: «لما شرب له

المحدثين وغيرهم فيه, والحاصل أنه في حد ذاته ضعيف, ولكن له شواهد 

 منها ما ذُكر عن معاوية, ومنها أنه صح   أوجبت حسنه, وشواهد أوجبت صحته,

فله حكم المرفوع  ؛ا عليه, ومثله لا يقال من قِبل الرأيموقوف   عن ابن عباس 

عن معاوية, وقد صحح الحاكم إسناد المرفوع, لكن  نظير ما مر   صلى الله عليه وسلمإلى النبي 

قال: إنْ سلمَ من الجارودي, أحد رواته, ولم يسلم منه, وهو صدوق, لكن إذا 

فكيف  ؛ينفرد, وقد تفرد بوصله عن ابن عيينة, وهو عند التفرد لا يُحتج بهلم 

ومنها  ؟!وقد خالفه الثقات عن ابن عيينة أنه موقوف عن ابن عباس, لا مرفوع

, وأصله في «إنها طعام طعم, وشإاء  قم»حديث الطيالسي عن أبي ذر يرفعه: 

ن عيينة, ومن أكابر مسلم, ومنها أنه صححه من أكابر الحفاظ المتقدمين اب

ا, ولا تنافي بين القول حفاظ المتأخرين المنذري والدمياطي, وجمع فيه جزء  

بصحته, والقول بحسنه, والقول بضعفه, وممن صرح به النووي, وهو من أئمة 

الحفاظ المتأخرين في التصحيح والتضعيف؛ وذلك لأن  من أطلق صحته أراد 
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بن عباس, ومَن أطلق حسنه أراد باعتبار باعتبار شاهده الصحيح المتقدم عن ا

ا عن شاهده الحسن المتقدم عن معاوية, ومن أطلق ضعفه فهو بالنظر إليه خالي  

 .. انتهى«الشواهد

في  ا قال أيض   :«إرواء ال ليل»في  السادس: العلامة ا لواني 

 :«سلسلة الهدى والنور»

ا من كثير  وبخاصة أن  ,وهذا الحديث قد صح عندنا بمجموع طرقه»

كالحافظ  ؛الحفاظ قد لمسوا أثر شربهم لهذا الماء المبارك فيما نووا عند شربه

فكل منهما دعا هناك عندما شرب  ؛ الذهبي والحافظ ابن حجر العسقلانيمثلا  

ا من شرب الماء هناك هذا الماء واستجاب الله  لكن  ,لهما, فتكثرون إذ 

عوا قلبكم مع ربكم وأن تسألوه ما والغاية هو أن تجم ,هذا الشرب هو وسيلة

« سلسلة الهدى والنور»تفري  من . انتهى «يهمكم من أمور دينكم ثم دنياكم

 .(84/ 268) 4الإصدار  -للشيخ الألباني 

مل  جماب من ا  مة بمقتضى الحديي,  ومما يستمنِ به في ه ا الواب ع 

جزم بعضهم بمَّ حيي إنهم شربوا من زمزم, ودعوا و ملوا الله حاجا هم, بل 

 قاله, ومنهم: صلى الله عليه وسلمالنولا 

 هـ(:025)ت ا ول: الإمام الزهري 

 (:891)ص «أسماء شيوخ مالك»هـ( في 616)ت قال ابن خلفون 

ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي قال: وسمعت محمد بن »

ا بالحديث أحسن ما سمعت متفوه  »المتوكل يقول: قال عبد الرزاق: قال معمر: 

 .«اري تفوه  من الزه
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قال أبو جعفر: قلت لابن معين: من كان أحفظ الزهري أو قتادة؟ قال 

يحيى: حكي عن الزهري أنه قال: إني لأمر بالمغنية وهي تتغنى فأسد سمعي, قيل 

له: ولم؟ قال: لأنه ما وصل إلى قلبي شيءٌ ثم خرج منه, قال لي يحيى: الحفظ 

الزهري فإنه حكي عنه أنه قال: كنت أسمع , وأما نحلةٌ من الله, كان قتادة منحولا  

الحديث وأنا حدثٌ, فكان يخطر ببالي أن لو حفظت كلما سمعت, فرأيت في 

فإنه لما شرب له, فقمت فأسبغت الوضوء وصليت أربع  ؛المنام: اشرب ماء زمزم

 .. انتهى«ا فأنسيتهثم شربته للحفظ فحفظت, فما سمعت شيئ   ,ركعاتٍ 

 (:122 /81) «إكمال تهذيب الكمال»( في هـ664)ت وقال مغلطاي 

من كان أحفظ الزهري أو  :وقال أحمد بن حنبل: سألت يحيى بن سعيد»

وكان  ,قتادة؟ فقال: ما فيهما إلا حافظ, ثم قال يحيى: الحفظ نحلة من الله تعالى

, وأما الزهري فإنه حك عنه أنه قال: رأيت في المنام أشرب ماء  يقتادة منحولا 

ثم  ,فقمت فأسبغت الوضوء, وصليت أربع ركعات ,ه لما شرب لهزمزم؛ فإن

 .. انتهى«فما سمعت شيئ ا فأنسيته ,شربته للحفظ فحفظت

 هـ(:051)ت ال اني: الإمام أبو حنيإة 

 (:44 /8) «زمزم بفضيلة الملتزم الإعلام» في  هـ(8869)ت الأزهري قال

فكان أفقه أهل  ؛أنه شربه للعلم والفقاهة وقد ورد عن أبي حنيفة »

 .. انتهى«زمانه

 هـ(:080)ت ال الي: الإمام عود الله بن الموارك 

لما قدم مكة أتى زمزم فاستقى منه شربة, ثم استقبل الكعبة, فقال: اللهم إن ابن 

ماء »قال:  أنه ,صلى الله عليه وسلمحدثنا عن محمد بن المنكدر, عن جابر, عن النبي  ؛أبي الموالي
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تاريخ »من ثم شربه. انتهى  ,لعطش يوم القيامةوهذا أشربه  ,«زمزم لما شرب له

 .(412/ 88) «بغداد

 هـ(:214)ت الرابا: الإمام الشافعلا 

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن »قال الحافظ السخاوي في 

أنه قال: شربته  -  -روي عن إمامنا الشافعي » :(866/ 8) «حجر

رة, والسبعة من السبعة, وللعلم, لثلاث: للرمي, فكنت أصيب العشرة من العش

 .. انتهى«فها أنا كما ترون, ولدخول الجنة, وأرجو حصول ذلك

فقد ذكر الحديث في هـ(: 921)ت الخامِ: الح يم الترم ي 

 فقال: ,ثم بنى عليه ما يقتضيه من المعاني ,(444/ 4) «نوادر الأصول»

 .«زمزم لما شرب  له: »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ,عن جابر »

ا لمن فبقي غياث   ,فزمزم سقيا الله وغياثه لولد خليله إسماعيل عليهما السلام

وإن  ,وإن شربت لغم فرج عنك ,إن شربت لمرض شفيت ؛بعده في كل نائبة

لأن أصله من الرحمة بدا  ؛وإن شربت لنائبة صلحت ,شربت لحاجة استعنت

 .ى. انته«فلأي شيء شربه المؤمن وجد غوث ذلك الأمر ,اغياث  

السادس: الإمام الحاف  المحدث ال وير القاضلا أبو ب ر يو ف بن القا م 

 هـ(:975)ت  الميانالا الشافعلا 

حدثنا  :(42فقد روى عنه عبد الغني بن سعيد الأزدي في فوائده )ص

يوسف بن القاسم الميانجي قال: حدثنا القاسم بن عباد بالبصرة قال: حدثنا 

لله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم, فاستقى منه سويد بن سعيد قال: رأيت عبد ا

حدثنا عن محمد بن  ؛شربة ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم إن ابن أبي الموال
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وهذا  .«ماء زمزم لما شرب له»قال:  ؛صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ,عن جابر ,المنكدر

 أشربه لعطش القيامة, ثم شربه.

 - يعني يوسف الميانجي -سألت الشيخ  ثم قال عبد الغني بن سعيد الأزدي:

 وقت القراءة عليه, فقلت له: قد حججت, فهل شربت من ماء زمزم؟

 .ا لمثل ذلك. انتهىفقال لي: شربته مرار  

قال فقد  هـ(:469)ت السابا: حاف  المشرل الخطي  الو دادي 

 (:12 ,14/ 2) «تاريخ دمشق»في  الحافظ ابن عساكر 

البلخي يحكي عن بعض شيوخه  سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد»

شرب من  وأظنه أبا الفضل بن خيرون أن أبا بكر الخطيب كان يذكر أنه لما حج  

: صلى الله عليه وسلم ا بقول رسول اللهآخذ   ,ثلاث حاجات وسأل الله  ,ماء زمزم ثلاث شربات

 .«ماء زمزم لما شرب له»

ث والثانية أن يملي الحدي ,فالحاجة الأولى أن يحدث بتاريخ بغداد ببغداد

فلما عاد إلى بغداد  ,والثالثة أن يدفن إذا مات عند قبر بشر الحافي ,بجامع المنصور

فحمل الجزء  ,حدث بالتاريخ بها ووقع إليه جزء فيه سماع الخليفة القائم بأمر الله

 :فقال الخليفة ,وسأل أن يؤذن له في قراءة الجزء ,ومضى إلى باب حجرة الخليفة

ولعل له حاجة أراد أن  ,ليس له إلى السماع مني حاجةو ,هذا رجل كبير في الحديث

حاجتي أن يؤذن لي أن أملي  :فقال ,فسئل ؟ما حاجته :فسلوه ,يتوصل إليها بذلك

فحضر  ,فتقدم الخليفة إلى نقيب النقباء بأن يؤذن له في ذلك ,بجامع المنصور

 , بشرولما مات أرادوا دفنه عند قبر ,النقيب وأملى الخطيب في جامع المنصور

فجرى في ذلك ما ذكر شيخنا أبو البركات إسماعيل بن أبي سعد الصوفي المعروف 
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لما توفي أبو بكر الخطيب الحافظ أوصى أن يدفن إلى جانب  :قال ,بشيخ الشيوخ

وكان الموضع الذي بجنب بشر قد حفر فيه أبو بكر  ,بن الحارث  بشر

إلى ذلك الموضع ويختم فيه  وكان يمضي ,ا لنفسهر  أحمد بن علي الطريثيثي قبْ 

 ,فلما مات الخطيب سألوه أن يدفنوه ,فمضى على ذلك عدة سنين ,القرآن ويدعو

ا من لا أمكن أحد   ,هذا قبري قد حفرته وختمت فيه عدة ختمات :فامتنع وقال

 ,يا شيخ :فقال له فانتهى الخبر إلى والدي  ,وهذا مما لا يتصور ,الدفن فيه

ث الحافي في الأحياء ودخلت أنت والخطيب عليه أيكما كان لو كان بشر بن الحار

كذا ينبغي أن يكون  :فقال ,بل الخطيب ,لا :قال ؟يقعد إلى جانبه أنت أو الخطيب

فطاب قلبه ورضي بأن يدفن الخطيب في ذلك  ,فإنه أحق به منك ؛في حالة الممات

 .. انتهى«فدفن فيه ,الموضع

 (:441/ 1) «لحفاظتذكرة ا»في  وقال الحافظ الذهبي 

قال ابن عساكر: سمعت الحسين بن محمد يحدث عن أبي الفضل بن »

 ,خيرون أو غيره أن الخطيب ذكر أنه لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات

ا بالحديث:  ,وسأل الله ثلاث حاجات  .«ماء زمزم لما شرب له»أخذ 

 فالحاجة الأولى: أن يحدث بتاريخ بغداد بها.

 ملي الحديث بجامع المنصور.الثانية: أن ي

 الثالثة: أن يدفن عند بشر الحافي.

 .. انتهى«فقضى الله له ذلك

 .فعمله بمقتضاه تصحيح ضمني له

فقد قال في كتابه هـ(: 549)ت الإمام ابن العربلا المال لا  ال امن:
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 (:91/ 1) «أحكام القرآن»

مائة, وكنت ا في ذي الحجة سنة تسع وثمانين وأربعولقد كنت بمكة مقيم  »

ا, وكلما شربته نويت به العلم والإيمان حتى فتح الله لي أشرب ماء زمزم كثير  

ويا ليتني  ,بركته في المقدار الذي يسره لي من العلم, ونسيت أن أشربه للعمل

شربته لهما, حتى يفتح الله علي فيهما, ولم يقدر؛ فكان صغوي إلى العلم أكثر 

 .. انتهى«حفظ والتوفيق برحمتهمنه إلى العمل, ونسأل الله ال

 هـ(:816)ت التا ا: الحاف  العراقلا عود الرحيم بن الحسين أبو الإضل 

شفاء الغرام بأخبار البلد »هـ( في 114)ت قال العلامة الفاسي 

 (:111/ 8) «الحرام

ومنها: أن شيخنا الحافظ العراقي ذكر أنه شرب ماء زمزم لأمور, منها »

 .. انتهى«ببطنه, فشفي منه بغير دواءالشفاء من داء معين 

ماء زمزم لما شرب » :جزء حديث»في كتابه   وقال الحافظ ابن حجر

 (:16 -12)ص ««له

وقد ذكر لنا الحافظ زين  !ولا يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوها»

 .. انتهى«الدين العراقي أنه شربه لشيء فحصل له

قد قال العلامة المحدث فهـ(: 748)ت العاشر: الحاف  ال هولا 

 هـ(:8481)ت حماد الأنصاري 

ا إلى مكة  -الذهبي  -فهذا الإمام الكبير » يقول عن نفسه: لما جئت حاجًّ

أن أحفظ الحديث وعلومَه,  فسألت الله  ,وطفت وسعيت شربت ماء زمزم
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 أن يكون مثل الحافظ البرزالي. وسأل الله 

المجموع في ترجمة »من انتهى . «وجاء الذهبي بعد ذلك فوق البرزالي

 (.8 /166) «(العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري )

فقد قال عن نفسه في هـ(: 312)ت الحادي عشر: الحاف  السخاوي 

(: 866, 866/ 8) «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»

 .. انتهى«ا لأشياء أرجو أن أنال سائرهاوشربته أيض  »

يذكرون « اللؤلؤ المنظم»ثير من العلماء كما في أصل الكتاب وفي وك

كما ذكر ذلك الحافظ ابن  ,ثم يذكرون من عمل به من أهل العلم ,الحديث

 وغيرهم. ,حجر وابن الهمام والسخاوي والهيتمي والقادري

 ال ين ضعإوا الحديي:

 :فمنهم ؛وأما من ضعف الحديث

حديث  فقد جعل ؛(2/448) «الكامل»هـ( في 162)ت ابن عدي  -8

 من مناكير ابن المؤمل. ,«ماء زمزم لما شرب له»: جابر 

 «معرفة التذكرة»في فقد قال  ؛هـ(216)ت  أبو الفضل ابن طاهر  -4

 (:892)ص

هو منكر  ,فيه عبد الله بن المؤمل المخزومي«: ماء زمزم لما شرب له»»

 .. انتهى«الحديث لا يتابع عليه

المغني عن الحفظ »فقد قال في  ؛هـ(644)ت راني أبو حفص الو -1

 (:448/ 4) «والكتاب
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 .. انتهى«شيء صلى الله عليه وسلملا يصح في هذا الباب عن رسول الله »

 (:1/466) «المجموع»فقد قال في  ؛هـ(666)ت الإمام النووي  -4

رواه البيهقي بإسناد ضعيف من رواية جابر, قال: تفرد به عبد الله بن »

 .انتهى .«المؤمل, وهو ضعيف

هو لطريق بعينه, فإن من  -والله أعلم  -وهذا التضعيف من الإمام النووي 

ن الحديث أو صححه فبالنظر لمجموع طرقه وشواهده وإلا فالإمام  ,حس 

 (:819/ 1) «تهذيب الأسماء واللغات»النووي نفسه قد قال في 

جربه العلماء  من شربه لحاجة نالها, وقد :معناه ,«ماء زمزم لما شرب له :جاء»و»

 .. انتهى«والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية, فنالوها بحمد الله تعالى وفضله

وهذا مما عمل العلماء والأخيار »(: 111)ص «الأذكار»في  ا وقال أيض  

به, فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها, قال العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة أو 

 ؛صلى الله عليه وسلمقول عند شربه: اللهم إنه بلغني أن رسول الله أن ي ؛للشفاء من مرض ونحو ذلك

اللهم وإني أشربه لتغفر لي, ولتفعل بي كذا وكذا,  ,«ماء زمزم لما شرب له»قال: 

 .. انتهى«ا به فاشفني, ونحو هذااللهم إني أشربه مستشفي   :فاغفر لي, أو افعل, أو

هـ( في 8111)ت العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي  -2

 حيث قال: ,(816)ص «وائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعةالف»

ضعفه النووي, وحسنه ابن حجر  ؛«ماء زمزم لما شرب له»وحديث: »

 .. انتهى«لوروده من طرق, وصححه الدمياطي والمنذري

ا لله العلي العظيم, البر الكريم, وبهذا أكون قد فرغت من هذا الجزء حامد  
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ا على خير من شرب ماء تتم الصالحات, مصلي  الفتاح العليم, الذي بنعمته 

 وعلى آله وصحبه وسلم. ,زمزم, وسيد ولد آدم

فرغ منه ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك لسنة ثلاث 

 وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة.

 دار الحديث السلفية

 - المخا -يختل  -بمدينة السلام 

 .اليمن السعيد
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